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اميري يتهم امريكا والسعودية بتدبير خطفه و يؤكد حضور اسرائيليين جلسات استجوابه
■ طهـران ـ وكالات:  اكـد عالـم الفيزيـاء النووية الايراني شـهرام اميري الذي 
«خطفته» المخابرات الامريكية قبل 14 شـهرا حسب طهران، بعيد وصوله الى ايران 
صبـاح يوم الخميس الـى العاصمة الايرانية، انه لم يكن يعمـل في المجال النووي. 
وقـال اميري للصحافيين بعيد وصوله الى مطار طهران الدولي «ليس لي اي علاقة 
بنطنز وفوردو (موقعان لتخصيب اليورانيوم). كانت لعبة من الحكومة الامريكية 
لممارسـة ضغط على ايران». واضاف الباحث وهو يبتسـم ويرفع شارة النصر «لم 
اجر اي ابحاث في المجال النووي. انا باحث بسـيط اعمـل في جامعة مفتوحة امام 
الجميع وليس فيها اي سـر». وفقد اميري في السـعودية في حزيران/يونيو 2009 
بينما كان يؤدي مناسك العمرة. واكد مجددا ان «عملاء في الاستخبارات الامريكية 
والسـعودية خطفوه امـام فندقه في المدينـة المنورة ونقلوه الـى الولايات المتحدة 

على متن طائرة عسكرية».
واضاف ان عملاء الاسـتخبارات الامريكية «طلبوا مني ان اقول لوسائل الاعلام 

الامريكيـة اننـي طلبـت اللجوء الـى الولايـات المتحـدة وانني جلبت معـي وثائق 
وكمبيوتـرا محمـولا يحوي معلومات سـرية حـول البرنامج النووي العسـكري». 
وتابع ان الامريكيين عرضوا عليه «عشـرة ملايين دولار لاجراء مقابلة مدتها عشـر 
دقائق على شـبكة الـ»سـي ان ان» الاخباريـة الامريكية. وقال اميـري «بعون الله 

قاومت. لم يكن اي ايراني ليقبل ببيع بلاده الى الاجانب مقابل المال».
وظهـر العالم الايراني في الولايات المتحـدة عندما لجأ الى مكتب رعاية المصالح 

الايرانية في واشنطن وطلب ان يتمكن من العودة الى ايران.
وقـال اميري «فوجئـت فعلا بتصريحـات وزيرة الخارجيـة الامريكية (هيلاري 
كلينتـون) التي قالت اني كنت حرا هنـاك واني ذهبت بمحض ارادتي. لم اكن حرا. 
كنت بحراسـة رجال مسلحين من الاستخبارات الامريكية». واضاف «في الشهرين 
الاولـين، تعرضت لاسـوأ حـالات التعذيب النفسـي». واكدت كلينتـون الثلاثاء ان 

اميري «حر في الرحيل او في المجيء» الى الولايات المتحدة. (تفاصيل ص 2)

إنقاذ 52 مهاجرا سريا من جنسيات افريقية في مضيق جبل طارق  
القضاء الإسباني يحتج على ترحيل سيدة مغربية اتهمت ضابط شرطة بالتحرش بها اثناء اعتقالها

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

انتقد القضاء الإســباني شــرطة بلاده لترحيلها امرأة 
مغربيــة كانــت تقيــم فــي وضــع غيــر قانونــي تعرضت 
للتحرش الجنســي من طرف شرطي وتوجد قضيتها رهن 
التحقيق، في حــين وصل قارب للهجرة على متنه أكثر من 

خمسين شخصا إلى السواحل الإسبانية.
والمغربية هي نورا.ب التي كانت منذ أكثر من شهر رهن 

الحجز في مركز شــرطة بإقليم فالنســيا (شــرق) خاص 
بالمهاجريــن المقيمــين بشــكل غيــر قانوني في اســبانيا، 
وتقدمت بشــكوى للقضاء لتعرضها لتحرش جنســي من 
ضابط شــرطة قالت انه ساومها بين تسهيل الافراج عنها 
مقابــل ممارســة الجنس معــه.  وبدأ القضــاء تحقيقا في 
الشــكوى، لكن المفاجــأة كانت إقــدام وزارة الداخلية على 
ترحيل نورا يوم الثلاثاء بشــكل ســري، حيــث نقلتها إلى 
مدريد ثم بالطائرة نحو الدار البيضاء وسلمتها للسلطات 
المغربية. واعتبر القضاء الإسباني الترحيل الفوري بمثابة 
مناورة غير مقبولة وإجراء يعرقل التحقيق بشأن التحرش 

الجنسي الذي تعرضت له المغربية من مسؤول أمني. 
وطالــب قاضي التحقيــق والنيابة العامــة بعودة نورا 
مؤقتا لإسبانيا للاســتماع إليها في التحقيق. ومن المنتظر 
أن يصــدر القضــاء قــرارا بمنح نــورا.ب تأشــيرة خاصة 
للعودة إلى اســبانيا للإدلاء بأقوالها في جلســة المحاكمة 

التي لم يحدد تاريخها بعد.  
وقالت مصادر في جمعيات غير حكومية وحقوق المرأة 
لـ»القدس العربي» ان «المطلوب من القانون الإسباني الآن 
أن يعتبر هذا التحرش الجنســي بمثابــة اعتداء يصل إلى 
درجــة الاغتصــاب لأنه صادر عــن ضابط أمــن كانت من 
مهامه حمايــة نورا.ب بــدل التحرش بها، وعليــه، فالأمر 
يتطلب التســوية للوضعيــة القانونية لهــذه المهاجرة بدل 
طردها». وسيشــهد مركــز ثابدوريس في إقليم فالنســيا 
يــوم 27 الجــاري تظاهــرة ينظمهــا ناشــطون حقوقيون 
سينددون بطرد نورا.ب والتشديد على إغلاق هذه المراكز 

لما تشهده من خروقات لحقوق الإنسان، حسب قولهم. 
يذكــر أن جمعيات وطنية اســبانية ودولية مثل منظمة 
العفو الدولية نــددت في عدد من المناســبات بالخروقات 

التي تشهدها هذه المراكز التي هي أشبه بالسجون. 
ومن مهام هذه المراكز احتجاز المهاجرين الســريين في 

انتظار ترحيلهم نحو أوطانهم.
وعلاقة بالهجرة، فقد أعلنت السلطات الإسبانية إنقاذ 
قــارب على متنه 52 مهاجرا ســريا من جنســيات افريقية 

بالقرب من شواطئ طريفة في مضيق جبل طارق. 
وكان مهاجرون على متن القارب قد اتصلوا بالإسعاف 
صباح أمس الخميس يطلبون النجدة بعدما بدأت التيارات 
تتلاعب بالقــارب في المضيــق، واســتطاعت طائرة رصد 
القــارب وتوجيه ســفن الإنقاذ نحو المنطقــة البحرية التي 
يوجد فيهــا. وأكدت الســلطات أن القــارب كان يحمل 21 

رجلا و22 امرأة وتسعة أطفال صغار.
ويعتبــر وصول القارب الجديد وعلــى متنه 52 مهاجرا 
بالمعطــى الجديــد، بحكــم أن مضيــق جبل طــارق لم يعد 
يشهد منذ سنتين قوارب الهجرة التي تختار جنوب شرق 
اســبانيا وفي الوقت نفسه، مؤشــرا على احتمال العودة 

القوية لظاهرة قوارب الموت.

صحف من البلدين تهدد بفتح ملفات الرؤساء

تراشق اعلامي يصعد التوتر
بين سورية ومصر

لندن ـ دمشق ـ «القدس العربي»
من كامل صقر واحمد المصري:

انهارت الهدنة الاعلامية بين مصر وسـورية 
بعد نشـر صحيفـة «المصـري اليـوم» المصرية 
ملفـا هاجمـت فيـه الرئيـس السـوري وفتـرة 
حكمـه، واجرت مقابلـة مع السـيد عبد الحليم 
خدام الذي انشـق عن النظام السـوري ويقيم 
حاليا في باريـس. وهددت صحيفـة «الوطن» 
السـورية المقربة من النظام بفتـح ملفات حكم 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك كـرد على ما 
وصفتـه بـ»التهجـم علـى سـورية». وكشـفت 
الصحيفة ان السـفير المصري في دمشق احتج 
على مقال نشـر فيها وانتقـد «الحصار المصري 

على قطاع غزة».
وشـنت صحيفـة «الوطـن» السـورية امس 
الخميـس هجومـاً عنيفـاً على النظـام المصري 
والحكومة المصرية والإعلام المصري على خلفية 
ملف لصحيفـة «المصري اليوم» قالت «الوطن» 
السـورية انه يتعرض لمكانة الرئيس السوري 
وتاريخـه  السـوري  وللشـعب  الأسـد  بشـار 
الشـعب  «الوطـن»  وصفـت  وفيمـا  ورمـوزه، 
المصري بأنه عظيـم وله مكانته واحترامه عند 
كل السوريين، ذهبت إلى حد القول «ان القافلة 
السـورية تسـير وسـتبقى الكلاب تنبح بغض 
النظر عن جنسـياتها وتمويلها وولائها، ولا بد 
أن تجـد في بعـض الصحف الموجهـة منابر لها 

لنشر سمومها».
وكشفت «الوطن» السـورية في افتتاحيتها 
أمـس الخميـس التـي كتبهـا وضـاح عبـد ربه 
وجـاءت بعنـوان مصـري اللهجـة حمل اسـم 
«حتوتـة الإعـلام المسـتقل» عـن لقاء السـفير 
المصري بدمشق وزير الإعلام السوري محسن 

بـلال للاحتجاج علـى مادة نشـرت في صفحة 
الـرأي بـ»الوطن» تطـرق كاتبها إلـى الرئيس 
حسـني مبـارك ودوره فـي حصار غـزة وقتل 
مئـات مـن الأطفـال والنسـاء وكبـار السـن، 
وانتقدت عدم قيام السـفير المصري بالرد على 
الصحيفة بالشكل القانوني، وأشارت «الوطن» 
السـورية إلى ملف أصدرتـه صحيفة «المصري 
اليوم» يتعرض لمكانة الرئيس السـوري بشار 
الأسـد وللشـعب السـوري وتاريخه ورموزه، 
متمنية ألا يكون سـفير دمشـق لدى القاهرة قد 
اتصـل بوزير الإعـلام المصـري للاحتجاج كما 
يفعـل نظيـره في دمشـق، بل اكتفـى بالضحك 
لأن مـا نشـر في هـذا الملف يثير فعـلاً الضحك، 

حسب تعبير «الوطن» السورية.

لندن ـ «القدس العربي»:

قتل اكثر من عشـرين شخصا واصيب مئة اخرون مساء الخميس في 
هجومين انتحاريين اسـتهدفا مسـجدا شـيعيا في مدينة زهدان بجنوب 

شرق ايران، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. 
وقالـت وكالة انبـاء ايرانية ان اعضاء بالحـرس الثوري ضمن قتلى 

انفجاري المسجد في ايران.
نقلـت وكالة «فارس» للانباء عن نائب وزيـر الداخلية الايراني قوله ان 
العديد من القتلى والجرحى سـقطوا امس الخميـس جراء هجوم انتحاري 
استهدف مسـجدا في مدينة زهدان بجنوب شرق ايران. وقال علي عبدالله 
ان الهجوم اسـتهدف مسـجد الجماعة في مدينة زهدان في ولاية سيسـتان 
بلوشسـتان. واضاف المسؤول الايراني «قبل سـاعات وقعت عملية تفجير 
انتحاريـة امـام مسـجد الجماعـة ما ادى الـى سـقوط العديد من الشـهداء 
والجرحـى». وتابـع «ليس لدينا بعد العـدد الدقيق للاصابـات نتيجة هذه 
العملية الانتحارية، الا ان من المؤكد ان شـهداء عديدين سـقطوا اضافة الى 

العديد من الجرحى».
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية من جهتها ان الهجوم كان عبارة 

عن تفجيرين متلاحقين وقع اولهما وتبعه الانفجار الثاني مباشرة.
من جهـة اخرى  حذّر تقريـر جديد اصدرته مجموعة أبحاث أوكسـفورد 
فـي بريطانيـا امس الخميـس مـن أن التهديد الاسـرائيلي بتوجيـه ضربة 
عسـكرية لايران لن يحل الأزمة النووية وقـد يؤدي إلى حرب طويلة الأجل 
وسيفشـل في انهاء برنامجها النووي.  واشـارت المجموعة إلى أن تقريرها 
(العمل العسـكري ضد ايران: الواقع والتأثيـرات) يأتي في اعقاب التقارير 
الاسـرائيلية بأن سـورية تزود حزب الله بصواريخ ايرانيـة من طراز «إم ـ 
600»، واعـلان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو أن ايران تمثل 
«التهديد الارهابي الأكبر، وأن من الخطأ الاعتقاد بامكانية احتواء طموحاتها 
النوويـة، ودعوة سـفير دولـة الامـارات العربية المتحدة في واشـنطن إلى 
توجيه ضربة عسـكرية ضدها». وقال التقرير إن احتمال توجيه اسـرائيل 
ضربـة عسـكرية ضد المنشـآت النووية الايرانيـة «يتزايد بشـكل حاد، لكن 
نتائجهـا سـتكون مدمرة وسـتؤدي إلى اندلاع حـرب طويلة فـي المنطقة». 
وتوقع بأن الضربة العسـكرية، في حال قررت اسرائيل شنها «لن تركز فقط 
على تدمير المنشـآت النووية العسـكرية والصاروخية، ولكنها ستستهدف 
أيضـاً المصانع ومراكـز الأبحاث وحتى المختبـرات الجامعية من أجل إلحاق 
أكبر قدر ممكن من الضرر بالخبرات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي». 
وقال تقرير مجموعة أبحاث أوكسـفورد ان الضربة العسـكرية الاسرائيلية 
«لن تقتصر على تدمير القواعد النائية وستشـمل القصف المباشـر للأهداف 
فـي طهران، وعلى الأرجح محاولات قتـل التكنوقراط الذين يديرون برامج 

ايران النووية والصاروخية».
وأشـار إلى أن الضربة العسـكرية، وكما يُنظر إليها على نطاق واسع في 
منطقة الشرق الأوسط «ستتم بمعرفة وموافقة ومساعدة الولايات المتحدة، 
حتى في حال نفذتها اسرائيل من جانب واحد».  واضاف التقرير أن الضربة 
العسكرية المفترضة   ستساهم في زيادة الوحدة السياسية الايرانية وجعل 
نظـام الرئيس محمود أحمدي نجاد أكثر اسـتقراراً، رغم الخسـائر الكبيرة 
التي سـتلحقها في برامج ايران النوويـة والصاروخية». وتوقع التقرير أن 
تقـوم ايران بالـرد بطرق عديدة من بينها «الانسـحاب من معاهدة الحد من 
انتشـار الأسـلحة النووية، واتخاذ اجراءات فورية لتطوير أسلحة نووية 
لـردع وقـوع المزيد مـن الهجمات ضدهـا، والقيام بسلسـلة مـن الاجراءات 
ضد اسـرائيل فضلاً عن اسـتهداف الولايات المتحدة وشـركائها بما في ذلك 
شـن هجمات صاروخية ضد إسـرائيل، واتخاذ إجراءات للتسـبب في رفع 
اسـعار النفط بصـورة حادة عن طريق إغلاق مضيق هرمز، وشـن هجمات 

صاروخية على منشآت النفط في الخليج.

زعيم القاعدة في جزيرة العرب يدعو 
المسلمين في الغرب الى «شن هجمات»

واشنطن «شديدة الثقة» باستئناف المفاوضات 
المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين

نجل أسامة بن لادن: والدي لا يزال حياً

■ باريـس ـ ا ف ب: دعا زعيم تنظيم قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب «المسلمين في الغرب» 

الى شن هجمات «دفاعا عن النبي محمد».
«اينسـباير»  مجلـة  نشـرتها  مقابلـة  ففـي 
الالكترونيـة التي تصدرها «مؤسسـة الملاحم» 
التي تتولى الانشـطة الاعلاميـة لتنظيم قاعدة 
الجهـاد، قال ابـو بصير الوحيشـي «نصيحتي 
الى اخواني المسـلمين في الغرب هي بالتسـلح 

وتعلم القتال».
وبعدما اشـاد بالامريكي نضال حسن الذي 
قتـل 13 جنديـا العـام 2009 فـي قاعـدة فورت 
عبـد  فـاروق  وبالنيجيـري  العسـكرية  هـود 
المطلب الذي حـاول تفجير طائرة امريكية يوم 
عيـد الميلاد في العـام 2009، اضاف امير قاعدة 
الجهاد ان «الاخوة المسلمين في الغرب يقيمون 
فـي امكنـة يمكنهـم منها تكبيـد العدو خسـائر 
كبيـرة». وتابـع «مـن اجـل الدفاع عن رسـالة 
اللـه، لا تكفي المشـاركة في تظاهـرات لان هذه 
الوسائل لن توقف الغرب. ان الوسائل الملائمة 
المسـتعدة  والارواح  الناسـفة  العبـوات  هـي 

للتضحية».
وقال الوحيشي ايضا «ايها المسلمون، قوموا 
للدفـاع عـن نبيكـم: كل رجـل يمكنه ان يسـتل 

سـكينه وسـلاحه وبندقيته وقنبلتـه. ويمكنه 
ان يتعلـم صنع قنابـل واحراق غابـات ومبان 
والاطاحة بها بواسطة سيارته او شاحنته. ان 
وسـائل تحقيق ذلك عديـدة، اذا اطلبوا العون 
من الله، لا تكونوا ضعفاء وستجدون طريقا».

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ   واشـنطن  ـ  اللـه  رام   ■
المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية الخميس 
بـان  الثقـة»  «شـديدة  المتحـدة  الولايـات  ان 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 
والاسـرائيليين التـي توقفـت في نهايـة العام 

2008 ستستأنف.
وقـال فيليـب كراولـي «اعتقد اننا شـديدو 
ستسـتأنف  معينـة،  لحظـة  فـي  بانـه  الثقـة 
المفاوضـات المباشـرة». واضـاف «لا اعتقد انه 
يمكننـا تحديد ما اذا كان هذا الامر مسـألة ايام 

او اسابيع».
ووصل الموفد الامريكي الى الشرق الاوسط 
جـورج ميتشـل الخميـس الى المنطقـة لاجراء 
جولة جديدة من المفاوضات غير المباشـرة بين 

الجانبين والتي كانت بدأت في ايار/مايو.
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما دعا 
فـي السـادس مـن تموز/يوليو الى اسـتئناف 
المفاوضـات المباشـرة قبل 26 ايلول/سـبتمبر، 

موعـد انتهـاء مفعـول تجميـد الاسـتيطان في 
الضفة الغربية المحتلة. واوقف الفلسـطينيون 
العبريـة  الدولـة  مـع  المباشـرة  مفاوضاتهـم 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2008 اثـر الهجوم 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
الـى ذلـك اكـدت حركـة فتـح الخميـس ان 
القيادة الفلسـطينية لن تذهـب الى مفاوضات 
مباشـرة مـع اسـرائيل قبـل احـراز تقـدم فـي 
المفاوضـات غيـر المباشـرة فـي قضايـا الامـن 

والحدود.
وقـال المتحـدث باسـم حركـة فتـح أسـامة 
والضغـط  الطلـب  «ان  بيـان  فـي  القواسـمي 
باتجاه الانتقـال من المفاوضات غير المباشـرة 
للمفاوضات المباشرة، من دون إحراز أي تقدم 
في مسألتي الحدود والأمن، يعتبر انقلابا على 
الالتزامـات والنوايـا المعلنة بالتمسـك بعملية 
السـلام على أسـاس حل الدولتـين والقرارات 

الدولية والاتفاقيات الموقعة». 

■ لندن  ـ يو بي اي: أعلن عمر بن لادن نجل 
زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن أن والده 
على قيـد الحياة لكنـه لا يعرف مكانـه، وأنه لا 
يـزال يحبـه لكنه لا يريد أن يصبـح مثله. وقال 
عمـر البالـغ مـن العمـر 29 عامـاً فـي مقابلة مع 
صحيفـة «الصـن» امـس الخميـس «والدي هو 
علـى الأرض ولكـن لا أعرف أيـن، وإذا كان هذا 
النوع من الأشخاص مات فمن غير الممكن ابقاء 
ذلـك سـراً لأن العالـم كلـه سـيتغير إذا مات». 
واضـاف «أنـا لا أزال أحبه بالطبـع فهو والدي 
وافتقـده كأب وهـو وضع طبيعي لأي انسـان، 

لكننا مختلفان لأني أريد السلام».
واشـار نجـل زعيم تنظيـم القاعـدة إلى أنه 
«يحب الثقافة الامريكيـة، ويتمتع كثيراً بأفلام 
جيـم كاري، وكرة القدم الامريكية، وموسـيقى 
الـروك وحتى افلام لوريل وهـاردي، ويريد أن 

يزور الولايات المتحدة». وقال عمر بن لادن «إن 
والده أسـامة، اعتبـر أن الشـيء الوحيد الذي 
خرج من امريـكا كانت الأسـلحة مثل صواريخ 
ستينغر، لكن أريد أن أذهب إلى هناك فأنا أحب 
امريكا للقاء (الممثلة) درو باريمور، لأني عازب 
الآن وهـي أجمل امرأة فـي هوليوود». واضاف 
عمـر أنه «مغـرم بالمغنيـة مادونا، فهـي راقصة 

رائعة لامرأة في هذا السن».
ورداً على مزاعم زوجته البريطانية السابقة 
جين فيليكس براون بأنه مصاب بمرض نفسي 
وسـمع صوت والده أسـامة في رأسـه، اعترف 
عمـر بأنـه «كان يعانـي مـن الاكتئـاب وليـس 
مصابـاً بانفصام الشـخصية، ويتنـاول أدوية 
مضادة بسبب غيابه الطويل عن عائلته وقلقه 
علـى أوضاعها، بما فـي ذلك احتجـاز اثنين من 

اشقائه في ايران منذ تسع سنوات». 

لبنان: تأجيل بحث مقترحات جنبلاط
بشأن الحقوق المدنية الفلسطينية

حكومة بغداد تتسلم مسؤولية سجن كروبر 
مع ابقاء 200 معتقل تحت الحماية الامريكية  

بشار الاسد

ابو بصير الوحيشي

شهران اميري الخبير النووي الايراني محتفلا بعودته الى طهران بين اقاربه امس  (رويترز)

20 قتيلا بهجوم استهدف الحرس الثوري في زهدان
دراسة بريطانية: ضرب إيران سيشعل حربا طويلة

بيروت - «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

الوطنـي  الانقسـام  لأجـواء  خلافـاً 
والطائفـي التـي خيّمـت علـى الجلسـة 
الجلسـة  مـرّت  الفائتـة،  التشـريعية 
التشريعية امس بشكل هادئ في المجلس 
النيابـي اللبنانـي، وشـهدت توافقاً على 
تأجيـل بحـث الاقتراحـات المقدّمـة مـن 
رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبلاط حـول موضوع الحقـوق المدنية 

للفلسطينيين.
عـن  جنبـلاط  النائـب  غـاب  وفيمـا 
الجلسـة ربمـا لعلمه بعدم وجـود توجه 
حاسـم لاقـرار الاقتراحات، لـم يعترض 
أكـرم  اللقـاء  وعضـو  المهجّريـن  وزيـر 
شهيب على تأجيل الاقتراحات، بل أبدى 
الديمقراطـي»  «اللقـاء  باسـم  إيجابيـةً 
للتأجيـل، لكنـه تـرك لـ»حكمـة الرئيس 
نبيه بـري تحديد مهلة لإنهاء الموضوع». 
وهـو مـا فعله بـري بتأجيـل البحث لمدة 

الحكومـة  رئيـس  كان  وقـت  فـي  شـهر 
سـعد الحريري اقترح التأجيل لشـهرين 
ونصـف الشـهر كـي يتسـنى التعامل مع 
بـري  حـدّد  وبالتالـي  بهـدوء،  المسـألة 
موعداً لجلسـة تشـريعية جديـدة في 17 
آب (اغسـطس) المقبل معلّلاً هذا التأجيل 
بضـرورة انتظـار لجنـة الإدارة والعدل 
لهـذه  درسـها  مـن  للانتهـاء  النيابيـة 
الاقتراحات، وقال بري «هذا الموضوع لن 

يُقرّ إلا بإجماع اللبنانيين».
ولفـت خـلال النقاش موقـف متقارب 
بين حزب اللـه والقـوات اللبنانية لجهة 
الدعـوة إلـى تأجيـل القضايـا الخلافية 
الانسـانية  القضايـا  اقـرار  واسـتعجال 
الملحّة ضمن مهلة محددة، وهو ما توافق 
عليه نائـب «القـوات اللبنانيـة» جورج 
عـدوان ونائب «حزب الله» حسـن فضل 
اللـه. وكانـت الجلسـة تأخـر انعقادهـا 
بسبب لقاء تشـاوري بين الرئيسين بري 
والحريـري ركّـز علـى ضـرورة الاتفـاق 
على مخـرج بالنسـبة للاقتراحات حول 

الحقوق الفلسطينية.

ولـدى طرحهـا فـي الجلسـة تحـدث 
رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير 
غانم الذي حوّلت الى لجنته الاقتراحات، 
فقال «إن الاجراء الفلسطينيين يحق لهم 
التقاضـي في قضايا خلافـات العمل امام 
مجلس العمـل التحكيمي من دون حاجة 
الى تعديل المادة 79 من قانون العمل، اما 
بالنسبة الى الاقتراحات الاخرى المتعلقة 
التملـك  وحـق  الاجتماعـي  بالضمـان 
فأتمنـى أن تُعطـى اللجنـة مهلـة كافيـة 
لانجـاز درسـها». وتزامنـاً مـع الجلسـة 
ـم اعتصـام أمـام مركـز الأمم المتحدة  نظِّ
«الإسـكوا» في وسـط بيروت بمشـاركة 
اللبنانيـة  الاحـزاب  ممثلـي  مـن  عـدد 
والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية 
لبنانـي  مدنـي  مجتمـع  ومؤسسـات 
وفلسـطيني وابنـاء مخيمـات بيـروت، 
تحـدث خلالـه عضـو المكتب السياسـي 
للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين 
علي فيصل فأشـار إلى أن «اقرار الحقوق 
الانسـانية للفلسطينيين في لبنان يشكل 

مصلحة فلسطينية لبنانية». 

بغداد- «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:
اعلنـت وزارة العـدل العراقيـة، الخميـس، تسـلمها 
مسـؤولية ادارة سـجن كروبـر مـن القـوات الامريكية 
التي نقـل بموجبهـا 1500 موقوف إلى رعايـة الحكومة 
العراقيـة، فيمـا أشـارت الـى ان نحـو 200 معتقـل مـن 
ضمنهم ثمانية من مسـؤولي النظام السـابق سـيبقون 

تحت الحماية الامريكية داخل السجن نفسه.
وأعلـن وزيـر العـدل دارا نـور الديـن، علـى هامش 
الاحتفالية التي اقامها الجيش الامريكي في مقر السجن 
القريـب مـن مطـار بغـداد، إن «الحكومـة قـررت تغيير 
اسم سـجن كروبر الذي تسـلمت مسـؤولية ادارته من 
القـوات الامريكيـة إلى (سـجن الكـرخ)». وأضاف نور 
الديـن ان «قـوة امريكيـة صغيرة سـتبقى في السـجن 
لحمايـة بعـض المعتقلين من مسـؤولي النظام السـابق 
والمجرمـين الخطريـن البالغ عددهـم 200 الذيـن طلبت 
الحكومة العراقية الابقاء عليهم تحت مسؤولية الجيش 

الامريكي». 
وذكر وزير العدل ان «السـجن يضـم 1500 موقوف، 
وسيدار من قبل دائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة 
العدل، مؤكدا ان تسـلم ادارة السـجون والمعتقلات من 

الجانـب الامريكي منصوص عليه ضمن اتفاقية سـحب 
القـوات مـن العـراق التـي تتضمـن بنـدا خاصـا بنقل 

مسؤولية ادارة السجون الى الحكومة العراقية». 
من جهته، قال نائب قائـد القوات الامريكية الخاصة 
بشـؤون المعتقلين في العراق إن «تسـليم سـجن كروبر 
الى الحكومة العراقية يأتي ضمن اتفاقية سحب القوات 
الامريكيـة من العـراق المبرمة بين الحكومتـين العراقية 

والامريكية». 
هامـش  «علـى  كانـون  نيلسـون  الجنـرال  وبـين 
الاحتفالية التي حضرتها وزيرة حقوق الانسان وجدان 
ميخائيل وممثل رئيس الوزراء سمير حداد ان «القوات 
الخاصـة بشـؤون المعتقلين سـتحتفظ بــ200 موقوف 
ضمنهم ثمانية موقوفين من مسؤولي الحكومة السابقة 
وعناصر خطـرة من تنظيم القاعدة بنـاء على طلب من 
الحكومـة العراقيـة»، لافتا الى ان «قواته سـتدير جزءاً 
صغيـراً داخـل السـجن مخصـص لهـؤلاء الموقوفين». 
وسـلمت القوات الامريكيـة، امس الأربعـاء، 26 معتقلا 
من أركان النظام السـابق للحكومـة العراقية من بينهم 
طـارق عزيـز وعبد حمود ومحمـد زمام، ووزيـر الدفاع 
سـلطان هاشـم  كانوا معتقلين في كروبر وتم نقلهم إلى 
سـجن الكاظمية شمال بغداد حيث سـيتم توفير رعاية 
خاصـة لهم مثـل طـارق عزيز الـذي يعاني من مشـاكل 
صحية، وسيكونون على مقربة من مستشفى الكاظمية 

التعليمي.  (تفاصيل ص 4)
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طهران ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»: 

الايرانـي  النوويـة  الفيزيـاء  عالـم  اكـد 
شـهرام اميـري الـذي «خطفتـه» المخابـرات 
الاميركية قبل 14 شـهرا حسـب طهران، بعيد 
وصولـه الى ايـران صبـاح اليـوم الخميس 
الى العاصمـة الايرانية، انه لم يكن يعمل في 

المجال النووي.
وقـال اميـري للصحافيـين بعيـد وصوله 
اي  لـي  «ليـس  الدولـي  طهـران  مطـار  الـى 
علاقـة بنطنـز وفـوردو (موقعـان لتخصيب 
الحكومـة  مـن  لعبـة  كانـت  اليورانيـوم). 

الاميركية لممارسة ضغط على ايران».
ويرفـع  يبتسـم  وهـو  الباحـث  واضـاف 
اشـارة النصر «لم اجر اي ابحـاث في المجال 
النـووي. انا باحث بسـيط اعمـل في جامعة 

مفتوحة امام الجميع وليس فيها اي سر».
وفقد اميري في السـعودية فـي حزيران/
يونيو 2009 بينما كان يؤدي مناسك العمرة.
واكد مجددا ان «عملاء في الاسـتخبارات 
الاميركية والسعودية خطفوه امام فندقه في 
المدينة المنورة ونقلـوه الى الولايات المتحدة 

على متن طائرة عسكرية».
الاسـتخبارات  عمـلاء  ان  واضـاف 
الاميركيـة «طلبـوا منـي ان اقـول لوسـائل 
الاعـلام الاميركيـة اننـي طلبت اللجـوء الى 
الولايـات المتحدة وانني جلبـت معي وثائق 
وكمبيوتـر محمـول يحوي معلومات سـرية 

حول البرنامج النووي العسكري».
وتابع ان الاميركيين عرضوا عليه «عشرة 
ملايـين دولار لاجـراء مقابلـة مدتهـا عشـر 
دقائق علـى شـبكة السـي ان ان» الاخبارية 

الاميركية.
وقـال اميـري «بعون الله قاومـت. لم يكن 

اي ايرانـي ليقبـل ببيـع بلاده الـى الاجانب 
مقابل المال».

وظهر العالم الايراني في الولايات المتحدة 
عندما لجأ الى مكتب رعاية المصالح الايرانية 
في واشنطن وطلب ان يتمكن من العودة الى 

ايران.
وقـال اميـري «فوجئت فعـلا بتصريحات 
(هيـلاري  الاميركيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون) التي قالت ان كنت حرا هناك واني 
ذهبـت بمحـض ارادتـي. لـم اكن حـرا. كنت 
بحراسـة رجال مسـلحين من الاسـتخبارات 

الاميركية».
واضـاف «في الشـهرين الاولين، تعرضت 

لاسوأ حالات التعذيب النفسي».
واكدت كلينتـون الثلاثـاء ان اميري «حر 
فـي الرحيـل او فـي المجـيء» الـى الولايـات 

المتحدة.
ولم تكشـف واشـنطن ما اذا كان الايراني 
قـدم معلومات عـن القطاع النـووي الايراني 
ولم تعلق على طريقـة وصوله الى الولايات 

المتحدة.
كانـوا  «اسـرائيليين  ان  اميـري  وقـال 
موجودين خلال بعض جلسات الاستجواب 
(في الولايـات المتحدة) ومن المؤكـد انه كان 

لديهم مخطط لنقلي الى اسرائيل».
ونفـى نائـب وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
حسن قشـقوي الذي كان في المطار ان يكون 
«الافـراج عن» اميـري مرتبط بـاي تبادل مع 
ثلاثة اميركيين محتجزين في ايران منذ اكثر 

من عام.
وقـال وزيـر الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي ان عودة اميري جاءت «نتيجة سـنتين 
واضـاف  ايـران.  بهـا  قامـت  الجهـود»  مـن 
ان «تفاصيـل خطفـه ستكشـف بعـد اجـراء 

تحقيق».
وبحسـب وسـائل الاعـلام الايرانيـة فان 

شـهرام اميري هو «باحث في النظائر المشعة 
الطبيـة فـي جامعـة مالـك الاشـتر» التابعـة 

للحرس الثوري.
الى ذلك قالت صحيفة «واشنطن بوست» 
ان الاستخبارات المركزية الامريكية «سي اي 
ايـه» قدمـت للعالـم الايراني شـهرام اميري 
مبلغ خمسـة ملايـين دولار كي يتعـاون معها 
النوويـة  البرامـج  حـول  معلومـات  ويقـدم 
الايرانيـة. ونقلـت عـن مسـؤولين امريكيين 
قولهم ان العالـم الايراني وان لم يكن مجبرا 
على اعادة الجائزة الا انه لا يستطيع صرفها 

بسبب الحصار.
وكان اميري قد عاد الى ايران بعد اختفاء 
غامض قبل 14 شـهرا اثناء ادائـه العمرة في 
مكـة المكرمـة وبعد ظهـور مفاجئ فـي امريكا 
فـي  الباكسـتانية  السـفارة  الـى  والتجـاء 
واشنطن. وعن سبب عودته الى ايران قالت 
ان العالـم الشـاب اضطر للعودة الـى ايران 
خوفا علـى حياة عائلتـه التي تركهـا وراءه 
بعـد اختفائـه وخشـيته مـن قيـام الحكومة 

الايرانية من ايذائها. 
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول قوله «كل 
شـيء حصل عليه بعيد عن منالـه، وكل هذا 
يعود الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
واضـاف  ايـران»،  علـى  المتحـدة  الولايـات 
المسؤول «لقد ذهب لكن المال لم يذهب، اخذنا 
الايرانيـون».  واسـتعاده  المعلومـات  منـه 
وكان في اسـتقبال اميري عدد من مسـؤولي 
الحكومة حالة وصوله مطار طهران الاربعاء 
سـبعة  العمـر  مـن  البالـغ  ابنـه  بكـى  فيمـا 
اعوام. واتهم اميـري حالة عودته المخابرات 

الامريكية باختطافه وتعذيبه. 
وقـال فـي كلمتـه امـام الصحافيـين انـه 
سـعيد بالعـودة للجمهورية الاسـلامية وان 
المخابرات الامريكيـة عرضت عليه 50 مليون 
دولار امريكـي كي يقـوم بحملـة دعائية ضد 

بلده. واكد انه لا يعرف اي شيء عن منشآت 
ايـران النوويـة ولا برامجها قائـلا انه مجرد 

باحث علمي بسيط.
وقالـت الصحيفة ان طلـب اميري العودة 
الى ايران هذا الاسـبوع قد اصاب مسـؤولي 
الاسـتخبارات الامريكيـة بالدهشـة بعـد ان 

قالوا انه كان يتعاون معهم ولمدة عام. 
وتعلـق الصحيفة انه لا يمكـن معرفة فيما 
اذا كانـت الوكالة قد حصلت علـى عائد جيد 
من اسـتثمارها في اميري. ولكـن كمية المبلغ 
المدفوع له يمكن ان يؤشر الى قيمة المعلومات 

التي قدمها الى المخابرات.
 وفـي اتجـاه اخر قـد تشـير الى نـوع من 
الرغبـة لـدى المسـؤولين الامنيـين للحصول 
علـى معلومـات ايـا كانـت قيمتها مـن داخل 

المؤسسة الايرانية. 
وقـال المسـؤول الامريكـي ان المبلـغ الذي 
قـدم لـه يعكـس بالفعـل المعلومـات التي تم 
سحبها منه، مثل طبيعة عمله داخل المؤسسة 
العلميـة وكيفيـة التأكد من صحتها. واشـار 
المسـؤول الـذي فضل عدم ذكر اسـمه انك «لا 

تعطي كثيرا من اجل الحصول على القليل».
وتشير تصريحات المسؤول الامريكي الى 
ان تحويـل المبلـغ لحسـاب اميري يبـدو انه 
يعكـس محاولة مـن امريكيا لتعزيـز موقفها 
مـن ان اميري لم يختطف ولم يحضر لامريكا 

مجبرا. 
وبحسـب المبلـغ الـذي قـدم لـه فقـد علق 
مسـؤول امريكـي قائـلا ان المـال كان كافيـا 
ليجعله سعيدا لمدة طويلة في امريكا. ويعتقد 
ان المبلغ هـو جزء من برنامج سـري امريكي 
يطلق عليه اسـم «برنامج تجفيـف الادمغة» 
ويهـدف لحفز العقول العلميـة الايرانية على 
الهجرة والانشـقاق على النظـام خاصة تلك 
الشـخصيات المسـؤولة والعلميـة التـي لها 

صلة بالمشروع النووي الايراني. 

اتهم امريكا والسعودية بتدبير خطفه.. واشنطن بوست: «سي اي ايه» دفعت 5 ملايين دولار له للتعاون والعقوبات ستمنعه من صرفها

اميري ينفي صلته بالبرنامج النووي الايراني... ويؤكد حضور اسرائيليين جلسات استجوابه 

شهرام اميري لدى وصوله الى مطار طهران امس يحمل ابنه وبجانبه زوجته

شـمال  حلـف  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الأطلسـي (ناتـو) امـس الخميـس، ان الزعيـم 
القبلـي الأفغانـي الذي أعـدم على يد مسـلحين 
فـي وقت سـابق هذا الأسـبوع، كان ضمن قائمة 
الأشـخاص الذيـن أراد قتلهـم المـلا عمـر زعيـم 

طالبان الأعلى. 
وقال الجيـش في بيان إن المـلا صالح محمد، 
أحـد أعضـاء مجلس زعمـاء القبائل فـي إحدى 
مناطـق إقليـم أورزوجـان، قتـل عندمـا أوقـف 
مسـلحون ينتمـون لطالبان سـيارته عند نقطة 
تفتيش وهمية الثلاثاء. ونقل بيان حلف شـمال 
الأطلسي عن معلومات قدمتها القوات الأمريكية 
الخاصة في المنطقة: «لقد أرسل الملا عمر لأتباعه 
قائمـة بـ(أسـماء) الأفغـان الذين يريـد قتلهم.. 
وكان محمـد الثالث فـي القائمة..هذا هو سـبب 

قتله». 
وقال البيان، إن محمد تعرض للاختطاف في 
بـادئ الأمر الاثنـين الماضي، لكن أطلق سـراحه 
بعـد تدخل شـيوخ المنطقة، وأضاف أنـه بينما، 
كان مسـافرا في اليوم التالي في سـيارة «أوقف 

المتمردون السـيارة.. واخرجوا محمدا وأطلقوا 
عليـه النـار فـي الحـال.. بحسـب من كانـوا في 

الموقع». 
ويعتقـد أن الملا عمـر، الذي أعلن عـن مكافأة 
قدرهـا عشـرة ملايـين دولار لمـن يأتي برأسـه، 
يختبئ في إقليم بلوشسـتان الباكستاني، وفق 
ما أعلنه مسـؤولون أمريكيـون وأفغان، بعد أن 
أطاحت القـوات التي تقودهـا الولايات المتحدة 
بحكومته عام 2001 . وتصر باكسـتان على نفي 

تلك المزاعم. 
وقام مسلحو طالبان بقتل العديد من الأفغان، 
من بينهم موظفون مدنيون حكوميون، وشيوخ 
قبائـل وعلمـاء دينيون بتهم التجسـس لصالح 
الحكومـة الأفغانية المدعومة مـن الغرب. وقالت 
وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن المسلحين 
قتلوا عميلا سابقا للمخابرات الوطنية وشقيقه، 
في إقليم لوجار وسـط البلاد ليلة الاربعاء. كما 
أصيب ثلاثة آخرون من عائلة الرجل بينهم طفل 
وامـرأة ورجل مسـن، عندمـا هاجم المسـلحون 

منزلهم في منطقة براق بالإقليم. 

الـى ذلـك اعلنـت وزارة الدفـاع البريطانيـة 
الاربعـاء ان ضابطـا بريطانيـا برتبـة قومندان 
الجيـش  فـي  النيباليـين  الجنـود  فرقـة  يقـود 
البريطانـي، في عداد العسـكريين الثلاثة الذين 
قتلهـم جنـدي افغانـي في جنـوب افغانسـتان 
الثلاثاء. وقالـت الوزارة في بيان ان القومندان 
جيمس جوشـوا بومان (34 عامـا) قتل في وقت 
باكـر مـن صبـاح الثلاثـاء بينمـا كان نائمـا في 

قاعدة نهر السراج في ولاية هلمند.
وهو الضابط البريطاني الارفع مستوى الذي 
يقتل في افغانسـتان منذ تموز/يوليو 2009 حين 
قضـى الليفتنانـت- كولونيل روبـرت ثورنيلو 

في انفجار قنبلة يدوية الصنع.
وبعدمـا قتـل القومنـدان البريطانـي، اطلـق 
الجنـدي الافغاني قنبلة يدويـة على مركز قيادة 
القاعـدة العسـكرية مـا اسـفر عن مقتـل ضابط 
بريطاني آخر هو الليفتنانـت نيل توركينغتون 
(26 عامـا) اضافة الى كابـورال من اصل نيبالي 
يدعى ارجـون بورجا بون (33 عامـا). والقتلى 
الثلاثـة جميعهم مـن فوج رمـاة غـوركا الملكي. 

وادى انفجـار القنبلة اليدويـة ايضا الى اصابة 
اربعة عسـكريين آخرين فـي الجيش البريطاني 
بجـروح. ولا يزال الجنـدي الافغانـي الذي نفذ 

هذا الهجوم متواريا عن الانظار.
ونـدد وزيـر الدفـاع البريطاني ليـام فوكس 
الدنـيء  بـ»العمـل  ايـاه  واصفـا  بالهجـوم 
والجبان»، مؤكـدا ان القوة الدولية للمسـاعدة 
علـى ارسـاء الامن فـي افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعة لحلف شمال الاطلسي ستجري «تحقيقا 

معمقا» في الحادث.
فيهـا  يهاجـم  التـي  الاولـى  المـرة  وليسـت 
عناصر من القوات المسـلحة الافغانية عسكريين 
بريطانيين. فقد قتل خمسة عسكريين بريطانيين 
تشـرين  فـي  بجـروح  آخـرون  سـتة  واصيـب 
الثاني/نوفمبـر عندما اطلق جندي افغاني النار 
عليهم على حاجز امني في ولاية هلمند. ويخدم 
حوالى 3500 جندي «غـوركا» حاليا في الجيش 
البريطاني، ولا سـيما في افغانستان. وقتل 318 
جنديا بريطانيا في افغانستان منذ بدء التدخل 

العسكري الحليف في 2001.

قومندان بريطاني في عداد العسكريين الثلاثة الذين قتلهم جندي افغاني

الناتو: الملا عمر أمر بقتل زعيم قبلي أفغاني
■ الريـاض ـ يو بي اي: اسـتجابت وزارة التربية والتعليم 
السـعودية لمطالـب حوالـي 400 مـدرس عاطلـين عـن العمـل 
اعتصمـوا لمـدة ثلاثة أيـام أمـام بوابة الـوزارة فـي العاصمة، 

الرياض.
الخريجـين  ممثـل  عـن  امـس  «الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
المتجمهريـن مغرم الغامـدي قولـه إن «وزارة التربية والتعليم 
أنهـت أمـس ظاهـرة التجمعـات قبالـة مقرهـا الرئيسـي فـي 
الريـاض والتي تواصلت على مدى ثلاثـة أيام لـ400 خريج من 
كليـات المعلمين دفعتـي 2007 و2008 وذلك بعقـد اختبار قياس 
اسـتثنائي لهم، وتعيين من يجتازه منهم فوراً في شهر نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، وترسـيمهم مع زملائهم المعينين قبل عدة 

أسابيع بأثر رجعي.
 واضـاف إن الحـل جـاء علـى لسـان وكيـل وزارة التربيـة 
والتعليم للشـؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، على خلفية 
لقائه بـه أمس، موضحا أن وزارة التربية لم تتنازل عن شـرط 
اجتياز «القياس» الذي قررت عقده استثنائيا ولكن بعد دورات 
تأهيلية لمن فشـلوا في اجتياز السـابق تبدأ خلال الفترة من 25 

ايلول سبتمبر وحتى 24 تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وكان شاهد عيان قال أمس ان اكثر من 400 سعودي عاطلين 
عـن العمل ما زالوا يعتصمـون لليوم الثالث علـى التوالي أمام 
وزارة التربيـة والتعليـم فـي العاصمـة الريـاض رغـم وصول 
درجـة الحـرارة الى حوالـي 51 درجـة مئوية مطالبـين بتعيين 

أسوة بزملائهم. 
وقـال أحـد الخريجين، رفض الكشـف عـن هويتـه، «عمري 
قـارب الثلاثـين وعاطـل عـن العمـل متخرج مـن كليـة المعلمين 
دفعـة 2007 أطالـب بتنفيذ أمـر خادم الحرمين الشـريفين (الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز) الـذي صـدر العـام الماضـي القاضي 
بتعييننـا وإلحاقنـا بركـب الوظائف أسـوة بزملائنـا». وتابع 
«وزارة التربية والتعليـم تعد مرجع جميع هؤلاء في التوظيف 
والمسـؤولة عنهم في ذلك، لا مجال لنا سوى الانخراط في سلك 

التدريس».
وكان عـدد من الطلاب من خريجي كليات المعلمين من دفعتي 
فـي العامـين 2007 و2008 بـدأوا الأحـد الماضي الاعتصـام أمام 
مبنـى وزارة التربية والتعليم وجاؤوا مـن جميع أنحاء المملكة 
للمطالبة بتعيينهم مباشـرة أسوة بزملائهم من دون «القياس» 

من الدفعات الجديدة وقامت بتعيينه بحجة الاحتياج.
والتعليـم  التربيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
الدكتور فهد الطياش، قال في تصريحات له أن الوزارة تسـمح 
لهم بالعمل داخـل أي قطاع في السـعودية وللخريجين الحرية 
فـي ذلك وليس من واجب الـوزارة أن تحجر عليهم والهدف من 
اختبار القياس ليس هدفًا تعجيزيًا وإنما ليكون الخريج مؤهلاً 
والدليل على ذلك أن نسـبة النجاح من 50 فقط. ويشـار الى إن 
السلطات السـعودية ترفض التظاهرات وتعتبرها «غوغائية» 

لا فائدة منها .

وزارة التربية السعودية تستجيب 
لمطالب 400 مدرس عاطل بعد اعتصام 3 أيام

■ لندن ـ يو بي اي: التقى رئيس 
الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون 
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى 
آل خليفـة امـس الخميـس واجـرى 
معه محادثات وصفها مكتب رئاسـة 
(داوننـغ  البريطانيـة  الحكومـة 
والبنـاءة،  بالدافئـة  سـتريت) 
وتناولت عملية السـلام في الشـرق 

الأوسط وايران وقضايا اخرى.
وقال داوننغ ستريت إن كاميرون 
طموحـات  حمـد  الشـيخ  إلـى  نقـل 
حكومتـه لتعزيز العلاقـات مع دول 
الخليج وتحديـداً مملكـة البحرين، 
واستعرض معه العلاقات التاريخية 

بين المملكة المتحدة والبحرين، التي 
كانـت تأسسـت عـام 1971 بموجب 

معاهدة الصداقة.
الـوزراء  رئيـس  أن  واضـاف 
البريطاني وملك البحرين اتفقا على 
تطويـر الروابط بـين البلدين وبناء 
علاقـة ثنائيـة بينهما في المسـتقبل، 
وعلـى توسـيع التعـاون القائـم في 
جميـع المجـالات بما في ذلـك الثقافة 
والتعليـم والدفاع والأمن والتجارة 
والاسـتثمار والسياسـة الخارجية، 
تعزيـز  علـى  التركيـز  وتجديـد 
الروابط التجارية بمـا يعود بالنفع 

على اقتصادي البلدين».

إن  سـتريت  داوننـغ  وقالـت 
كاميـرون ناقـش مـع الشـيخ حمـد 
الراهنـة  القضايـا  مـن  مجموعـة 
واتفـق  الخارجيـة،  السياسـة  فـي 
لاحـراز  الحاجـة  علـى  الزعيمـان 
تقـدم عاجـل من أجـل التوصـل إلى 
حل الدولتين في الشـرق الأوسـط، 
دولـة  جانـب  إلـى  آمنـة  اسـرائيل 
وعلـى  للحيـاة،  قابلـة  فلسـطينية 
أهميـة التنفيذ الكامـل لقرار مجلس 
البرنامـج  بشـأن  الأخيـر  الأمـن 
النـووي الايرانـي، إلـى جانب بناء 
علـى  قـادرة  مسـتقرة  افغانسـتان 

ادارة أمنها.

رئيس الوزراء البريطاني التقى ملك البحرين 
وناقش معه السلام في الشرق الأوسط وايران 

زعيـم  شـكر  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
حركـة الشـباب المجاهديـن الصوماليـة 
التـي اعلنت مسـؤوليتها عـن اعتداءات 
اوغندا، منفـذي هذه الاعتداءات متوعدا 
باعتـداءات اخـرى فـي المسـتقبل. وقال 
محمـد عبـدي غوداني الملقـب بابي زبير 
فـي تسـجيل صوتي بثتـه اذاعـات عدة 
في مقديشـو ان «ما حصل في كامبالا هو 

البداية فقط».
فـي  الاقـل  علـى  شـخصا   73 وقتـل   
انفجار عبوات ناسفة استهدفت مطعمين 
فـي كامبالا بينما تجمع حشـد من الناس 
لمتابعة المبـاراة النهائية لكأس العالم في 

كرة القدم في 11 تموز/يوليو.
الـى ذلـك اعـرب الرئيـس الاوغندي 
يويـري موسـيفيني عـن املـه الاربعـاء 
فـي رفـع عديـد قـوة الاتحـاد الافريقـي 
فـي الصومـال الى عشـرين الـف جندي 
«للقضـاء علـى الارهابيـين»، في اشـارة 
الى حركة الشباب المجاهدين الصومالية 

التـي تبنت الاعتـداء المزدوج فـي كمبالا 
الـذي اوقـع 73 قتيـلا. وقال موسـيفيني 
فـي مدينـة نتونغامـو (غـرب اوغنـدا) 
مسـاء الاربعاء «يمكننا توحيـد جهودنا 
لرفع عديـد هذه القوة الى عشـرين الف 
رجـل لنتمكن من القضاء على الارهابيين 
الصوماليـة  الحكومـة  مـع  بالتعـاون 

الانتقالية».
فـي  الاسـلاميون  المتمـردون  وتبنـى 
حركـة الشـباب، الذيـن اعلنـوا ولاءهم 
اللذيـن  التفجيريـن  القاعـدة،  لتنظيـم 

اوقعا 73 قتيلا في كامبالا مساء الاحد.
وعبر موسـيفيني عـن ارتياحه لقرار 
اتخذته الدول الافريقية السـت الاعضاء 
فـي الهيئـة الحكوميـة للتنميـة (ايغاد) 
بارسـال الفي جندي لتعزيز هـذه القوة 

في اسرع وقت ممكن.
لكنـه اضـاف انـه فـي ضـوء هجمات 
الاحـد، لا يمكـن ان يشـكل ذلـك اكثر من 

خطوة اولى.

وقـال «سـيتم تعزيز هـذه القـوة كما 
قررنا فـي قمة اديس ابابـا (التي عقدتها 
والاتحـاد  الماضـي)،  الاسـبوع  ايغـاد 
الافريقـي سـيكون قـادرا علـى تنظيـف 

الساحة».
واضـاف «لـم نناقـش عـدد الجنـود 
الذين ستسـاهم بهم (اوغندا) لكن ايغاد 
قررت ارسال الفي جندي وفي وقت لاحق 
عشـرين الفـا». وتابع «سـنقرر الطريقة 
التي سـنتقدم بها عندما نلتقـي في اطار 
الاتحاد الافريقي»، مشـيرا بذلك الى قمة 
قادة الدول الافريقية التي سـتعقد في 25 

تموز/يوليو.
واكد موسـيفيني مجددا انه سـيطلب 
تفويضـا يتضمـن مهـام هجوميـة لقـوة 
الاتحاد الافريقي. وقال «كنا في مقديشو 
لحراسـة المرفأ والمطار والرئاسـة. لكنهم 
(الشـباب) يدفعوننـا الـى ملاحقتهـم». 
واضاف «سـننتقل الى الهجوم بسبب ما 

فعلوه مؤخرا».

الرئيس الاوغندي يطلب زيادة قوة الاتحاد الافريقي الى 20 الف جندي

زعيم حركة الشباب الصومالية
يحذر من ان اعتداءات اوغندا هي «البداية فقط»

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلنت السلطات المحلية مقتل 
خمسـة اشـخاص على الاقـل واصابـة اربعـين بجـروح الخميس 
باعتـداء فـي مينغـورا، كبـرى مـدن وادي سـوات (شـمال غـرب 
باكسـتان)، حيـث تنشـط حركـة طالبـان الباكسـتانية منـذ عدة 
سـنوات. وهذا اول اعتداء من هذا القبيل منذ ايار/مايو في سوات، 
حيـث الوضع الامني يظل هشـا بعد سـنة مـن الهجوم العسـكري 
الـذي اطاح بحركة طالبان، وهو الاكثر دموية منذ شـباط/فبراير. 
واعلن ناطق عسـكري ان الاعتداء وقع في محطة للحافلات مكتظة 

واستهدف احدى قافلات الجيش.
وصـرح غلام فـاروق قائد شـرطة مقاطعـة سـوات ان «العبوة 
انفجـرت عندمـا كانت ثـلاث او اربع آليـات لقوات الامـن تمر امام 
محطة الحافلات». وقال قاضي محمد جميل قائد شرطة اقليم ملقند 
حيث يقع وادي سـوات لوكالة فرانس برس «قتل خمسة اشخاص 
علـى الاقـل بينهـم امرأتـان، واصيـب اكثر مـن اربعين بجـروح». 
واوضح الناطق العسـكري ان بين الجرحـى اثنين من قوات الامن. 
واضـاف جميل انه «اعتـداء انتحاري على الارجـح»، لكن الجيش 
لـم يؤكد ذلك. وبعد الانفجـار بقليل بثت قنـوات التلفزيون صورا 
لمتطوعين ينقلون ضحايا ويحاولون انتشـال آخرين من سـيارات 

متفحمة وممزقة بفعل الانفجار.
ودان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الاعتداء «الذي اسفر 

عن سـقوط قتلى وجرحى مدنيين ابرياء ومسالمين»، وجدد التأكيد 
علـى التزام حكومته بمكافحـة الارهاب، وقال «لن نسـمح لهم ابدا 

بتحقيق مآربهم الشيطانية».
وتقـع مينغـورا علـى بعـد 125 كلم شـمال غرب اسـلام اباد بين 
العاصمـة والمناطق القبلية الحدودية مع افغانسـتان معقل مقاتلي 
طالبان وعناصر القاعدة. وفي خريف 2007 استولى مقاتلو طالبان 
على وادي سـوات الذي كان من اجمل مناطق باكسـتان السياحية 
التي تجذب السـياح على سـفح سلسـلة جبال الهيمالايا في هندو 
كوتش. وشـن الجيش الباكسـتاني ربيع 2009 هجوما اسـتعاد به 

الوادي دون ان تقابله حركة طالبان بمقاومة مباشرة.
لكن معظم المقاتلين، وخصوصا قادتهم، استطاعوا الفرار وظلوا 
مختبئين في معاقلهم في الجبال المحيطة حيث يختلطون بالسـكان 

الموالين لهم عموما، ومن هناك راحوا يكثفون الاعتداءات.
وينتمـي مقاتلو سـوات الى حركـة طالبـان الباكسـتانية التي 
اعلنت ولاءهـا لتنظيم القاعدة واعلنت الجهاد مع اسـامة بن لادن 
على اسـلام اباد، وهي تدين مسـاندة النظام الباكستاني «للحرب 

على الارهاب» التي اعلنتها الولايات المتحدة.
ونسـبت معظـم الاعتـداءات التـي خلفت اكثـر مـن 3500 قتيل 
فـي معظـم انحـاء البـلاد منذ ثـلاث سـنوات، الـى حركـة طالبان 

الباكستانية.

5 قتلى و40 جريحا في اعتداء بوادي سوات الباكستاني

بدء اللقاء لاطلاق الحوار بين الهند وباكستان
■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: بدأ وزيرا خارجية الهند وباكسـتان امس الخميس في اسـلام 
اباد محادثات تهدف الى اطلاق عملية السـلام العالقة بين البلدين منذ اعتداءات مومباي 

التي اسفرت عن 166 قتيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وتصافـح وزيـر الخارجية الهندي س.م. كريشـنا ونظيره الباكسـتاني شـاه محمود 
قريشـي قبـل بـدء المحادثـات فـي وزارة الخارجيـة الباكسـتانية التـي تقع فـي «المنطقة 
الحمـراء» الامنية التي تضـم مباني حكومية وعددا من الممثليات الدبلوماسـية، بحسـب 

مراسل لوكالة فرانس برس.
وبعـد جمود تلـى اعتداءات مومباي، اسـتأنف البلدان الاتصالات في الاشـهر السـتة 
الاخيرة. وهو اللقاء الاول بين وزيري خارجية البلدين منذ الاعتداءات الدامية التي قامت 

بها وحدة كومندوس باكستانية في العاصمة الاقتصادية للهند.
ويفتـرض ان تتنـاول المفاوضات خصوصـا قضية الارهاب غداة اتهامـات جديدة ضد 
باكسـتان بالوقوف وراء اعتدءات مومباي، بالاضافة الى العنف في كشـمير التي يتنازع 
عليها البلدان، والتنافس غير المباشـر بينهما في افغانسـتان المجاورة. ونشرت الصحف 
الهنديـة الاربعـاء اتهامـات لوزيـر الداخليـة الهنـدي ج. ك. بيـلاي ضـد الاسـتخبارات 

الباكستانية بالاشراف على اعتداءات مومباي.
كمـا تهـدف مباحثات الخميس الى مواصلة التحسـن الطفيف فـي العلاقات الذي بدأه 
فـي نيسـان/ابريل الماضي رئيسـا وزراء البلدين خلال لقاء على هامـش مؤتمر محلي في 
بوتان. وتشـجع الدول الغربية الحليفة للبلدين على هذا التقارب، وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة التي لا ترغب في تأجيج الخلاف بين الهند وباكسـتان في الوقت الذي تواجه فيه 
صعوبات في افغانسـتان وهي تحث باكسـتان على بذل جهد اكبر للقضاء على المتمردين 

الطالبان.

وزير خارجية أفغانستان في طهران لإجراء مباحثات 
■ طهـران ـ يو بي اي: وصل وزير الخارجية الافغاني زلماي رسـول امس الخميس الى 
طهـران في زيارة تسـتغرق يوما واحـدا. وقالت وكالة فارس للانبـاء ان الوزير الافغاني 
سيجري خلال هذه الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين بينهم رئيس الجمهورية 

محمود احمدي نجاد ووزير الخارجية منوشهر متكي. 
وتهـدف زيـارة وزيـر الخارجيـة الافغانـي طهران توجيـه الدعـوة لنظيـره الايراني 
للمشـاركة فـي المؤتمر الدولـي الذي يعقـد بالعاصمة الافغانيـة كابل فـي 20 يوليو/تموز 
الجـاري. وهـذه هي الزيـارة الاولى التـي يقوم بها رسـول إلى ايران منذ تسـلمه منصبه 

الحالي. 
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية حسـن قشـقاوي قد اعلـن في مؤتمر 
صحافي في وقت سابق أن ايران تدرس الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الافغاني الي 
نظيره الايراني متكي للمشـاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في كابل. وسيعقد مؤتمر 
افغانستان الدولي برعاية الرئيس الافغاني حامد كرزاي والامين العام للامم المتحدة بان 

كي مون وزراء خارجية وكبار مسؤولي اكثر من 70 بلدا.

روسيا تطالب ايران بالوضوح بشأن الاسلحة النووية 
■ يكاترينبـرج (روسـيا) ـ رويترز: قـال الرئيس الروسـي ديمتـري ميدفيديف امس 
الخميـس انـه يريد تفسـيرا من طهـران بشـأن «العنصر العسـكري» فـي برنامـج ايران 

النووي.
وأضاف «أود أن أقول إن إيران هي شريكنا التجاري النشيط وانها اختبرت على مرور 
الوقت لكن هذا لا يعني أننا غير مهتمين بالطريقة التي تطور بها طهران برنامجها النووي 
وغير مهتمين بشـكل العناصر العسـكرية في برنامجها النـووي... وفي هذا الصدد.. نحن 

ننتظر الايضاحات الملائمة من إيران».
وقال ميدفيديف «المعلومات التي نحصل عليها والتي تأتي من قنوات مفتوحة وتقارير 
من المخابرات تظهر أن هذه البرامج تتطور... ويجب أن تجد إيران الشـجاعة لبدء تعاون 
شـامل مع المجتمع الدولي». وتعطي إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الاولوية لكسـب 
تأييـد روسـيا لاتباع نهج أكثر صرامـة تجاه إيران التي تشـتبه دول غربية بأنها تسـعى 

لامتلاك أسلحة نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يصافح ملك البحرين الشيخ بن حمد بن عيسى ال خليفة في داوننغ ستريت امس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

محكمة بريطانية تسمح بكشف وثائق تظهر تورط حكومة العمال
 في عمليات اختطاف ومعرفة بالتعذيب بدعوى محاربة الارهاب

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف عـن دور حكومة حـزب العمال 
السابقة فيما تسمى الحرب على الارهاب 
في مـداولات تمت فـي محكمـة بريطانية 
قضت بالافراج عن كـم هائل من الوثائق 
والمراسـلات تشـير الى دور الحكومة في 
ترحيـل معتقلين بشـكل قسـري ومعرفة 
بتعذيبهـم، ويعتبر الامر تطـورا مهما في 
مجريـات معرفة مدى التورط البريطاني 

في الحرب على الارهاب.
الوثائـق  ان  غارديـان»  «ذا  وقالـت   
«البائـد»  العمالـي  العهـد  دور  تكشـف 
في تسـهيل عملية نقـل المعتقلين اشـتبه 
فـي  والمشـاركة  قضايـا  فـي  بتورطهـم 
التحقيـق معهـم علـى الرغـم مـن معرفة 
اجهـزة الامـن الداخليـة والخارجيـة ان 
مـن يحققون معهم تعرضـوا لتعذيب من 
وكالات اسـتخباراتية اجنبيـة. وتظهـر 
ايضـا بطريقـة او باخـرى تـورط مكتب 
بليـر  تونـي  السـابق  الـوزراء  رئيـس 
الطـرف  وغـض  حكومتـه  ومسـؤولي 
عـن انتهـاكات حقـوق الانسـان تعرض 
لهـا مواطنـون بريطانيـون او مقيمـون 
فيهـا، ومحـاولات وزارة الخارجيـة منع 
عودة عدد منهم الى بريطانيا او تسـهيل 

اعتقالهم. 
اثنـاء  الوثائـق  الكشـف عـن  وجـاء 
مـداولات فـي محكمـة ونتيجـة لدعـوى 
قضائيـة تقـدم بهـا محامـون يدافعـون 
عن سـتة مـن المعتقلـين السـابقين الذين 
قرروا تقديم دعاوى ضد وزارة الداخلية 
العـام  النائـب  ومكتـب  والخارجيـة 
(ام  والخارجيـة  الداخليـة  والمخابـرات 
التـي  الجهـات  وهـي  ـ6)  اي  وام  ـ5  اي 
يعتقدون انهـا كانت متورطة في عمليات 

اعتقالهم وتعذيبهم.
رفضهـا  بعـد  يأتـي  المحكمـة  وقـرار 
اسـتئنافا على حكم صدر في ايار (مايو) 
حول ضرورة كشـف كل الادلة التي تقدم 
به محامون يمثلـون الحكومة، وبموجب 
القـرار فيجـب علـى الحكومـة ان تكـون 
مهيـأة ومسـتعدة لتنظيم والافـراج عن 
500 الـف وثيقـة فـي اي وقـت خاصة ان 
حالـة الرجـال السـتة سـتكون مـن بـين 
تلـك الحـالات التي سـتتطرق اليها لجنة 
التحقيـق التـي اوكلت مهمـة قيادتها الى 
سير بيتر غيبسـون، في ماضي الحكومة 

السابقة.
وتعهـد ديفيـد كاميرون في الاسـبوع 
الماضـي ان اللجنـة سـتكون قـادرة على 
المتعلقـة  الوثائـق  كل  علـى  الاطـلاع 
بالتحقيق والسرية منها. ولكن كاميرون 
عليهـا  تطلـع  سـرية  وثيقـة  اي  ان  اكـد 
اللجنـة سـتظل سـرية ولـن يطلـب مـن 
ضبـاط الاسـتخبارات تقـديم ادلـة امام 

اللجنة علانية.

 وفي ضوء هـذا التحقيـق الذي اعلن 
عنـه فـي الانتهـاكات التـي تعـرض لهـا 
بريطانيـون اعتقلـوا فـي ظـل مـا عـرف 
بالحرب على الارهاب وعذبوا في سجون 
باكسـتانية او افغانية ونقل بعضهم الى 
معتقـل غوانتانامـو فـي كوبا فسـتكون 
هنـاك امكانيـة للتعـرف علـى مجريـات 
النقاشـات داخـل الحكومة السـابقة لان 
هذه الوثائق سـتظهر دورها في عمليات 
الاختطاف والتعذيب التي تبعت هجمات 

ايلول (سبتمبر) 2001. 

كم هائل من المراسلات

وقالـت «ذا غارديـان» ان الكـم الكبير 
مـن الوثائق التي سـتحتاج الـى عقد من 
الزمان مـن اجل التدقيق فيها ودراسـتها 
ومن قبل فريق كبير من المحامين في ضوء 
التحقيق الـذي اعلنته حكومـة التحالف 
بـين  ومـن  الماضـي.  الاسـبوع  الجديـدة 
الوثائق التي تدين العهد السابق سلسلة 
مـن تقاريـر التحقيقـات كتبهـا محققـون 
تابعون الى مكتب الاستخبارات الداخلية 
(ام اي فايـف) وتقـول الصحيفة ان هذه 
التقارير تظهر قلة احترام الضباط لمعاناة 
وظـروف المواطنـين البريطانيـين الذيـن 
حققـوا معهم في قاعدة باغـرام الافغانية 
قـرب كابـول. وتظهـر الوثائـق هـذه ان 
الضباط كانوا راضين عن اسـاءة معاملة 
المواطنين البريطانيين واستمرارها. ومن 
بـين الوثائـق المثيـرة للاسـتغراب فصل 
مـن دليل اجرائـي لدائرة الامـن الداخلي 
«ام اي فايـف» تحـت عنـوان «عمليـات 
تتعلـق بالمعتقلـين والاعتقـال» ويحتوي 
الفصل علـى نصائح لمحققـي الدائرة هي 
ضرورة معرفة او التفكيـر قبل الانخراط 
فـي العمليـة «الحساسـية الخاصـة بها» 
وان كان هـدف العمليـة «مجـرد الاعتقال 
او التصفيـة» لمن يكون هدفا لها. ومن بين 
الوثائق التي كشـف عنها تلك التي تظهر 
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  تفضيـل 
معتقـل  الـى  المعتقلـين  نقـل  خيـار  ان 
غوانتامامـو هـو الخيار الافضـل «وثيقة 
تعود الـى كانون الثانـي (يناير) 2002». 
وتظهـر اخرى طلـب وزيـر الخارجية في 
حينه، جاك سـترو تأخير ترحيل قسـري 
لمعتقل لبلـد اخر حتى يتأتـى لضباط «ام 

اي فايف» التحقيق مع المعتقل.
رئيـس  مكتـب  دور  ثالثـة  وتظهـر 
الحكومة في داونينغ سـتريت في تجاوز 
قرار صـدر عـن وزارة الخارجية من اجل 
منح مواطـن كان في معتقـلات في زامبيا 
مساعدة من مكتب القنصل هناك من اجل 
منـع عودته لبريطانيـا وبالتالي ترحيله 
الـى غوانتانامو. وحتى الان تم الكشـف 
عنهـا 900 وثيقـة ومعظمهـا تحتوي على 
قصاصات من صحف ونسـخ مـن تقارير 

للحكومـة التـي نشـرت قبل عـدة اعوام، 
اضافة الى وثائق سـرية مهمة ومقتطفات 
من رسـائل الكترونية، ومذكرات داخلية 
تتعلق بسياسة الحكومة. ومع ان العديد 
منها من الصعب قراءته وتفكيك جمله الا 
انها مجموعة تقـدم صورة عن حكومة لم 
تكن مصممة فقط على التورط والمشـاركة 
على قدم المسـاواة مع الحكومة الامريكية 
التـي بـدأت برنامجهـا غيـر الاعتيـادي 
فـي مجـال الترحيـل القسـري وتعذيـب 
المعتقلـين فـي مرحلة ما بعـد هجمات عام 
2001، ولكـن المشـاركة بشـكل فاعـل فيه 
تنفيذ بنوده. وكانـت الحكومة قد اعلنت 
فـي ايـار (مايو) انهـا سـتحاول مواجهة 
قـرار محكمـة رفضت محـاولات الحكومة 
التكتـم على ادلة تشـير لتـورط الحكومة 
في اساءة معاملة المعتقلين. لكن الحكومة 
فشلت في اقناع المحكمة باصدار قرار يمنع 

الافراج عن الوثائق بشكل مؤقت. 
يمثلـون  الذيـن  المحامـون  وحـاول 
الحكومـة تأخير قرار الافراج حتى تنتهي 
جهود الوسـاطة مـع الرجال السـتة على 
اتهاماتهـم  عـن  بالتخلـي  اقناعهـم  امـل 
قبل البـدء فـي التحقيق الرسـمي. ولكن 
المحامين عنهـم يقولون انه من المسـتبعد 
علـى  واكـدوا  الوسـاطة  عمليـة  نجـاح 

ضرورة تواصل الكشف عن الوثائق.

حالة تشوش

وتظهـر الوثائـق حالة مـن القلق التي 
شـابت مسـؤولي الحكومة خاصة من في 
وزارة الخارجية عندما كشف عن اعتقال 
البريطانيـين  المواطنـين  مـن  مجموعـة 
فـي افغانسـتان وكلهـم مسـلمون، وكان 
مواجهـة  كيفيـة  حـول  يـدور  السـؤال 
الوضـع. ولكـن الامـر ادى بالحكومة الى 
التـورط بعمليـة اختطـاف بعضهـم مـن 
اجل حماية بريطانيا من هجمات القاعدة 
وتظهـر الوثائـق نوعـا من قلـة الاحترام 
لـدى مؤسسـات الدولـة للقانـون وانهـا 
لـم تكـن مهتمة بـان مـا تقوم بـه مخالف 

للقانون.
وتظهر مذكرة وزعت بين موظفي وزارة 
الخارجيـة في كانون الثاني عام 2002 ان 
المشكلة ليست في الرأي العام البريطاني 
الذي لم يظهـر اهتماما في وضع المعتقلين 
المسلمين لكن الحساسية تتعلق بالمسلمين 
البريطانيـين والـرأي العام فـي الخارج. 
وتضيف المذكرة انه يجب على قنصليات 
الـوزارة فـي الخـارج اظهـار انهـا تقـدم 
المسـاعدة وتلتزم بالمعايير قـدر الامكان. 
ومع ذلك تشير وثيقة تعود الى 10 كانون 
الثانـي (يناير) مـن ان الـوزارة ترى في 
الـى  عنهـم  «غصبـا»  السـجناء  ترحيـل 
القاعـدة الامريكيـة فـي غوانتانامو على 
انـه الخيار الافضل لمكافحـة الارهاب. اما 

الخيـار الاخر فهو وضعهم تحت سـيطرة 
القـوات البريطانيـة فـي افغانسـتان او 
اعادتهم الـى بريطانيا. وفي نفس الوقت 
كان وزير الخارجية، جاك سترو يتواصل 
مع سـفارات بريطانيـا وقنصلياتها حول 
العالـم يعرب عـن موافقته مع السياسـة 
مـع  التحقيـق  ضـرورة  علـى  اكـد  لكنـه 

المعتقلين قبل ترحيلهم لغوانتانامو. 
متخصصـا  «فريقـا  ان  سـترو  وكتـب 
متواجدا في افغانسـتان يقوم بالتحقيق 
مع اي معتقل له صلـة ببريطانيا من اجل 
الحصـول علـى معلومات حـول صلاتهم 
ونشـاطاتهم الارهابيـة». وعبـر عن امله 
في تأخير ترحيل المعتقلين في افغانستان 
حتى يتم الانتهاء من التحقيق معهم. لكن 
تقاريـر محققـي «ام اي فايـف» تظهـر ان 
التحقيـق او «المقابلـة» مع عمـر دغاييس 
المولود فـي بريطانيا ومن اصل ليبي اخذ 
وقتا اكثر مما هـو متوقع. وعمر هو واحد 
مـن السـتة الذيـن يحاكمون المؤسسـات 
السـابقة حـول طريقـة معاملتـه، وتظهر 
التقارير ان المحققـين كانوا واعين ان عمر 
اسـيئت معاملتـه، وفي احيـان اخرى لم 
يكن عمـر مسـتعدا للتعاون مـع المحققين 
المحققـين  يـد  فـي  تركـه  قـرروا  ولهـذا 

الامريكيين كي يعاملوه بطريقة مختلفة.
وجاء في تقريـر كتبه محقق من ام اي 
فايف حول تحقيـق اجراه وزميل اخر مع 
دغاييس انه قد «جيء بعمر مكمما ومقيدا 
الى الغرفة، وعندما رفع القناع عن رأسـه 
ظهـر دغاييس نحيفـا ويرتجـف»، وبعد 
ان عـرض عليـه ماء وسـئل ان كان قادرا 
على المواصلة قدم المحققان نفسيهما على 
انهمـا بـول وادم. وحذراه انه سـيواجه 
فتـرة اعتقال طويلـة عنـد الامريكيين ان 
لـم يقل لهمـا كل شـيء وفي حالـة رفض 
فلن يسـاعداه. وفي تقريـر اخر كتب بعد 
اسـبوع لاحظ التقرير ان عمر كان انحف 

ولكنه حاضر ذهنيا. وجاء في التقرير ان 
عمر ظل ممسـكا بمنشـفة طوال التحقيق 
وكأنـه يعانـي مـن مـرض السـل، وبـدا 
مراوغا في اجاباته كمـا جاء في التقرير. 
واشـتكى عمـر من انـه يعاني مـن نزيف 
داخلـي وان لا دليـل قـدم ضـده يدينـه. 
واشـار التقرير الى ان عمر عومل بطريقة 
سيئة.  ويعلق كاتب التقرير ان عمر الذي 
اعتقلـه الباكسـتانيون عاملـوه بطريقة 
جيـدة ولكن الامريكيين كانوا اقسـى «اي 
عالـم هذا يكـون فيه الامريكيـون برابرة 

اكثر من الباكستانيين».

مشكلة في لوساكا

ويشـعر المحامون الذين يرافعون عن 
السـتة بالغضب لان معظـم الوثائق فيها 
شـطب ورقابة وهنـاك صفحة مـن تقرير 
معلمـة بالاسـود الا من عبـارة «نتيجة». 
 «1/14 «المحـارب  اخـرى  وثيقـة  وفـي 
وتتحـدث عن مصيـر المعتقل الـذي تقول 
انـه تعـرض للضرب وتشـير الـى مصير 
مارتن مومبانغا، معتقل سـابق من ضمن 
الجنسـية  موبانغـا  ويحمـل  المجموعـة، 
سـافر  قـد  وكان  والبريطانيـة  الزامبيـة 
بعـد الهجمات من افغانسـتان الى زامبيا 
بـين  المراسـلات  وبحسـب   .2002 عـام 
قنصليـة بريطانيـا فـي لوسـاكا ووزارة 
الخارجيـة فقد اكد مكتـب توني بلير على 
ضرورة عدم السماح بعودة موبانغا الى 
بريطانيـا تحـت اي ظـرف مـن الظروف. 
الدعـم  حـول  انقسـاما  وثائـق  وتظهـر 
لموبانغـا فـي اثنـاء اعتقالـه فـي زامبيـا 
فنصـف المسـؤولين فـي الـوزارة كانـوا 
يرون ضرورة تقديم المسـاعدة القنصلية 
له امـا النصف الاخر فلم ير انه يسـتحق 
المساعدة، الامر الذي وضع قنصلية لندن 

في لوساكا في وضع صعب.

توني بلير

ظهور مبارك على التلفزيون
 يبدد اشاعات مرضه وسفره الى المانيا

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أظهـر التلفزيـون المصـري امـس 
الخميـس الرئيـس حسـني مبـارك في حفـل لتخريـج طيارين 
جـدد للقوة الجوية المصريـة ما قد يبدد الاشـاعات التي راجت 
عن سـفره الـى المانيا لمعـاودة علاجه من مرض اصـاب جهازه 
الهضمـي. وظهر مبـارك في الاحتفـال الذي قـال التلفزيون انه 
جـرى صباح الخميس في مقر الكلية الجوية في بلبيس شـمال 
القاهـرة وهو علـى ما يبدو فـي صحة جيدة وهو يسـلم بعض 

الضباط المتخرجين شهادات تخرجهم.
وكانت انباء نشـرتها صحيفة لبنانيـة الثلاثاء قد ذكرت ان 
مبـارك (83 عامـا) سـيعود الاربعـاء والخميس الى مستشـفى 
المانـي اجرى فيـه عمليـة جراحية لاسـتئصال القنـاة المرارية 
في شـهر شـباط/فبراير الماضي لمعاودة علاجـه.  كما ان صحفا 
اسـرائيلية شـاركت ايضـا بالترويـج لانباء عن اصابـة مبارك 
بالسـرطان بعـد تأجيـل زيارة كانـت متوقعة لرئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مصر هذا الاسبوع. 
الا ان مجدي راضي المتحدث باسـم مجلس الوزراء المصري 
نفـى في مؤتمر صحافـي الاربعاء التقارير واكـد بان مبارك في 
«صحة جيدة». ولم يعين مبارك نائبا له كما يحيط غموض بمن 
يمكـن ان يخلفه في منصب الرئاسـة الذي انتخـب له في العام 
1981 بعـد اغتيـال الرئيس السـابق انور السـادات في الوقت 
الذي تروج سـيناريوهات عن احتمـال ان يتولى المنصب نجله 
الاصغر جمال مبارك (46 عاما)، والذي يشـغل منصبا رفيعا في 

حسني مباركالحزب الحاكم.

مصر: تأجيل محاكمة المتهمين 
في «التنظيم الدولي للاخوان» حتى اكتوبر المقبل

■ القاهرة ـ يو بي اي: أرجأت محكمة 
مصرية امـس الخميس محاكمة خمسـة 
المسـلمين،  الاخـوان  بجماعـة  قياديـين 
بينهم حامل جنسـية اجنبية، باتهامات 
غسـيل أمـوال، والانتمـاء لتنظيم دولي 
يعـارض مؤسسـات الدولـة، الى شـهر 
وكان  المقبـل.  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
النائب العـام في مصر أحال المتهمين الى 
المحاكمـة امام محكمة امـن الدولة العليا 
طوارئ في نيسان/ابريل في التهم التي 
شـملت تمويل نشاطات جماعة مؤسسة 

بخلاف القانون.
ووجـه النائب العـام الاتهامـات لكل 
مـن: أمـين عـام مسـاعد نقابـة الاطبـاء 
اشـرف عبد الحليم (هـارب)، والداعية 
(هـارب)،  غنيـم  وجـدي  الإسـلامي 
والسـعودي عـوض القرنـي (هـارب)، 
وابراهيم منير مصطفى (هارب)، اسامة 
سـليمان، وهـو طبيب ورئيـس مجلس 

ادارة شركة للصرافة.
ليونايتـد  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
بـرس انترناشـونال ان محكمة جنايات 
أمـن الدولة العليا طـوارئ قررت تأجيل 
نظـر القضية بناء على طلـب الدفاع عن 
المتهـم الوحيد الحاضر اسـامة سـليمان 
الـى جلسـة العاشـر من تشـرين الاول/

اكتوبر المقبل.
المتهـم  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الحاضـر تعـرض لازمـة صحيـة عقـب 
الـى  نقلـه  وتم  امـس  المحاكمـة  جلسـة 
مستشـفى القصر العيني تحت حراسـة 
امنيـة لتلقي العلاج، مضيفـا ان المحكمة 
ستسـتمع لمحاكمة الدفاع فور استئنافها 

في اكتوبر.
وتقـول هيئة الدفـاع عـن المتهمين ان 
للدسـتور  بالمخالفـة  «أُنشـئت  المحكمـة 
والقانـون، ولا توفـر للمتهمـين ضمانـةً 
خاصـةً في ظل افتقاد محكمة أمن الدولة 
أحكامهـا،  اسـتئناف  لحـق  (طـوارئ) 

والطعن أمام محكمة أعلى».
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول 
حتى الرابـع اتهامـات بـ»تمويل جماعة 
القانـون  أحـكام  خـلاف  علـى  أسسـت 
والغـرض منهـا الدعوة لتعطيـل أحكام 
الدسـتور والقوانـين ومنـع مؤسسـات 
الدولـة والسـلطة العامـة مـن ممارسـة 

أعمالها».
المتهمـين  إن  العامـة  النيابـة  وتقـول 
امـدوا الجماعـة المحظـورة، مـع علمهـم 
جنيـه  ملايـين   4 بمبلـغ  بأغراضهـا، 
اسـترليني لتمويل أنشـطتها التنظيمية 
في مصر. كما نسبت النيابة إلى المتهمين 

الرابـع والخامـس انهمـا ارتكبـا جريمة 
غسـل أموال قيمتها مليونـان و800 ألف 
يورو متحصلة مـن جريمة إمداد جماعة 
غيـر مشـروعة بأمـوال موضـوع التهمة 
السـابقة، بأن أرسـل المتهـم الرابع هذه 
الأمـوال عـن طريـق عدة تحويـلات من 
الخـارج لحسـاب المتهم الخامـس باحد 
البنـوك، حيـث حـول كل منها لحسـابه 
بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين 
تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم 

استبدالها بعملة الدولار.
وترجـع وقائـع القضيـة إلـى تمـوز/
تحريـات  توصلـت  حيـث   2009 يوليـو 
أن  إلـى  الدولـة  أمـن  مباحـث  جهـاز 
المتهـم الخامـس أحـد عناصـر الجماعة 
المحظـورة، وفـي إطـار انضمامـه إليها، 
يقوم بنشـاط تنظيمـي يتمثل فـي تلقي 
الأمـوال التـي تحـول لصالـح الجماعـة 
من الخارج علـى حسـاباته بالعديد من 
البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة 
مشـروعات اسـتثمارية أجنبيـة بالبلاد 
علـى أن يقـوم بسـحبها في أعقـاب ذلك 
الاقتصاديـة  المشـروعات  فـي  وضخهـا 
علـى  والحصـول  بالجماعـة  الخاصـة 
الأربـاح الناشـئة عنهـا لتمويل أنشـطة 

الجماعة. 

القربي: زيارة أمير قطر إلى صنعاء
 رفض لأي مساس بوحدة اليمن واستقراره 

■ صنعــاء - يو بي اي: قال وزيــر الخارجية اليمني الدكتور 
ابوبكر القربي بأن زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني لصنعاء جاءت كرفض من قطر لأي مســاس بوحدة اليمن 

واستقراره، وأشاد بنتائح الزيارة التي وصفها بـ»الناجحة». 
ونقلت صحيفة الجيش «26 سبتمبر» الصادرة امس الخميس 
عــن القربــي قوله «الزيــارة تعكس الموقــف القطــري الثابت من 
الوحــدة اليمنيــة؛ وتعبر عن رفــض قطر لأي محاولة للمســاس 
بالوحدة وبأمن واســتقرار اليمن الذي يشــكل ركيزة أساســية 

للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة».
ويشهد اليمن اختناقات سياسية حادة منذ منتصف حزيران/

يونيو 2004 اثر حروب متكررة في الشــمال مع الحوثيين ودعاة 
الانفصــال في جنوب اليمــن وتزايد حدة المواجهــات مع تنظيم 

القاعدة في معظم المحافظات اليمنية. 
وأكد المســؤول اليمني أن الزيارة عكســت موقــف دولة قطر 
من الأوضاع في محافظة صعدة، وحرصها على الاســتقرار في 
المحافظة، وتفعيل اتفاقية الدوحة مع الحوثيين وإحلال السلام 

في صعدة وفقاً لشروط وقف إطلاق النار. 
وكانــت قطــر رعــت اتفاقيــة أبرمــت بــين الحكومــة اليمنية 
والحوثيين منتصف 2007 غير انها تعطلت اثر اســتمرار المعارك 

بــين الجانبــين حتــى توقفــت فــي شــباط/فبراير الماضــي اثر 
ســت حروب أســفرت عن مقتل 12 ألفا وضعفهــم من الجرحى 
والمعتقلين. وأوضح وزير الخارجية اليمني بأن الجانب القطري 
ســيقوم في الفترة المقبلة، ببحث ســبل تفعيــل اتفاقية الدوحة، 
والتواصــل مع الحكومة اليمنية، والحوثيين، لوضع آلية محددة 
لذلك. وأكد دعم قطر لمســاعي اليمن للعمل في إطار دول مجلس 

التعاون الخليجي، أو بين مجموعة أصدقاء اليمن. 
وعقــب زيارة الامير القطــري لصنعاء الثلاثــاء الماضي صدر 
بيان رســمي تضمن «اتفق الطرفان علــى تفعيل اتفاقية الدوحة 
ذات الخمس نقاط بشــأن إحلال السلام في صعدة». وكانت قد 
أعلنت صنعاء بأنه أضيف إلى البنود الخمســة لاتفاقية الدوحة 
بند سادس يتعلق بإشراك السعودية في أي تسوية بخصوص 

الوضع في صعدة.
لكــن رئيس الوزراء القطري الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني 
قــال في تعقيب على إعلان صنعاء إن «قطر ليســت معنية بالبند 
الســادس وان مــا تم الاتفاق عليه هــو البنود الخمســة الواردة 
فــي اتفاقية الدوحة». يشــار إلى ان العلاقــات اليمنية ـ القطرية 
كانت شــهدت فتــورا اثر تخلف الرئيس اليمنــي عن حضور قمة 

استثنائية دعت لها قطر.

الصادق المهدي يدعو لتوقيع اتفاق
توأمة مع جنوب السودان بعد الانفصال 

الخرطوم ـ من كمال حسن بخيت:

قال السـيد الصادق المهـدي رئيس حزب الأمـة القومي، إن 
المسـتقبل الوحـدوي الآمـن سـيحقق مصلحـة عليا لـكل أهل 
السـودان، ورهـن تحقيـق ذلـك عبـر الوحـدة طوعيـة، ودعا 
المهـدي فـي منتـدى الصحافـة والسياسـة أمـس، لضـرورة 
التصـدي لما وصفه بالأصـوات المارقة التي ترفـض آلية تقرير 
المصير، بجانـب التي تتحدث عن اسـتقلال الجنوب كأنه كان 

مستعمراً.
وأشـار المهدي لمصالح متشـابكة توجب الاتفاق على علاقة 
توأمة أسماها بالخطة «ب» تكفل تلك المصالح. وقال إن الاتفاق 
على التوأمة إبرامه ضروري الآن وعلى صعيد قومي، وحسـم 
القضايـا الخلافيـة كافـة بموجبـه، وأوضـح أن هنالـك ثـلاث 
أولويات قال ينبغي تحقيقها، وحصرها في تحقيق الوحدة أو 
إبرام إتفاق التوأمة بين الشـمال والجنوب في حال الانفصال، 
أو العمـل علـى تجنـب العـودة لمربـع الحـرب. ودعـا القـوى 
السياسـية الوحدوية لأن تتفق وتعلـن إلتزامها بموقف يعدل 
اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين، 
وأشـار الى أن البرنامج الذي سـيخاطب مخـاوف الجنوبيين 
ستقره مائدة مستديرة قومية وتقرر آليات نشره في الأوساط 

كافة بعيداً من أي تكوين حزبي.
وقـال، هـذه الآليـة القوميـة التـي تجيـز برنامـج التعبئة 
الوحدويـة عليهـا كذلـك أن تبـين وتنشـر علـى أوسـع نطـاق 
خسـائر الانفصـال للشـمال والجنـوب ولهمـا معـاً، بجانـب 
توضيـح الحاجـة للتوأمـة فـي حالة قـرار الانفصـال وتقترح 
مفاصـل التوأمـة. وقال المهدي إن إقامة النظام السياسـي على 

أسـاس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير 
تنافراً بين الشمال والجنوب، فضلاً عن الموقف الدولي لا سيما 

الأمريكي.
مـن جهته دعـا محمد إبراهيـم نقد السـكرتير العام للحزب 
الشـيوعي لضرورة تعديل اتفاقية السـلام فـي حال تصويت 
الجنوبيـين لخيـار الانفصـال، يمنحهـم فتـرة عامـين لمـا بعـد 
الاستفتاء ليعقبها استفتاء جديد يقرروا فيه اما الاستمرار في 
الانفصـال أو العودة الى الوطن الواحد، وطالب بإعادة تقييم 
اتفاقيـة السـلام قبل عملية الاسـتفتاء وقـال نقـد: «إن تقرير 
المصير ليس للجنوب وحده»، وأبدى استعداده لقبول ما رشح 
من دعوة الحركة الشعبية للقوى السياسية لعقد مؤتمر جوبا 
(2)، غيـر أنـه قال ـ موجهاً حديثه لياسـر عرمـان نائب الأمين 
العام للحركة ـ لن نأتي لتمرير تكتيك سياسـي، وقال نقد إنني 
لن أشـعر بأية ندامة أو مسـؤولية في حـال انفصال الجنوب. 
وفي السـياق قال عرمان، إن انفصال الجنوب ليس حلاً لأزمة 
السودان لأنه سيولد جنوبا جديدا للشمال في ولايتي جنوب 
كردفان والنيـل الأزرق، وأضاف، ان الوضع الحالي سـيؤدي 
الـى الحرب، وطالب بعدم التلاعب باتفاقية السـلام، وقال إن 
الانفصـال مسـؤولية الخرطوم، وأضـاف: يجب علـى المؤتمر 
الوطنـي أن يتفق مع القوى السياسـية لتغيير مركز السـلطة، 
وأشـار الـى أن معركـة الاسـتفتاء مرتبطـة بقضايـا الحريات 
وأزمـة دارفـور. مـن ناحيته قـال كمال عمـر الأمين السياسـي 
للمؤتمـر الشـعبي، إن هنالـك شـروطا جديدة للوحـدة يجب 
استصحابها، لخصها في توفير مناخ الحريات ومراجعة قضية 
المواطنة وإعادة تعريف رئاسـة الدولة السودانية ليكون لدى 

الشماليين استعداد لأن يكون الرئيس جنوبيا.

سلفاكير يعتزم لقاء خليل وعبد الواحد 
لطرح رؤية الحركة الشعبية بشأن سلام دارفور 

■ الخرطــوم ـ كمال حســن بخيت: قرر الفريق ســلفاكير ميارديــت رئيس الحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان، الاســتجابة لدعوة جبريل باســولي الوســيط المشترك 
لــلأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لســلام دارفور، إجراء اتصالات مــع خليل إبراهيم 
زعيم حركة العدل والمســاواة وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير الســودان. 
وقال ياســر عرمان رئيس القطاع الشــمالي للحركة الشعبية، إن ســلفا سيطرح على 
خليل وعبد الواحد رؤية للحركة بشــأن الوصول لتســوية نهائية في دارفور، واعتبر 
عرمان أن تدخل ســلفاكير ســيحقق اختراقاً فى القضية نظــراً للقبول الذي يجده من 

الأطراف.
الى ذلك عبر ســكوت غرايشون المبعوث الامريكي الخاص للسلام في السودان عن 
اســتيائه من قرار محكمــة الجنايات الدولية بإضافة تهمة الابــادة الجماعية للرئيس 
عمر البشير. وقال غرايشون في شهادة أمام لجنة الحريات الدينية الأمريكية الدولية 
إن قرار المحكمة ســيعقد كثيرا من مهمته كمبعوث خاص للسلام في السودان، وشدد 
«اننا ســنكون بحاجة للرئيس البشــير بنســبة مائة في المائة في حل مشــكلة دارفور 
وتقاســم النفط ومكافحة الإرهاب». واضاف غرايشــون متســائلاً: كيف يتيســر لي 
القيام بمهامي في ظل هذه الأجواء والســودان مقبل على الاســتفتاء حول حق تقرير 
المصير للجنوب وهناك كثير من القضايا المرتبطة بهذا الاســتفتاء توجد مفاتيحها في 
الشمال. إلى ذلك رفضت الصين دعوة واشنطن لمقاطعة الرئيس البشير، وقالت وزارة 
الخارجية الصينية في بيان، إنّ جهود إقرار السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً وهو 
موضــع ترحيب في أفريقيــا. ونقل البيان المقتضب عن تشــين قانغ قولــه: (نأمل أن 
تســتمع المنظمة المعنيــة بانتباه أكبر لآراء الاتحــاد الأفريقي وجامعة الــدول العربية 

ودول أخرى في المنطقة).

أمطار غزيرة بشرق السودان 
تؤدي لمقتل 27 شخصا 

■ الخرطــوم ـ  مــن كمــال حســن بخيــت: شــهدت منطقة جنــوب طوكر بشــرق 
الســودان أمطــاراً وســيولاً غزيرة أدت إلــى وفاة (27) شــخصاً وتضــرر العديد من 
المنازل والمؤسســات الخدمية بمناطق (عندل وعريرب وشابتيب). إلى ذلك استنفرت 
حكومة ولاية كســلا طاقاتهــا لمعالجة الآثار الناجمة عن الإعصــار الذي ضرب مدينة 
حلفا الجديدة وضواحيها، ووجه محمد يوســف آدم والي كسلا، بتوفير كل المعينات 
اللازمة لمســاعدة المتضرريــن. وقال أحمد عبد اللطيف فرج اللــه معتمد حلفا الجديدة 
للمركز السوداني للخدمات الصحافية أمس، إن اجتماعات لجنة أمن الولاية، مجلس 
المعتمديــن ومجلس الوزراء التي انعقدت أمــس بحثت الآثار الناجمة عن الإعصار وتم 
خلالها وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ توجيه الوالي. وأكد أن الإعصار لم يخلف خسائر 
فــي الأرواح أو إصابات باســتثناء إصابة طفل عمره 7 أشــهر مــن القرية (16) يتلقى 

العلاج بالمستشفى من كسر في قدمه.

السودان يطرد مسؤولتين
 في المنظمة الدولية للهجرة 

■ الخرطــوم - ا ف ب: اعلنت مصادر انســانية لوكالة فرانــس برس الخميس ان 
السودان امر بابعاد مسؤولتين في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد ايام 
على اضافة الابادة الى الاتهامات الموجهة الى الرئيس عمر البشير. وقال مسؤول في 
منظمة انسانية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان «السلطات السودانية 
ســلمت الاربعاء الى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رســالة تطلب منهما مغادرة البلاد 

خلال 72 ساعة».
 ومارتينيز اســبانية تتولى منصب مديرة مكتب المنظمة في دارفور غرب السودان، 
المنطقة التي تشــهد منذ ســبع ســنوات حربا اهلية معقدة قتل فيها 300 الف شخص 
حســب تقديرات الامم المتحدة وعشــرة آلاف حســب الخرطوم. كما ادت الحرب الى 
نزوح 2.7 مليون شــخص. اما بالاتيني فهي ايطالية وترئس مكتب المنظمة في جنوب 

دارفور، حسبما اوضحت مصادر انسانية.

السجن من سنتين الى خمس سنوات
 بحق ثلاثة صحافيين معارضين في السودان

■ الخرطوم - ا ف ب:  حكمت محكمة 
لفتـرات  بالسـجن  الخميـس  سـودانية 
تتـراوح بـين سـنتين وخمـس سـنوات 
على ثلاثة مـن صحافيي «رأي الشـعب» 
الشـعبي»  «المؤتمـر  لحـزب  التابعـة 
تتضمـن  مقـالات  لنشـرهم  المعـارض 
معلومـات اعتبرت «كاذبـة»، على ما افاد 

محاميهم.
وكانت السـلطات السـودانية اوقفت 
هـذه  صـدور  ايار/مايـو  منتصـف  فـي 
الصحيفة التابعة لحزب المؤتمر الشعبي 
بزعامـة حسـن الترابي الذي افـرج عنه 
قبل عشرة ايام. واوقف السلطات اربعة 
من صحافيي «رأي الشـعب» بينهم مدير 
التحريـر ابـو ذر علي الامين بتهمة نشـر 
معلومـات «كاذبـة» فـي مقـالات تشـكك 
بشـعبية البشـير الذي فاز في انتخابات 
وجـود  عـن  وتتحـدث  نيسـان/ابريل 
مصنع في السـودان ينتج اسلحة لايران 

ولحركة حماس الفلسطينية.
وحكـم علـى ثلاثـة مـن الصحافيـين 
بموجـب  الخميـس  الموقوفـين  الاربعـة 
العقوبـات  المادتـين 50 و66 مـن قانـون 
انقـلاب  اعقـاب  فـي   1991 فـي  الصـادر 

1989 الـذي قـاده البشـير حينهـا بدعـم 
من حسـن الترابي. وتعاقب المادة الاولى 
علـى ارتـكاب جريمـة ضد الدولـة بهدف 
تقويـض النظـام الدسـتوري، والثانيـة 

على نشر معلومات كاذبة.
وحكـم علـى مديـر تحريـر الصحيفة 
خمـس  بالسـجن  الامـين  علـي  ذر  ابـو 
سـنوات، كمـا قـال محاميـه عبـد المنعـم 
عثمـان ادريس لدى خروجـه من محكمة 
الخرطوم - شـمال الجنائية. وحكم على 
اشـرف عبد العزيـز وطاهر ابـو جوهرة 
بالسـجن سـنتين لكل منهما. وتم الافراج 
عـن الصحافي الرابـع رمضان محجوب. 
وقـال المحامـي «طلبنا من العدالـة الرأفة 
بالمتهمين مسـتذكرين ان الرئيس البشير 
الذيـن  الاشـخاص  بحـق  عفـوا  اصـدر 
هاجمـوا ام درمـان فـي حـين لـم يهاجـم 
هـؤلاء الصحافيـون احدا بالاسـلحة بل 
اقلامهـم».  اسـتعمال  علـى  يقتصـرون 
وتابـع ادريـس «لا يمكننـا ان نقبـل هـذا 
المحكمـة»،  احـكام  سنسـتانف  ولذلـك 
قـرر  السـوداني  القضـاء  ان  مؤكـدا 
مصـادرة الصحيفـة وممتلكات الشـركة 

التي تملكها.

العـدل  حركـة  متمـردو  شـن  وقـد 
ام  والمسـاواة فـي دارفـور هجومـا فـي 
درمان في ايار/مايـو 2008 وامر الرئيس 
البشـير فـي شـباط/فبراير بالافراج عن 
خمسين متمراد شـاركوا في الهجوم غير 
المسـبوق. وانسـحب عـدد مـن محامـي 
الدفـاع فـي حزيران/يونيـو مـن قضيـة 
«رأي الشعب» احتجاجا على عدم سماح 
المحكمة لهم بتقديم شهود يدفعون ببراءة 
الصحافيين. وتمت المصادقة في تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضي على قانون يكرس 
«حريـة الصحافـة» فـي حـدود احتـرام 
«الامن القومي» و»الاخلاق العامة». لكن 
في منتصـف ايار/مايو وبعد الانتخابات 
شـددت  نيسـان/ابريل  فـي  الوطنيـة 

السلطات رقابتها على وسائل الاعلام.
السـودانية  الاسـتخبارات  وفرضـت 
مجددا في مطلع تموز/يوليو الرقابة على 
الانتباهـة  الصحافـة واغلقـت صحيفـة 
التـي تؤيد انفصال جنوب السـودان في 
حـين يقـوم الرئيـس البشـير بحملة من 
اجل وحدة البلاد اسـتعدادا للاسـتفتاء 
خيـار  حـول  الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 

استقلال تلك المنطقة.

وصول جثمان المصري الذي قتل على يد زوجته الألمانية
■ القاهــرة ـ د ب أ:  وصــل قرية البضائع بمطــار القاهرة امس 
الخميس جثمان الشــاب المصري رياض علي ريــاض الذي قتلته 

زوجته الألمانية السبت الماضي من ألمانيا لدفنه في مصر. 
وصل الجثمان علــى رحلة الخطوط الألمانية مــن فرانكفورت، 
حيــث قامت ســلطات الحجــر الصحــي بالإفــراج عــن الجثمان 
وتســليمه لأســرته في المطار. وذكــر التقرير المرافــق للجثمان أن 
الوفــاة حدثت بســبب طعنات حادة.  وصرح أحــد أعضاء مكتب 

وزارة الخارجيــة بالمطــار، إن وزارة الخارجيــة اتفقــت من خلال 
القنصليــة المصريــة فــي ألمانيا، مــع محــام ألماني لتولــي قضية 
المصري لضمان حق الضحية وعودة ابنه لأسرته. الجدير بالذكر 
أن أســرة القتيل تواجه معضلــة قانونية تتمثل فــي أن رياض لم 
يتزوج الالمانية مونيكا زواجا مدنيا أمام الدوائر الرسمية الألمانية 
واكتفى بالزواج الإســلامي في المسجد بشــهادة الشهود كما أن 

الطفل لم يسجل باسمه في الدوائر الألمانية أو المصرية. 

وفاة الكاتب المصري 
محمد عبد السلام العمري عن 66 عاما 

■ القاهـرة ـ رويترز: توفي مسـاء 
الأربعـاء الكاتـب المصـري محمد عبد 
السلام العمري (66 عاما) إثر إصابته 
بهبـوط مفاجئ فـي الـدورة الدموية. 
وقالـت رحـاب ابنـة الكاتـب الراحـل 
لرويتـرز إن أباهـا أصيـب بهبوط في 
دورتـه الدمويـة ولـم يسـعفه الوقت 

لنقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.
كتـاب  يكـون  أن  المفارقـات  ومـن 
صـدر  مـا  آخـر  الأضرحـة)  (عمـارة 
للكاتـب الـذي عمـل مهندسـا معماريا 
وتناول فـي كتابه التصميـم المعماري 
لعـدد مـن الأضرحـة الشـهيرة ومنها 

(تـاج محـل) في مدينـة أجـرا الهندية 
إضافة إلى أضرحة في مصر التي يرى 
أن 90 بالمائـة مـن آثارهـا الفرعونيـة 

كانت مقابر.
ولـد العمـري يـوم 29 مـن تشـرين 
الأول/ أكتوبـر 1944 في إيتاي البارود 
غربـي  شـمال  البحيـرة  بمحافظـة 
القاهـرة ونـال بكالوريوس الهندسـة 
(قسـم العمـارة) مـن جامعـة حلـوان 
وعمل مهندسا معماريا بين عامي 1976 
و1984 فـي الخليج الذي كان مسـرحا 
لعدد من رواياته ومنها (اهبطوا مصر) 
الـروح)  و(مـأوى  الرمـل)  و(صمـت 

و(قصـر الأفـراح) التـي ترجمـت إلى 
الإنكليزية. وكان أول ما صدر للعمري 
مجموعة قصصيـة عنوانهـا (إلحاح) 
عام 1987 ثم أصدر مجموعات قصصية 
أخرى منها (شـمس بيضـاء) و(إكليل 

من الزهور) و (بستان الأزبكية).
وللعمري كتابان هما (عمارة الفقراء 
أم عمارة الأغنياء.. دراسـة في عمارة 
حسـن فتحي) 1992 و(ثقافة الهزيمة) 
2005 عن حصاد الثقافة المصرية خلال 
العشرين عاما الماضية. وتشيع جنازة 
الكاتـب الراحـل فـي بلدتـه بمحافظة 

البحيرة ظهر الخميس.
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بغداد ـ «القدس العربي»:

أثـارت رسـالة الرئيـس المنتهية 
ولايتـه جـلال طالباني الـى رئيس 
المحكمـة الاتحاديـة مدحـت المحمود 
حـول امكانيـة اعـادة الانتخابـات 
والخروج من الازمة السياسية التي 
عصفت بالبلاد كما ورد في الرسالة، 
الاوسـاط  فـي  غاضبـة  فعـل  ردود 
السياسـية وخصوصـا فـي الكتلـة 
(العراقيـة) التـي وصفت الرسـالة 
بانهـا محاولة مفضوحة لسـرقة ما 
اسـمته بـ(انتصارهـا) الانتخابـي 

واستحقاقها الدستوري.
ورغـم ان مكتـب طالبانـي حاول 
بعـد  الرسـالة  فـي  جـاء  مـا  نفـي 
السـخط  مـن  موجـة  احدثـت  ان 
سياسـية  واطـراف  دوائـر  لـدى 
مـن بينهـا كتـل كرديـة مثـل حركة 
التغييـر والاتحاد الاسـلامي، الا ان 
المعلومـات التـي توفرت فـي مكتب 
رئيس مجلـس القضاء الاعلى الذي 
سـعت  الاتحاديـة  المحكمـة  تتبعـه 
الـى التخفيـف مـن وقـع الرسـالة 
واسـعة  أصـداء  مـن  أنتجتـه  ومـا 
بالضد منهـا، ووصفتها بانها مجرد 
استفسـار دسـتوري طلب الرئيس 
طالبانـي مـن خلالـه رأيـا قانونيـا 
فـي مسـائل سياسـية آنيـة تركـت 
آثـارا قلقـة فـي الحياة السياسـية، 
ردوا  عراقيـين  قانونيـين  ان  غيـر 
علـى ذلـك بـان المحكمـة الاتحاديـة 
فـي  البـت  اختصاصهـا  مـن  ليـس 
الدسـتورية  والمشـكلات  القضايـا 
وليـس لها الحق في اتخـاذ قرارات 
بمـا يتعلق بتفسـير مواد الدسـتور 
المعمـول بـه، لان هذه الامـور ليس 
مـن اختصاصها لانها محكمة ادارية 
القضائيـة  المنازعـات  فـي  تفصـل 
الدسـتورية  او  السياسـية  وليـس 
التـي كان الدسـتور قـد أحالهـا الى 
المحكمة الدستورية التي مرت اربعة 
اعـوام على موعد تشـكيلها دون ان 
تبادر حكومة نـوري المالكي باتخاذ 

الاجراءات التي تمهد لتأليفها.
ويعتقـد الدكتـور صالـح المطلـك 
الوطنـي  الحـوار  جبهـة  رئيـس 
احـد المكونـات السياسـية للقائمـة 
لا  طالبانـي  رسـالة  ان  العراقيـة، 
تحمـل مضمونـا غير الالتفـاف على 
النصـر الـذي احرزتـه (العراقيـة) 
فـي  انجازهـا  سـرقة  ومحاولـة 
الانتخابـات الاخيـرة وهـو انجـاز 
وتضحيـات  مجهـودات  بعـد  جـاء 
قدمها جمهـور العراقيـة وناخبوها 
الذين تمكنوا من التفوق على الكتل 

والقوائم الاخرى المنافسة.
المحللـين  مـن  كثيـر  ويـرى 
السياسـيين العراقيـين ان طالباني 
اراد برسالته الى المحكمة الاتحادية 
ان يبـدد مـا اثيـر حولـه شـخصيا 
عندمـا صـرح عقـب اختتـام زيارة 
نائـب الرئيس الامريكـي جو بايدن 
لبغـداد فـي الاسـبوع الماضـي بـان 
الادارة الامريكيـة تتمنـى ان يكـون 
رئيسـا للجمهورية مرة اخرى، وان 
بايدن ابلغه برغبـة الرئيس اوباما 
في ان يبقى في منصبه الحالي لاربع 
سنوات مقبلة، وهو ما دعا الجنرال 
الامريكيـة  القـوات  قائـد  اوديرنـو 
فـي العـراق الـى نفـي تصريحـات 
طالباني وقال انها ليسـت صحيحة 
جملـة وتفصيـلا، مؤكدا انـه حضر 

وطالبانـي  بايـدن  لقـاء  شـخصيا 
فـي السـفارة الامريكية فـي المنطقة 
لقـاء  وكان  ببغـداد،  الخضـراء 
بروتوكوليا لم يتطرق الحديث فيه 
الى موضوع بقاء طالباني من عدمه 
في منصب الرئاسة، ووجه الجنرال 
الامريكي تهديدا مبطنا الى طالباني 
عندما قال: لا نسمح ان يستغل احد 
السياسيين زيارة مسـؤول امريكي 
او الاجتمـاع بـه في ترويـج قضايا 
شـخصية. ويبـدو ان طالباني اراد 
التـي  الامريكيـة  الرغبـة  اسـتباق 
نقلها بايـدن الى التحالـف الكردي 
فيـه  اعضـاء  مـع  احتماعـه  خـلال 
مـن بينهم عـارف طيفـور عن حزب 
بارزانـي وفـؤاد معصـوم من حزب 
طالباني نفسـه، ومفادهـا ان ادارة 
الرئيـس اوباما ترى ان على الاكراد 
رئيـس  منصـب  علـى  يصـروا  الا 
الجمهوريـة ملمحـا لهـم بالتحـول 
الى رئاسـة مجلـس النـواب، الامر 
الذي فسـره طيفـور بانه مناشـدة 
مـن الاصدقـاء الامريـكان للتحالف 
برئاسـة  التمسـك  بعـدم  الكـردي 
الجمهورية في المرحلة المقبلة، وهذا 
يعنـي عمليا وسياسـيا ان طالباني 
لـم يعد بمقدوره ان يشـغل المنصب 
مرة اخرى وليس امامه غير مغادرة 
السـليمانية  الـى  والعـودة  بغـداد 
مقـره الدائم للاقامـة فيها بعيدا عن 

المناصب الحكومية.
وكانـت حركـة التغييـر الكردية 
التـي يقودها انوشـيروان مصطفى 
الخصم السياسـي العنيد لطالباني 
فـي المنطقة الكرديـة، هي اول طرف 
سياسي اعترض على اختيار جلال 
رئيسـا للجمهورية لولايـة جديدة، 
وقالـت فـي بيـان معلـن ان تعيـين 
الجمهوريـة  رئاسـة  فـي  طالبانـي 
الفسـاد  مـن  مزيـدا  يعنـي  مجـددا 
فـي العـراق عموما وفي كردسـتان 
خصوصا، واشارت الى ان طالباني 
فشـل فشـلا ذريعا فـي اداء مهماته 
الرئاسـية علـى مدى خمسـة اعوام 
متصلة، وليس مـن المنطق ان يعود 

مـن جديد رئيسـا للجمهورية لاربع 
سـنوات مقبلة، واكدت ان طالباني 
باصراره التشبث بمنصبه الرئاسي 

هو افلاس سياسي.
طالبانـي  ان  ايضـا  وواضـح 
المحكمـة  الـى  الاخيـرة  برسـالته 
رأي  يأخـذ  لـم  التـي  الاتحاديـة 
التحالف الكردي بشـأنها كما صرح 
اكثـر من نائب كردي، اراد ان يخلط 
الاوراق ليبقى اطول فترة ممكنة في 
منصبـه الرئاسـي مع مـا يجنيه من 
رواتب ومكافآت ومخصصات مالية 
تصل في مجموعها الى ستين مليون 
دولار سـنويا، هذا غيـر الامتيازات 
الاخـرى التـي تمنح لـه، الامر الذي 
فسره كثيرون بانها رغبة شخصية 
علـى  للاسـتحواذ  طالبانـي  مـن 
والماليـة  السياسـية  التسـهيلات 
التـي يحصل عليها من خلال موقعه 
الرئاسـي، خصوصـا اذا افترضنـا 
بان المحكمة الاتحادية اذا استجابت 
له واوصت باعادة الانتخابات فهذا 
التحضيـرات  ان  ببسـاطة  يعنـي 
لانتخابـات جديـدة تسـتلزم عامـا 
علـى الاقـل لاجرائهـا، ويعني ايضا 
منصبـه  فـي  سـيبقى  طالبانـي  ان 
الرئاسـي عاما آخر مع ما يحمله من 

منافع وامتيازات. 
والسـؤال الـذي يهرب مسـاعدو 
(الاتحـاد  حزبـه  وقـادة  طالبانـي 
الوطنـي) في الاجابـة عليه هو: هل 
السياسـيين  مستشـاريه  كبيـر  ان 
السـيد فخري كريم قوللي كان وراء 
توريطـه فـي كتابـة الرسـالة التي 
سـببت احراجـا للتحالـف الكردي 
واغضبـت حليفه مسـعود بارزاني 
التي وصفها - كما تنقل عنه المصادر 

الكردية - بانها (خفة) سياسية؟
 ام ان الامر مجرد انعكاس لرغبة 
ورائهـا  مـن  يهـدف  كان  شـخصية 
البقـاء في بغـداد مزيدا مـن الوقت 
لتفـادي  السـليمانية  عـن  بعيـدا 
خسارات جديدة امام خصمه القوي 
انوشـيروان  الشـرس  ومنافسـه 

مصطفى؟

القائمة «العراقية» اعتبرتها محاولة لسرقة انجازها وحركة التغيير الكردية تقول انها إفلاس سياسي 

ردود فعل غاضبة على رسالة طالباني
الى المحكمة الاتحادية حول إمكانية إعادة الانتخابات

جنرالات امريكيون اثناء مؤتمر صحافي بمناسبة تسليم معتقل كوبر للحكومة العراقية

لندن ـ «القدس العربي»:

مـع قرب ملامح الخروج الامريكـي من العراق، 
والمسـؤولين  الدبلوماسـيين  مـن  عـدد  يـرى 
العسـكريين السـابقين في العراق مسـتقبلا اخر، 
الدخـول في قطاع المال والاعمال والاستشـارات. 
ففي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة البريطانية 
الابقـاء على 50 الف جندي من اجل تقديم النصح 
والاستشارة للقوات العراقية ومؤسسات الدولة  
الاخرى يجد عدد من المسـؤولين السـابقين الذين 
عملـوا في العراق فرصة تلـوح لهم وهي الدخول 
كمستشـارين  والعمـل  الاسـتثمار  قطـاع  فـي 

مستقلين.
 فبعد ان خرج سـفير امريكا السابق لدى الامم 
المتحدة زلماي خليل زاد من عمله بدأ  يتفاوض مع 
المسؤولين الاكراد ليصبح مستشارا وبأجر. ولكن 
فترة عمله الاستشـارية لم تسـتمر سـوى سبعة 
اشـهر حيـث انتقـل الـى شـركة «راك بتروليوم» 
واصبـح فيهـا عضـوا، والشـركة المتخصصة في  
الاسـتثمار في مجال الغاز والنفط تتخذ من رأس 

الخيمة مركزا لها.
 وللشركة علاقة مع الشركة النرويجية «دي ان 
او» التي حصلت على عقود للتنقيب عن النفط في 
شـمال العراق واثارت جدلا لعلاقتها مع المسؤول 
الامريكي السـابق في الامم المتحدة بيتر غالبريث 
الذي سـاعدها في الحصول علـى عقد مع الاكراد. 

وكانت الشـركة النرويجية قد رشـحت خليل زاد 
الشـهر الماضي ليكون عضوا فـي مجلس ادارتها. 
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» ان خليل زاد هو 
جزء من مجموعة من المسؤولين الامريكيين الذين 
يبحثون عن فرص عمل في مناطق شـمال العراق 

الغنية بالنفط او العمل كمستشارين لها. 
وتقول ان عددا منهم يزور المنطقة بشكل منتظم 
فيمـا اتخـذ اخـرون المنطقة مركـز اقامـة لهم، في 
اربيل التي تتطور بشـكل كبير. وتقول الصحيفة 
ان منطقـة شـمال العراق هـي المـكان الوحيد في 
الامريكيـين  مـع  يتعامـل  يـزال  لا  الـذي  العـراق 
كمحرريـن. ويتفاخـر المسـؤولون الاكـراد ان في 
منطقتهـم انه لم يقتـل ولا اي امريكي علاوة على 

تعرضه لهجوم. 
السـابقين  المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وتشـير 
الباحثـين عـن فرص عمـل يتعرضـون لانتقادات 
من انهم يقومون بالاسـتفادة شـخصيا من حرب 
تعتبـر الاكثـر كلفـة فـي تاريـخ امريـكا وقسـوة 
المسـؤولين  اي  لكنهـم  الشـخصية  لمصالحهـم 
السـابقين يتعاملـون مع الامـر بطريقـة مختلفة، 
حيث يقولون انهم يقومون بتحقيق حلم دولتهم 

بالمساعدة على تعزيز الديمقراطية ونشر قيمها.
وعلى اية حال فالعلاقة بين السياسة والتجارة 
لصيقة في بلد تقوم فيه حكومتان وتسـيطر على 

شؤونه عائلات متهمة بالاتوقراطية والفساد. 
الامريكيـين  المسـؤولين  مـن  عـددا  ان  وتـرى 

الذيـن اصبحوا رجال اعمال تحولوا الى مدافعين 
متحمسـين عـن القضـة الكرديـة ممـا يعنـي حق 
الاكـراد فـي بنـاء دولتهـم وهو مـا يتعـارض مع 
الهـدف الامريكـي - علـى الاقـل المعلـن عنـه - 
الحفاظ على وحدة التـراب العراقي. وفي المقابل 
يقـوم الاكراد باسـتخدام علاقتهم مـع الامريكيين 
مـن اجل تعزيـز موقعهـم فـي واشـنطن والدفاع 

عنهم وتعزيز صورتهم في الرأي العام.
وتقول الصحيفـة ان الاقليم الكـردي يأتي في 
المرتبة العاشـرة من بين الجهات والدول الباحثة 
عـن شـراء جماعـات الضغـط الامريكيـة وذلـك 
بناء على مؤسسـة ملاحقـة الجماعات الخارجية 

الباحثة عن دعم جماعات الضغط الامريكية. 
وتنقل عن باحثة امريكية تقيم في السـليمانية 
والخبـراء  المستشـارين  يحبـون  الاكـراد  ان 
الامريكيـين لان هذا يعنـي «الاهتمـام والاعتراف 

والمصداقية». 
الـى  استشـارات  قدمـت  هـذه  والاكاديميـة 
مجموعـات امريكيـة مثـل «هانـت اويـل» والتي 
تعتبـر واحـدة مـن مجموعـة شـركات اجنبيـة 
حصلـت على تخفيضـات ومميزات مـن الحكومة 

الاقليمية.
 وبالنسـبة لشـركة خليـل زاد وشـركائه فهي 
تقـدم خدماتهـا لعملائهـا فيمـا يتعلـق بالتجارة 
لرجـال  خدماتهـا  وتقـدم  العامـة  والسياسـات 
الاعمـال السـاعين للبحـث عـن فـرص عمـل فـي 

افغانسـتان والعراق. ويقول خليـل زاد انه انهى 
عقـده الاستشـاري مـع الاكـراد بعـد ان اخـذت 

شركته توسع اعمالها.
واثناء عمله كمستشـار ظهر في عدة مناسبات 
منهـا اثنـاء حملـة انتخابيـة لمسـعود بارزانـي، 
رئيـس الاقليـم العام الماضـي. ويخـدم خليل زاد 
فـي مجلـس ادارة الجامعة الامريكية فـي العراق 
ـ السـليمانية.  وقـام جـون ارغسـتو الـذي عمل 
مستشـارا لشـؤون التعليـم العالـي فـي سـلطة 
الاحتلال بانشـاء الجامعة بدعم من برهم صالح، 
رئيـس وزراء حكومـة الاقليم. ونقلـت عنه قوله 
انه قام في الشـمال بتحقيق ما فشل بتحقيقه في 

العراق وهو ادخال التعليم الامريكي  للعراق.
وتنقـل عـن  جـي غارنـر، الـذي خـدم لفتـرة 
قصيـرة كمسـؤول لجهود الاعمـار فـي مرحلة ما 
بعـد الغزو، قوله ان الموقف المؤيد لامريكا والموقع 
الاسـتراتيجي والنفـط ما يجعل الاقليم الشـريك 

المثالي لامريكا.
لهـم  مجانيـة  استشـارات  قـدم  انـه  وقـال 
ولكنـه ايضـا عضـو فـي مجلـس ادارة «فاسـت 

اكسبلوريشين».
ونظـرا للعلاقـة الوثيقة بـين مسـؤولي ادارة 
بوش السـابقين وقادة الاكراد فعدد منهم عبر عن 
احباطـه من مطالـب ادارة اوباما الاكـراد بتقديم 
تنـازلات فـي القضايـا المتنـازع عليها بـين بغداد 

والاكراد.

قادة الاكراد يتفاخرون بالعلاقة مع الامريكيين ويرون في وجودهم اعترافا ومصداقية 

 دبلوماسيون وعسكريون سابقون يتحولون لمستشارين
 ورجال اعمال يبحثون عن النفط والثروة في كردستان العراق

■ بغــداد، العــراق ـ يو بــي اي: عبر المرجــع الديني 
الشــيعي الاعلى علي السيستاني عن ألمه لتأخر تشكيل 
الحكومة في العراق رغم مرور أربعة اشــهر على اجراء 

الانتخابات التشريعية.
وقال نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته عادل عبد 
المهدي اثر لقائه مع السيستاني في مدينة النجف امس 
الخميس ان المرجع الشيعي «عبر عن المه لتأخر تشكيل 
الحكومة رغم مرور اربعة اشهر على اجراء الانتخابات 
التشريعية (في السابع من اذار/مارس الماضي) والتي 
شــارك الشــعب العراقي فيهــا بفاعليــة»، واصفا هذا 
التأخيــر بانه يؤثرعلى مصالــح الناس وعلى الخدمات 

العامة للشعب.
واوضــح عبد المهدي بان السيســتاني، دعا الى بذل 

الجهود للاسراع في تشكيل الحكومة.
مــن جانبــه، اطلــع عبــد المهــدي السيســتاني على 
آخر التطــورات في الاوضــاع السياســية والامنية في 
البــلاد والجهــود التي تبذل من اجل تشــكيل الحكومة 

الجديدة.
يشار الى ان تشكيل الحكومة العراقية ما زالت تواجه 
المزيد من العقبات بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية 
بشــأن أحقية كل منها في تبوؤ منصب رئاسة الوزراء، 
مــا أدخــل البلاد فــي أزمة سياســية أضطرت رئاســة 
البرلمــان الموقتة الــى إرجاء جلســة كان مــن المقرر، ان 

يعقدها الاسبوع الحالي لمدة اسبوعين من أجل انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة ورئيــس للبرلمان تمهيــداً لانتخاب 
رئيس للوزراء من بينهم قيادات الكتلة البرلمانية الاكبر. 

السيستاني يعبر عن ألمه لتأخر تأليف الحكومة
 في العراق ويدعو لبذل الجهود للاسراع بتشكيلها

بغداد ـ  «القدس العربي»:

ذكرت مصادر مسـؤولة فـي الائتلاف الوطنـي العراقي ان 
التيار الصـدري احد مكوناته الاساسـية (39 نائبا) اسـتبدل 
مرشـحه لرئاسـة الحكومـة المقبلة بمرشـح جديد هـو النائب 

ابراهيم بحر العلوم دون بيان الاسباب.
وكان التيـار الصـدري قـد اجـرى اسـتفتاء بـين انصـاره 
ومؤازريه في نيسـان/ابريل الماضي لاختيار مرشحه لرئاسة 
الحكومـة المقبلة، وجـاءت نتائج الاسـتفتاء لصالـح ابراهيم 
الجعفري الذي جاء بالمرتبة الاولى دون ان يكون بحر العلوم 
مـن ضمن المرشـحين. وتعتقد الاوسـاط السياسـية ان عملية 
اسـتبدال الجعفري ببحـر العلوم جاءت بعـد ان اعتذر الاول 
عن حـل حزبه (تيـار الاصلاح الوطنـي) والالتحـاق بالهيئة 

السياسية العليا للتيار الصدري كعضو قيادي فيه.
ولا يعرف ان كان ابراهيم بحر العلوم المحسوب على حزب 
الفضيلـة في المرحلة السـابقة قد تخلى عـن حزبه وانضم الى 
الكتلـة الصدريـة، ام ان ثمـة تعاونـا بـين كتلتـي الفضيلة (6 
نـواب) والتيار الصـدري (39 نائبا) دعا الاخيـر الى اختياره 

مرشحا عنه بدلا عن الجعفري.
على الصعيد نفسـه بـات متوقعا ان يطـرح المجلس الاعلى 
الاسـلامي الذي يراسـه عمار الحكيم وهو ايضـا احد مكونات 

الائتـلاف الوطنـي بــ(11 نائبـا) مرشـحه لرئاسـة الحكومة 
المقبلـة. وقالت مصـادر مقربة من المجلس ان عـادل عبدالمهدي 
سـيكون هو مرشـح المجلس الوحيـد الى جانـب ابراهيم بحر 
العلوم مرشح الصدريين، وان المفاضلة بينهما واختيار احدهما 
سـيتم خلال الاسـبوع المقبل عبر مفاوضات يقودها من طرف 
المجلـس همام حمـودي نائـب الحكيم  ومن الجانـب الصدري 
كرار الخفاجي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، ونفت 
تلك المصادر ان يكون الائتلاف قد تداول اسـماء احمد الجلبي 
وبيان جبر او غيرهما الى جانب عبدالمهدي لرئاسـة الحكومة 
وقالت ان الجلبي غير مؤهل لمثل هذه المهمة لان حزبه (المؤتمر 
الوطني ) لم يحرز غير مقعد نيابي واحد شـغله بنفسـه، وان 
جبـر عضو في قيـادة المجلس الاعلى ويلتـزم بمقرراته. وكان 
الاثنـان قد لمحـا في تصريحـات صحافية مؤخرا الـى انهما قد 
يصلحـان كمرشـحي (تسـوية) لرئاسـة الحكومـة المقبلة اذا 

تعذر الاجماع في الائتلاف الوطني على مرشح واحد.  
يذكـر ان زعيم التيـار الصدري مقتدى الصـدر المقيم في قم 
الايرانيـة منذ اكثـر من عامين، قد اعلن في وقت سـابق انه لن 
يسـمح لاعضاء تياره او نواب كتلته برئاسة الحكومة المقبلة، 
ولكنه اكـد بان الصدريين يجـب ان يتسـلموا وزارات خدمية 
في اي حكومة يشـاركون فيها شـرط الا تكون برئاسـة نوري 

المالكي.

التيار الصدري يستبدل ابراهيم الجعفري
بابراهيم بحر العلوم مرشحا

لرئاسة الحكومة لاسباب غير معروفة

■ بغـداد ـ (يـو بـي أي): هبطـت 
فـي مطـار البصـرة الدولـي، جنوب 
العـراق، امـس الخميـس أول طائرة 
«الوفيـر  لشـركة  تابعـة  سـعودية 
للطيـران» بعـد مضـي 20 عامـاً على 
توقف الرحـلات الجوية بين البلدين 
علـى خلفية غزو العـراق للكويت في 
العام 1990. وتنوي شـركة «الوفير» 
منتظمـة  جويـة  رحـلات  تسـيير 
بـين مطـاري البصـرة وجـدة بواقع 
رحلتـين في الأسـبوع لنقـل الحجاج 
الديـار  الـى  العراقيـين  والمعتمريـن 

المقدسه في السعودية. 

مطارالبصـرة  عـام  مديـر  وقـال 
الدولي عبد الأمير غـانم عبد الله في 
تصريح للصحافيين امس إن «شركة 
الوفيرالسـعودية فتحـت مكتبـاً لها 
في مطارالبصره قبـل ان تقوم اليوم 
بتسـيير أول رحلة بـين مطاري جدة 
الرحـلات  توقـف  بعـد  والبصـرة 
الجوية بين العـراق والمملكة العربية 

السعودية قبل نحو 20 عاماً».
وأضـاف ان موظفي مطار البصرة 
وعـددا من المسـؤولين المحليين كانوا 
فـي اسـتقبال الطائـرة السـعودية، 
وهـي مـن نـوع «بوينـغ 747» بعـد 

هبوطها على ارض المطار في الساعة 
الثامنـة من صبـاح امـس بالتوقيت 
المحلـي، كمـا كانـوا فـي وداعهـا عند 
إقلاعهـا الـى مطـار جـدة بعـد وقت 
أقلـت  بعدمـا  هبوطهـا  مـن  قصيـر 
مناسـك  أداء  قاصديـن  مسـافرين 

العمرة.
وكانت الشركة ذاتها، والتي تمتلك 
اسطولا صغيرا مكونا من 3 طائرات، 
قد سيرت الاثنين الماضي رحلة جوية 
الـى مطار بغداد الدولـي، هي الاولى 
منذ ما يقـرب من العشـرين عاما بين 

البلدين. 

هبوط اول طائرة مدنية سعودية في مطار 
البصرة جنوب العراق منذ 20 عاماً

■ بغـداد - ا ف ب: افاد محامي عائلة الناشـطة البريطانية 
في مجال الاغاثة مارغريت حسـن التي خطفت وقتلت في 2004 
فـي العـراق، الخميس ان المـدان بالمشـاركة في خطفهـا وقتلها 

اختفى من السجن حيث يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وارجـأ قاضـي المحكمـة الجنائيـة المركزية الخميـس الى 29 
تموز/يوليو وللمرة الخامسـة جلسة اسـتئناف الحكم الصادر 
علـى علـي لطفـي جسـار الـذي كان حكـم عليه بالسـجن مدى 
الحيـاة فـي الثانـي مـن حزيران/يونيـو 2009. وقـال سـرمد 
الصـراف محامي عائلة حسـن فـي تصريح بعد جلسـة مرافعة 
لصحافيـين ان «المحكمة اكـدت لنا بصورة غير رسـمية ان علي 

لطفي جسار قد يكون هاربا». 
واضاف ان «القاضي اخبرني انه تسلم من الجهات المختصة 
ان المحكوم كان في سـجن جمجمـال (في محافظة السـليمانية 
الواقعـة ضمن اقليم كردسـتان) حتى نيسـان/ابريل الماضي». 
واضـاف ان «القاضـي اتصـل بسـجن التسـفيرات فـي بغـداد 
(المسـؤول عن نقل السـجناء) فاخبروه بشـكل غير رسمي انه 

قد يكون هاربا». 
وتابـع ان «المعلومـات المتوفـرة تؤكـد انـه نقـل مـن سـجن 
التاجي في بغداد في 13 ايار/مايو ضمن مجموعة سجناء نقلوا 
الى سـجن التسـفيرات في بغداد وتعرضوا لاختناق في عملية 

النقل بسبب الحر ما اسفر عن وفاة سبعة منهم».
ونقـل المحامـي عـن القاضـي تأكيـده ان جسـار «ليـس بين 

المتوفين».
 وقال ان «المحكمة سـتخاطب مجلـس القضاء الاعلى لتعلمه 
بحيثيات القضية، وسيفاتح المجلس وزارة العدل المسؤولة عن 

السجون لمعرفة اين اختفى المدان».
وكانـت المحكمة الجنائيـة المركزية اصدرت حكمـا في الثاني 
من حزيران/يونيو 2009 بالسجن مدى الحياة على جسار لكن 

محاميه طلب تمييز الحكم. 
وقـد اديـن جسـار «بالاشـتراك بقتـل وخطـف» الناشـطة 

البريطانية و«ابتزاز» السفارة البريطانية.

 وقـال محـام آخـر طلـب عـدم كشـف هويتـه ان «مـا جرى 
اليـوم مأسـاة كبيرة». وتسـاءل «هل يعقـل ان الدولة لا تعرف 
ايـن يضعون الموقوفـين؟». واوضح الصراف انـه ابلغ الثلاثاء 
الماضـي بان جسـار موجود في سـجن فـي منطقة الكـرادة في 

بغداد لكنه لم يحضر الجلسات «بدون ذكر اسباب».
وكان جسـار اسـتأنف الحكـم واكـد انـه كان في عمـان عند 
وقوع الحادثة. وقـررت محكمة التمييز اعادة القضية للتحقيق 
فـي تأشـيرات الدخـول التـي تبـين لاحقـا انهـا مزيفـة. وقـال 
محـام لوكالـة فرانس برس ان جسـار ينتمي الـى كتائب ثورة 

العشرين.
وسلمت السـفارة البريطانية المحكمة ادلة تشمل تسجيلات 
صوتيـة يظهـر فيها جسـار يتحـدث اللغـة الانكليزيـة بطلاقة 
ومسؤولين بالسـفارة، بالاضافة الى تسعين رسالة الكترونية. 
وطلـب المدان مبلغ مليـون دولار من الحكومـة البريطانية لقاء 
تحديـد مكان جثة حسـن الذي لـم يعرف بعد، بحسـب محامي 
الحق الشخصي. واعتقلت قوة عراقية امريكية مشتركة جسار 
(25 عامـا) في منزله في حي الجامعة (غرب بغداد) في 23 اذار/

مارس 2008.  
وقال جسـار الـذي يعمل مهندسـا انه بـرئ مـن التهمة وان 
اعترافاتـه جـاءت نتيجة التعذيب الجسـدي الـذي تعرض له 
خـلال الاعتقـال. وكانـت مارغريت حسـن خطفت في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2004 ثـم قتلـت بعد شـهر. ولم يتـم العثور على 
جثتهـا حتـى الان. واتهمت عائلة حسـن الحكومـة البريطانية 

بانها كانت سبب مقتلها برفضها التفاوض مع خاطفيها.
وقال ديـدري وجيرالدين وكاثرين ومايكل فيتزسـايمونس 
في بيا مشـترك عقب شريط بثته وسـائل اعلام لمقتل امرأة قيل 
انها حسـن «نعتقد ان رفض الحكومة البريطانية فتح حوار مع 
الخاطفـين اودى بحيـاة شـقيقتنا». وكانت حسـن تحمل ثلاث 
جنسـيات البريطانيـة والايرلنديـة والعراقيـة. وعثـرت قـوة 
مشـتركة فـي الاول مـن ايار/مايـو 2005 على حقيبـة وملابس 

حسن في منطقة تقع بالقرب من المدائن جنوب غرب بغداد.

اختفاء المتهم الرئيسي بقتل
الناشطة البريطانية  مارغريت حسن في العراق

آية الله علي السيستاني

القوات الامريكية تسلم 
اخر معتقل الى العراقيين

■ بغداد ـ (ا ف ب): ســلمت القوات الامريكية الخميــس معتقل كروبر القريب من 
مطار بغداد الدولي وآخر سجن يخضع لسيطرتها في البلاد، الى السلطات العراقية.

وفــي احتفال رســمي اقيم بالمناســبة، قــال الجنرال جيــري كانــون نائب رئيس 
المعتقــلات الامريكيــة في العراق خلال مراســم تســليم المعتقل، ان «هــذه بداية لعهد 
جديــد». واضاف امــام مئات المســؤولين الاميركيــين والعراقيين ان النظــام الجديد 
«ســتجتمع فيــه جميع عناصر الســلطة القضائيــة العراقية القادرة علــى اداء دورها 
لضمان امن وســلامة العراقيين». وســلم كانــون خلال الاحتفال الــذي اقيم في احد 
اقسام سجن كروبر الى وزير العدل العراقي دارا نور الدين مفتاحا كبير يرمز لانتقال 
المســؤولية في المعتقل للســلطات العراقية. وتم بنــاء كروبر بعد اجتيــاح العراق في 
اذار/مارس 2003، لاحتجاز قادة ورموز نظام صدام حســين اشهر سجين امضى في 
كروبر الجزء الاكبر من مدة سجنه منذ اعتقاله في كانون الاول/ديسمبر 2003، حتى 

اعدامه في كانون الاول/ديسمبر 2006.
ووسع كروبر مع تصاعد اعمال العنف ليتسع لاستقبال عشرات الاف من المعتقلين 
الذين يشــتبه بتورطهم في ارتكاب اعمال عنف ضــد القوات الامريكية او اعمال عنف 
طائفي، كما هو حال معتقل بوكا الذي يقع قرب البصرة اقصى جنوب العراق والذي 

اغلق في ايلول/سبتمبر 2009.
ويضم كروبر اليوم نحو 1500 معتقل معظمهم من رموز النظام السابق. وقد سجل 
فيه منتصف 2007، اعلــى معدل للمعتقلين عندما كان هناك 26 الف معتقل جراء قيام 
القــوات الامريكية بحمــلات اعتقالات للحد من اعمــال العنف الطائفــي انذاك. وعلى 
الرغم من انتقال المســؤولية الى العراق سيبقى مئتا ســجين بينهم ثمانية من قياديي 
القاعــدة ورموز النظام الســابق في احد مواقع كروبر تحت رقابــة القوات الامريكية، 

وفقا لقائد القوات الامريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو.
وقــال اوديرنو خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء «طلبنا ابقاء الحراســة على عدد من 

المعتلقين المهمين من عناصر تنظيم القاعدة اضافة لاشخاص اخرين».
وقال وزير العدل العراقي دارا نور الدين انه من بين الثمانية «اخوا صدام حســين 
غير الشــقيقين وطبان ابراهيم الحســن (وزير الداخلية الســابق) وسبعاوي ابراهيم 
الحســن (مدير الامن العام الســابق) وســلطان هاشــم احمد (وزير الدفاع السابق) 
وحسين رشيد التكريتي وعزيز صالح النومان عضو قيادة قطرية في حزب البعث».

وكان المتحــدث باســم الحكومة العراقية علــي الدباغ اكد امس الاربعاء تســلم 26 
مــن رمــوز النظام الســابق بينهم نائــب رئيس الوزراء العراقي الســابق طــارق عزيز 
والســكرتير الخــاص لصدام حســين، عبد حمود ووزيــر النفط الســابق عامر محمد 
رشــيد. وقامت القــوات الامريكية منذ اكثر من عام بتدريــب اكثر من 800 من الحراس 

ليتولوا المسؤولية.
وســيؤدي انتقال مســؤولية كروبر الى الســلطات العراقية الى اغلاق صفحة من 
ملــف المعتقلات الذي تخلله فضيحة ســجن ابو غريب (غرب) فــي 2004 التي تعرض 
فيها سجناء عراقيون للتعذيب والاذلال. وتعرضت القوات الامريكية في العراق التي 
تؤكــد انها تعامــل المعتقلين «باحترام كامــل»، لانتقادات من منظمة حقوق الانســان 
لاحتجازها ســجناء دون صــدور مذكرات قضائية ضدهم. علــى الصعيد ذاته، تقول 
مصادر في الشــرطة العراقية ومعتقلون سابقون ان مراكز الاعتقالات الامريكية بمن 
فيهــا معتقل بــوكا تمثل ارضا خصبة لنشــاط تنظيم القاعدة. ووفقــا للجنرال ديفيد 
كانتوك المشــرف على مراكز الاعتقالات الامريكية في العراق، منذ عام 2004، فان ٪4 

فقط من المعتقلين اوقفوا مرة اخرى. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حركتــي  بــين  الخلافيــة  القضايــا  تعتبــر  فيمــا 
حمــاس وفتح كثيرة ســواء مــن الناحية السياســية 
او الاقتصاديــة او الاجتماعيــة الا ان قضيــة الخمور 
وبيعها ومنــح تراخيص لتقديمها فــي بعض الاماكن 
باتــت قضية مثــار صراع بــين الحركتين الاســلامية 

والعلمانية.
ففــي الوقت الــذي تســمح فيه الجهــات المختصة 
بالضفــة الغربية التي تســيطر عليهــا حركة فتح ذات 
الميــول العلمانيــة ببيع الخمــور وتقديمهــا في بعض 
الاماكن تواصــل حركة حماس الاســلامية من خلال 

نوابهــا في المجلــس التشــريعي التنديد والاســتنكار 
واتهام الجهات المســؤولة بالضفة عن نشــر الفســاد 

بالمجتمع الفلسطيني.
وفي ذلك الاتجاه دان النائــب حامد البيتاوي احد 
قادة حمــاس بالضفــة الغربيــة الخميس مــا وصفه 
«بالخطوة المشينة والبدعة السيئة» المتمثلة بفتح عدد 
مــن الخمارات والبــارات والملاهي الليليــة في الضفة 
الغربية والتي تعج بالاختــلاط والرقص والغناء على 

حد قوله خاصة في مدينتي رام الله وبيت لحم.
وشــدد البيتاوي في تصريح صحافي على ان تلك 
الخمارات والملاهي الليلة هي مرخصة بشكل قانوني 
من الجهات الرســمية في الضفة الغربية التي تسيطر 
عليهــا حركة فتــح من خــلال حكومة رئيــس الوزراء 

الدكتور سلام فياض.

وقــال البيتاوي: «إنني أدين هذه الخطوة المشــينة 
وهذه البدعة السيئة، والتي تتعارض مع تعاليم ديننا 
الإســلامي الحنيف، ومــع أخلاقنا وقيمنــا الحميدة، 

وتتعارض مع مصلحتنا الوطنية».
وأضــاف: «إن شــعبنا الفلســطيني الــذي ضرب 
أروع الأمثلــة في المقاومة والمرابطة والجهاد والصبر، 
وقــدم قوافل الشــهداء والأســرى، لهو شــعب مؤمن 
يعتــز بدينــه وأخلاقه وقيمــه، وإن ســلطة فتح بمثل 
هــذه الأفعال تريد لهذا الشــعب العظيم أن ينتكس في 
حمأة الرذيلة والفســاد لتقتل روح الصمود والمقاومة 

في أبنائه».
وأكد البيتاوي على أن ترخيص الخمارات والبارات 
والملاهي الليلية حرام شــرعا، وان المعاصي والذنوب 
تهلك الحكومــات والشــعوب مصداقا لقولــه تعالى: 

الفلســطينية  الســلطة  (فأهلكناهــم بذنوبهــم). وان 
بمثل هذه الإجراءات ســتجلب على نفســها وشــعبها 
الهلاك مستشــهدا بقوله تعالــى: «إن الذين يحبون أن 
تشــيع الفاحشــة في الذيــن آمنوا لهم عــذاب أليم في 
الدنيــا والآخرة». وختــم البيتاوي بمطالبته للســلطة 
الفلســطينية بســحب تراخيص «أوكار الفساد تلك»، 
وطالــب أبناء الشــعب الفلســطيني خاصة الشــباب 

والفتيات بمقاطعة هذه الأماكن .
ولا بــد مــن الذكــر بــأن هنــاك العديد مــن المطاعم 
والفنــادق تقدم الخمــور في ظل فتح باب الاســتثمار 
فــي الضفة الغربيــة على مصراعيه من اجل تحســين 
الاوضاع الاقتصادية في حين تواصل حكومة حماس 
المقالــة في قطاع غــزة منع بيع الخمور فــي القطاع او 

منح تراخيص لخمارات او ملاه ليلية.

الخمور وتقديمها قضية خلافية جديدة تظهر على السطح ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
تواصلـت حالة الخلاف بـين الاقطاب 
الدينيـة حـول شـرعية زيارة المسـلمين 
لمدينـة القـدس، اذ قـال محمـود الهباش 
زيـارة  ان  الفلسـطيني  الاوقـاف  وزيـر 
المدينـة المقدسـة تعـد نوعا مـن المقاومة، 
وذلـك فـي رده علـى تصريـح للدكتـور 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين وصف فيه الزيارة بأنها 

«عار».
وقـال الهبـاش فـي تصريـح صحافي 
«زيـارة القـدس نوع مـن انـواع المقاومة 
ضد الاحتـلال، وتعـزز صمـود المدينة»، 
وشـدد علـى ضـرورة ان تشـرع الـدول 
العربية والاسلامية بـ «التحرك السريع 
من اجل الدفاع عن المقدسـات الاسـلامية 
والمسـيحية فـي فلسـطين وعلى راسـها 

القدس والمسجد الاقصى».
وحـث الهبـاش المسـلمين فـي العالـم 
العربي والاسـلامي على «زيارة فلسطين 
الاقصـى  المسـجد  الـى  الرحـال  وشـد 
المبارك»، مؤكدا ان هذا يعد «واجبا دينيا 
واخلاقيـا لا ينبغـي تاخيـره او المماطلة 

فيه».

واكـد وزير الاوقـاف الفلسـطيني ان 
زيـارة القـدس «لا تحتاج الـى تبرير ولا 
شرح»، مشيرا الى انها تأتي استنادا الى 
تعاليم ديننا الحنيف والى سنة الرسول 
(صلـى اللـه عليه وسـلم)، لافتـا الى ان 
هـذه الزيـارة «ليسـت فتـوى نظرية بل 

تتعامل بالواقع».
القـدس  ان  الواقـع يقـول  «ان  وقـال 
تعاني مـن الاحتلال والعزلة من محيطها 
عندمـا  فنحـن  والاسـلامي،  العربـي 
ندعـو الى شـد الرحـال للقـدس نحافظ 
علـى هويتها وقدسـيتها، ونعـزز صمود 
المواطـن الفلسـطيني بأن نشـعره انه لا 
يقـاوم الاحتـلال وحـده، وتأكيـد للحق 

العربي والاسلامي في المدينة المقدسة».
مـن  نـوع  القـدس  «زيـارة  واضـاف 
المقاومـة وتعزيـز صمودها لان الشـعب 
الفلسطيني يحتاج بهذه الفترة الصعبة 

الى المساندة والمساعدة».
ويختلف علماء المسلمين حول شرعية 
وانهـا  خاصـة  المقدسـة  المدينـة  زيـارة 
خاضعـة للاحتـلال الاسـرائيلي، وقبـل 
يومـين جدد الشـيخ يوسـف القرضاوي 
تحريمـه لهذه الزيارة فـي ظل الاحتلال، 
انهـا  واكـد  «عـارا»،  تمثـل  انهـا  وقـال 
«محرمة شـرعا، وتعطي الشرعية لقوى 

الاحتلال».

وسـبق تحـريم القرضـاوي ان اعلـن 
وزيـر الاوقـاف المصـري حمـدي زقزوق 
عزمه زيـارة القدس، لافتا الى ان زيارته  
«تمثـل اكبر دعـم للقضيـة الفلسـطينية 

وللفلسطينيين».
يشـار الـى ان السـلطة الفلسـطينية 
وجهت دعـوات لوزير الاوقـاف المصري 
سـيد  الفقيـد  السـابق  الازهـر  ولشـيخ 
ووافـق  القـدس،  لزيـارة  طنطـاوي 
الرجـلان علـى الزيـارة، ممـا اثـار حالة 

خلاف شديدة بين رجال الدين.
وكان وزيـر العـدل علـي خشـان اكد 
الاربعـاء ان فتـوى تحريم بعـض علماء 
تعـد  القـدس  مدينـة  لزيـارة  المسـلمين 

«ضربا لصمود الشعب الفلسطيني».
مـن جهتها ثمنت حركـة حماس فتوى 
الشـيخ القرضـاوي التـي دعـا فيهـا الى 
ظـل  فـي  القـدس  زيـارة  عـن  الامتنـاع 
الاحتـلال باعتبارهـا صـورة مـن صـور 

التطبيع والاقرار بشرعية الاحتلال.
وانتقد سامي ابو زهري الناطق باسم 
الحركة موقـف وزير العدل الفلسـطيني 
الـذي طالـب بالزيـارة، وقـال «ان هـذه 
التصريحات ما هي الا اصرار من سـلطة 
فتـح علـى التطبيع مع المحتـل، ومحاولة 
تشـجيع الامة العربية على الانخراط في 

عملية التطبيع».

حماس ثمنت فتوى القرضاوي التي تدعو للامتناع عن الزيارة في ظل الاحتلال

وزير الاوقاف الفلسطيني يؤكد ان زيارة المسلمين 
للقدس تعد نوعا من المقاومة ضد الاحتلال

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصلت 
علـى المواطنين الفلسـطينيين الخميس 
حيث هدمت جرافـات الاحتلال منزلين 
غيـر  البنـاء  بحجـة  الخليـل  جنـوب 

المرخص من قبل سلطات الاحتلال.
واكـدت مصـادر محليـة هـدم قوات 
ملكيتهمـا  تعـود  لمنزلـين  الاحتـلال 
لمواطنـين مـن عائلـة «الشـوامرة» فـي 
خربة «ابـو العرقان» جنوب بلدة دورا 
بالضفـة الغربيـة، فـي وقـت اخطـرت 
فيـه قـوات الاحتـلال اصحـاب منـازل 
اخـرى بقـرارات هدمهـا بحجـة «عـدم 

الترخيص».
يسـمى  مـا  ان  المصـادر  وقالـت 
برفقـة  الاسـرائيلي  التنظيـم  ضابـط 
عشـرات جنـود الاحتـلال وجرافاتـه، 
داهمـوا القريـة وهدمـوا منزلـين تعود 
ملكيتهمـا للمواطنين، مصطفى ابراهيم 
سـجون  فـي  والاسـير  الشـوامرة، 
الاحتـلال فتحـي محمـود الشـوامرة، 

بحجة عدم الترخيص.
ان  المحليـة  المصـادر  واوضحـت 
عمليـة الهدم تأتـي في سـياق عمليات 
الهدم التي تنوي اسـرائيل تنفيذها في 
المنطقـة بحجة عدم حصـول اصحابها 

على التراخيص.
مصـادر  كشـفت  اخـرى  جهـة  مـن 
شـروع  عـن  الخميـس  فلسـطينية 
بمصـادرة  الاسـرائيلية  السـلطات 
عشرات الدونمات من الاراضي لصالح 
مخططين جديدين للتوسع الاستيطاني 
فـي محافظـة الخليـل جنـوب الضفـة 

الغربية.
سـلطات  فـان  المصـادر  وحسـب 
الاحتلال اصدرت مؤخرا امرا عسـكريا 
باخـلاء نحـو 48 دونمـا مـن الاراضي 
الزراعيـة فـي منطقتـي «ام الخنازيـر» 
و»واد القلمـون» غـرب بلـدة بيت اولا 

شمال غربي الخليل.
هـذه  مصـادرة  ان  واوضحـت 
مخطـط  مـن  جـزءا  يشـكل  الاراضـي 
اسـرائيلي لمنـع تواجـد الفلسـطينيين 
فـي المناطـق المصنفـة (ج) وقـد تكـون 
لتوسـيع  مخطـط  بـ»وجـود  مرتبطـة 
الاراضـي التـي تسـيطر عليها كسـارة 

تابعة لشركة بن اري الاسرائيلي».
المخطـط  ان  الـى  المصـادر  ولفتـت 
الماضيـة  الايـام  خـلال  شـمل  الثانـي 
الاعلان عن مخطط «مشروع تفصيلي» 
يقضي بمصادرة عشرات الدونمات من 
اراض فلسطينية في بلدة بيت امر تقع 

المستوطنون يضرمون النار في حقول المواطنين
قوات الاحتلال تهدم منزلين فلسطينيين جنوب الخليل
وتشن حملة اعتقالات طالت 18 مواطنا بينهم فتاتان

عائلة الشوامرة بعد هدم سلطات الاحتلال منزلها في بلدة دورا بالضفة الغربية 

في محيط مستوطنة «مجدال عوز» في 
الخليل.

ورجحت المصادر ان تكون مصادرة 
هـذه الاراضي مرتبطة بخطة لتوسـيع 
مصنـع اسـرائيلي للاسـمنت يقـع فـي 

المنطقة.
واعلنت اسرائيل في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي وقفا جزئيا للانشطة 
الاستيطانية في الضفة الغربية على ان 
يمتد لعشرة شـهور استجابة لضغوط 

امريكية ودولية.
الفلسـطينية  السـلطة  وتطالـب 
بوقف شـامل للانشـطة الاسـتيطانية 
ومصادرة الاراضي لصالحها والالتزام 
بمرجعية السـلام الدولية مقابل اجراء 
مفاوضات سـلام مباشـرة بعد توقفها 

منذ كانون الاول (ديسمبر) 2008 .
قـوات  شـنت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الاحتـلال الاسـرائيلي الخميـس حملة 
بينهـم  مواطنـا   18 طالـت  اعتقـالات 
الاسيرة المحررة لنان يوسف ابو غلمي 
(28 عامـا)، وشـقيقتها تغريد يوسـف 

ابو غلمي(30 عاما).
 وذكر بيـان ادارة العلاقـات العامة 

والاعـلام فـي الشـرطة الفلسـطينية، 
ان قـوات الاحتلال اقتحمـت بلدة بيت 
فوريـك في محافظـة نابلـس واعتقلت 
تسعة مواطنين هم، ايمن تيسير حنني 
(24 عاما)، وهاني عارف ابو السـعود، 
وسـاجد مليطـان (20 عامـا)، وايمـن 
محمـد ابـو غلمـة، ولنـان يوسـف ابو 
غلمة وشـقيقتها تغريد، وحمادة محمد 
حننـي (20 عامـا)، وليـث مفيـد حنني 

(21 عاما).
وفـي محافظـة بيـت لحـم اعتقلـت 
قـوات الاحتـلال سـبعة مواطنـين مـن 
حرملـة  ومنطقتـي  الدهيشـة  مخيـم 
احمـد  هـم،  والمعتقلـون  والعسـاكرة، 
محمـد عبد عوده (30 عاما) من سـكان 
المخيم، وعماد يوسف الزير (27 عاما)، 
وايمن وجيـه الزير (23 عامـا)، ومعاذ 
وجيه الزيـر (22 عامـا)، وخالد وجيه 
الزيـر (17 عامـا)، وطـه خليـل الزيـر 
(27 عامـا)، و ناجـي محمـد عسـاكره 
(31 عامـا) وجميعهـم مـن العسـاكرة 

وحرملة.
 وفـي محافظة جنـين  اقامـت قوات 
الاحتلال حاجزا على مفرق بلدة عرابة 

واعتقلت المواطن  مهند نزال (18 عاما) 
اثنـاء عودتـه من مدينـة رام الله، فيما 
اقامت القـوات حاجزا اخـر على مفرق 
دون  لاحقـا  وازيـل  صانـور  ـ  الجربـا 

اعتقالات .
كمـا اعتقلـت هـذه القـوات المواطن 
علي ابراهيم العوايصـة (50 عاما) من 
بلـدة الظاهريـة فـي محافظـة الخليل، 
واقتحمـت بلـدة اذنـا وجابـت معظـم 
شـوارع البلدة ثم انسـحبت منها دون 

اعتقالات.
امـا فـي محافظـة طوبـاس فاعتقـل 
جنـود الاحتـلال الشـاب احمد سـعيد 

بشارات (28 عاما) بعد مداهمة منزله.
اقتحمـت  اللـه  رام  وفـي محافظـة  
قـوات الاحتـلال قريـة قـراوة بني زيد 

وبلدة بيرزيت دون اعتقالات. 
اضـرم  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
مسـتوطنون قبـل ظهر الخميـس النار 
فـي اراضي قريـة قصرة جنوب شـرق 

نابلس المزروعة بالاشجار.
وافاد مسـؤول ملف الاسـتيطان في 
شـمال الضفـة الغربية غسـان دغلس، 
ان عشرات المسـتوطنين من مستوطنة 

مجدولـين المقامـة علـى اراضـي قريـة 
قصـرة، اضرمـوا النـار فـي الاراضـي 

الزراعية التابعة لاهالي القرية.
واشـار الـى ان اصحـاب الاراضـي 
حاولـوا الاقتـراب لإخماد النيـران، الا 
ان قـوات الاحتـلال التـي تواجدت في 

المكان منعتهم.
هذا واقتحم عشرات المستوطنين في 
ساعات متاخرة من الليلة قبل الماضية، 

قرية برقة شمال غرب نابلس.
واشـار عماد سيف من سكان القرية 
ان عشـرات المسـتوطنين انتشـروا في 
القريـة بعـد ان كانـوا فـي مسـتوطنة 

حومش المخلاة شمال القرية.
مسـلحين،  كانـوا  انهـم  واضـاف 
واحاطوا بثلاثة منازل تقطنها عائلات 
سيف وحجة في مدخل القرية واطلقوا 
اصواتا مزعجة وحركات غريبة روعت 

سكان المنازل.
الـى ان مضايقـات  ولفـت دغلـس، 
المسـتوطنين تتكـرر بحق اهالـي قرية 
برقة نتيجة اقتحام المستوطنين المتكرر 
لمسـتوطنة حومش المخـلاة التي كانت 

مقامة على اراضي القرية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف النائـب جمـال الخضري رئيـس اللجنة 
«الامـل»  سـفينة  ان  الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية 
الليبية صمدت في وجه سـت محاولات اسرائيلية 
خلال رحلتها التضامنية الى غزة، في الوقت الذي 
اعلنت فيه مؤسسـة القذافي للتنمية التي سـيرت 
السـفينة انهـا حصلت على مكاسـب مقابـل تغيير 
وجهتهـا تمثلـت في موافقة اسـرائيل علـى ادخال 

مواد البناء للشروع في عملية اعادة الاعمار. 
وقـال الخضـري فـي تصريـح صحافـي تلقـت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان المحاولات السـت 
تمثلت في محاولـة منعها من الابحار قبل انطلاقها 
والعمل على تحويل مسـارها والضغط على مالكي 
السـفينة، ومـن ثـم اعتراضها وحصارهـا بثماني 
وتشـويش  الدوليـة  الميـاه  فـي  بحريـة  بـوارج 
اتصالاتهـا، وتعطيل محركها، لافتـا الى ان اخرها 
كان تهديدهـا المباشـر باقتحـام السـفينة في حال 

واصلت طريقها لغزة.
واشار الى ان السفينة تعرضت لضغوط كبيرة 
وتمكنت من الصمود والتحدي وهو ما قوبل بشكر 
وثناء فلسطيني كبيرين خاصة مع اصرارهم على 

الوصول لغزة.
واكـد انه رغـم عدم تمكنهـا من الوصـول لغزة 
الا انهـا «اوصلـت رسـالتها السـامية» خاصـة مع 
التغطيـة الاعلاميـة التـي حظيـت بهـا فـي وجـه 
محـاولات الاحتـلال للترويج بتخفيـف الحصار، 

وانه لا داعي لانطلاق سفن جديدة.

وقـدم الخضـري شـكره للرئيس الليبـي معمر 
القذافي ونجله سـيف الاسلام الذي يدير مؤسسة 
القذافي الخيرية، التي حركت السـفينة، داعيا في 
ذات الوقت لـ «مزيد من السفن العربية التضامنية 

من اجل انهاء حصار غزة».
وصباح يـوم امس بـدأت عملية تفريـغ حمولة 
السـفينة فـي مينـاء العريـش الـذي وصلتـه ليل 

الاربعاء تمهيدا لنقلها الى غزة برا.
وكانت السـفينة اجبرت تحت التهديد المباشـر 
من البحرية الاسـرائيلية على تغييـر وجهتها الى 
ميناء العريش بدلا من ميناء غزة لتفريغ حمولتها 

من المساعدات التي تقلها للسكان المحاصرين.
حاصـرت  التـي  الحربيـة  الـزوارق  وهـددت 
السفينة باقتحامها على غرار ما قامت به ضد سفن 
«اسـطول الحرية» قبل نحو شـهر ونصف الشهر، 
والـذي اسـفر وقتها عـن مقتـل تسـعة متضامنين 

اتراك. 
وكانت السفينة ابحرت السبت الماضي من احد 
موانئ اليونان، محملة بـ  2000 طن من المساعدات 
لسـكان قطاع غـزة المحاصرين منذ اكثـر من ثلاث 
سـنوات مـن قبل اسـرائيل، في خطـوة تهدف الى 
كسـر هذا الحصار، ويبلـغ عدد طاقم السـفينة 12 
ملاحـا مـن جنسـيات مختلفـة، اضافـة الى تسـع 

نشطاء هم سبعة ليبيين ونيجيري ومغربي.
وجرى الاتفاق على ان يتم ادخال طاقم السفينة 
وحمولتها بـرا الى قطاع غزة من خـلال معبر رفح 

بعد افراغها في ميناء العريش.
وعقب عملية المنع الاسـرائيلية اكدت مؤسسـة 
القذافي للتنمية ان السفينة «حققت غايتها وبينت 
للعالـم اجمـع حقيقـة ما يجـري»، مشـيرة الى ان 

رسوها حسب الطلب الاسرائيلي في ميناء اسدود 
«كان دائمـا خيارا غير مطروح وغيـر مقبول مثلما 
لـم يكـن واردا لدينا الدخـول في مواجهة وسـفك 

دماء الابرياء».
وقالـت فـي بيـان لهـا نشـر علـى موقعهـا على 
الانترنت ان البديل الوحيد هو الذي يحقق الهدف 
الانسـاني والاخلاقـي والسياسـي الـذي ابحرت 
سـفينة «الامـل» من اجـل تحقيقه وهو عمـل كل ما 
من شأنه تقديم اقصى دعم ممكن وتخفيف المعاناة 
عـن الشـعب الفلسـطيني المحاصـر في غـزة حتى 

يتمكن من نيل حقوقه الانسانية كاملة.
واكـدت المؤسسـة انهـا حصلـت على مكاسـب 
طـرف  خـلال  مـن  اسـرائيل  مـن  للفلسـطينيين 
اوروبي، لافتة الى انها اوضحت للوسيط طلباتها 

التي قالت انها كانت «تعجيزية».
واشـارت الى انها اشـترطت جملة من الشروط 
التي تبدأ من غـزة ورفع الحصار والبدء في اعادة 
الاعمـار، لافتة الى انها كانت تشـعر بان اسـرائيل 
لن تقبل، واضافت «لكن يبدو انه كان للامل آثارها 

واننا اخطأنا تقدير موقفهم».
وجاء في بيان المؤسسـة «تم القبول بشـروطنا 
بما فيها السـماح بدخـول مواد البناء من اسـمنت 
وحديـد لاعـادة الاعمـار وهـو مـا كان مرفوضـا 
باسـتمرار»، مشـيرة الـى ان الوسـيط الاوروبـي 
ابلغهـا ان الاسـرائيليين يقبلون بالشـروط وعمل 

كل ما يلزم للتنفيذ.
وذكـرت انه تمـت الموافقـة على السـماح لليبيا 
بانفـاق مبلغ خمسـين مليون دولار كانـت تعهدت 
بهـا في قمة قطر لتنفيذ مشـاريع اسـكانية حتى لا 
يحـل فصل الشـتاء وتجـد العائلات الفلسـطينية 

علـى  الموافقـة  الـى  اضافـة  العـراء،  فـي  نفسـها 
السـماح بدخول مواد البناء والاسمنت والحديد، 
مشـيرة الـى انه سـيتم انجـاز مشـروعات اعادة 
الاعمار وسـتتمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

«الاونروا» من البدء في مشاريعها الانشائية.
وقالت انه اضافة الى هذه المكاسب تمت الموافقة 
علـى ادخـال 500 مسـكن جاهـز كدفعـة اولى على 
وجه السرعة وذلك لتوفير مساكن «لائقة بالكرامة 

الانسانية» قبل حلول فصل الشتاء.
واشـارت المؤسسـة الخيريـة الـى انه امـام ما 
تحقـق من مكاسـب وتاكيـدا على عـدم الرغبة في 
المواجهـة مع احـد وحرصا على سـلامة كل من هو 
علـى ظهر السـفينة قـررت النظر فـي تغيير وجهة 
السـفينة الى ميناء العريش المصري وعلى ان يتم 
السـماح بادخـال حمولة السـفينة الـى قطاع غزة 

عبر معبر رفح المصري.
واكدت مؤسسـة القذافي ان المعاناة الانسـانية 
للشـعب المحاصر في غزة «لا ينبغي ان تكون محل 
مزايـدة او مهاتـرة مـن اي طـرف حتـى ولـو كان 
فلسطينيا»، مشـددة على ان معاناة غزة «لا يمكن 
مقايضتهـا بأهداف سياسـية لاي طـرف»، منتقدة 
الاصوات التي تقول بأن على الليبيين الدخول في 

مواجهة مسلحة.
وقالـت «اننـا نـرد عليهـم بالقـول بـأن ذلك لم 
ولن يقدم للشـعب الفلسـطيني اي شـيء، ان ذلك 
الطلـب ينبغـي توجيهه للجيـوش العربية وليس 
لسـفينة شـحن بسـيطة مهترئة ليس عليها سوى 
مـواد غذائيـة وعدد محـدود من الشـباب المؤمنين 
بضـرورة تقـديم كل مسـاعدة لأهالـي غـزة وفـك 

الحصار عنهم».

الخضري يكشف عن صمود السفينة امام ست محاولات اسرائيلية لايقافها ويدعو لمزيد من السفن العربية 

مؤسسة القذافي تعلن حصولها على موافقة اسرائيل على ادخال مواد البناء 
لإعادة اعمار غزة مقابل توجه سفينة «الامل» لميناء العريش

الناصرة – «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

اقــرّت الهيئــة العامة للكنيســت، بغالبيــة 41 عضوا 
مقابــل 9 اعضــاء، بالقــراءة التمهيديــة اقتــراح قانون 
يقضي بمصادرة صندوق التوفيرات الخاصة بالتقاعد 
التابعة للدكتور عزمي بشــارة، النائب العربيّ الســابق 

في الكنيست.
وينــص مشــروع القانــون، الــذي تقــدم بــه النائب 
يســرائيل حســون (كاديما)، الى جانب عدد من نواب 
«كاديمــا» والـ»ليكود» و»اســرائيل بيتنــا»، على ان كل 
عضو كنيســت ســابق لا يمثل للتحقيق الاسرائيلي اذا 
كان مطلوبا يمكن مصادرة صندوق التقاعد الخاص به. 
وقد عارض النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع 
البرلمانيــة، اقتــراح القانــون، مؤكدا على عدم شــرعيته 

وعدم قانونيته.
وقــال: هذا القانــون يتعــارض مع حقوق اساســية 
ودستورية اولها حق الملكية وثانيها الحق في المساواة. 
واضاف: لا يوجد اي قانون يســمح بمصادرة صندوق 
التقاعــد الخــاص بالانســان وبعائلتــه واولاده مهمــا 
كانــت التهم الموجهة ضــده وحتى لو تمــت ادانته بأي 
تهمة كانــت. صنــدوق التقاعد هو ملكيــة خاصة وفق 
كل القوانــين. وقــال زحالقة: هذا القانــون مفصل على 
مقاس شــخص واحد فقط هو الدكتور عزمي بشــارة، 
وهو بذلك قانون شــخصي وحصري ضد بشارة. يبدو 
ان غريزة الانتقام من بشــارة تعمــي بصائركم، وهي لا 
تعرف الحدود وفي سبيلها تتغير القوانين، وتداس كل 

اسس التشريع.
واكــد زحالقــة ان القضية ليســت صنــدوق التقاعد 
الخــاص بالدكتور عزمي بشــارة وعائلتــه، بل الاجواء 
العنصريــة والقوانــين الانتقاميــة، التــي تســن ضــد 
المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. واضاف زحالقة 
ان مثل هذا القانون لا يؤثر على الدكتور عزمي بشــارة، 
وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه، بل القضية هي 
مبدئية، فمصــادرة الملكية الخاصة تمــس العرب فقط، 
والحقد العنصري هو الذي يحرك الكنيست الاسرائيلي 
ويطغى على النقاش السياسي فيه. واشار زحالقة الى 
ان القانــون ياتــي ضمن سلســلة من القوانين المســماة 
«قوانين بشــارة»، وهي تهدف الى الانتقام من الدكتور 

زحالقة: غريزة الانتقام منه تعمي بصائر الاسرائيليين

الكنيست يقر بالاغلبية مصادرة التوفيرات 
الخاصة بالتقاعد لعزمي بشارة 

عزمي بشارة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

طالبت خمس فصائل تتبع منظمة التحرير الفلسطينية 
امــس بانهاء حالــة الانقســام السياســي الحاصل على 
الساحة الفلسطينية، من خلال توقيع حركة حماس على 

ورقة المصالحة التي طرحتها مصر. 
واكدت هذه الفصائل الخمســة التي اجتمعت قيادتها 
لمناقشــة المســتجدات السياســية والمواقف المشتركة من 
قضية المصالحة على ضرورة الخروج من حالة الانقسام 
الراهنــة، لافتة الى ان هذا الامر «يتطلب من حركة حماس 
القيــام بالتوقيــع على الورقــة المصريــة للمصالحة فورا 
ودون تأخيــر علــى ان تؤخذ كافــة الملاحظــات من كافة 

القوى عند تنفيذ وتطبيق الاتفاق».
واكــدت علــى ان انهــاء حالــة الانقســام واســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة «باتــا ضــرورة وطنية من اجــل انهاء 
الحصــار ووقف العــدوان وتحقيــق اهداف شــعبنا في 
الحرية والعودة والاســتقلال واقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة».
وعبرت الفصائل عــن رفضها وادانتها لسياســة قمع 
الحريــات العامة والاعتقالات السياســية التي اكدت انها 
«تتنافــى مع القانــون الفلســطيني والاعــراف والتقاليد 
الوطنيــة والمواثيق الدولية»، منــددة بمحاولات التضييق 

على الفعاليات الوطنية والجماهيرية الخاصة بالمناسبات 
الوطنيــة. وضم الاجتماع كلا من جبهة النضال الشــعبي 
الفلســطيني والاتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني «فــدا» 
وجبهــة التحريــر العربيــة والجبهة العربية الفلســطينية 

وجبهة التحرير الفلسطينية.
واكدت الفصائل ايضا على ضرورة التصدي لسياسة 
الحصار الاســرائيلي المفــروض على قطاع غــزة، وكذلك 
التصدي لمحــاولات الاحتــلال تهويد القدس والمشــاريع 
الاســتيطانية وجدار الفصل والحواجز العســكرية التي 

تقطع اوصال مدن وقرى الضفة الغربية.
واشــادت الفصائــل بـ»المقاومــة الشــعبية الباســلة» 
التي يخوضها الســكان لمواجهة سياســات وممارســات 
الاحتــلال العدوانيــة، مؤكــدة علــى اهميــة حشــد كافة 
الطاقــات والامكانــات ورص الصفوف للتصــدي لكافة 
المخاطــر والتحديــات التــي تواجه الشــعب الفلســطيني 

وقضيته الوطنية.
ودعت هذه الفصائل الى اوســع مشــاركة شعبية في 
فعاليات مقاومــة الحزام الامني الــذي يفرضه الاحتلال 
الاســرائيلي على حدود قطاع غزة من الجهتين الشــرقية 

والشمالية.
وحثــت جميــع الفلســطينيين علــى التوحــد والعمــل 
علــى تعزيز صمــود الشــعب ليتمكــن من مواجهــة آثار 
الحصــار والعــدوان والاحتــلال «حتى تحقيــق الحرية 

والاستقلال».

خمسة فصائل من المنظمة تطالب حماس 
بتوقيع ورقة المصالحة كمدخل لانهاء الانقسام

بشــارة، بسبب مواقفه السياســية ودوره الريادي في 
فضح السياسات الاسرائيلية والتصدي لها.

وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع 
قد قررت دعم مشــروع قانــون تقدم به عــدد من نواب 
كاديمــا والليكود واســرائيل بيتنا، يقضــي بمصادرة 
التوفيرات الخاصة بالدكتور عزمي بشارة في صندوق 
التقاعد. وقام مقدمو مشــروع القانون باصدار بيانات 
تحريضيــة ضد الدكتور بشــارة واتهموه بانه تســبب 
بما اســموه الاضرار بأمن اسرائيل، ولم يمثل للتحقيق 

والمحاكمة.
جديــر بالذكــر انّ الكنيســت كان قــد ناقــش قانونا 
مماثــلا، فــي دورتــه الســابقة عــام 2008، تقدمــت به 
مجموعــة من نــواب اليمين الاســرائيلي، لكــن بحثه لم 
ينته. القانون الجديد يحظى بدعم معظم الكتل البرلمانية 
في الكنيســت، وتطرق الى القانون مختصون بالشــأن 
القضائي ووصفوه بان يتناقض وحق الملكية، حيث ان 
صندوق التقاعــد هو ملكية خاصة تجري مراكمتها من 

خلال مدخرات شهرية.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أكـد الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
تأييده لمبـادرة الجوار العربي التي تقدم 
بها عمـرو موسـى خـلال القمـة العربية 
الأخيرة في سـرت الليبية، كما أكد الأسد 
تأييـده لأيـة آليـة لدعـم العمـل العربي 
المشـترك مشـدداً علـى ضـرورة وجـود 
خـروج  تضمـن  عربيـة  سياسـية  إرادة 
القمم العربية بمقررات تعكس طموحات 
الشـعب العربي وتجد الحلول المناسـبة 

لقضاياه. 
واسـتقبل الأسد الأمين العام للجامعة 
العربية عمرو موسى في دمشق بحضور 
وزير خارجيته وليد المعلم ومستشـارته 

بثينة شعبان.
وقال بيان رئاسـي ان الأسد بحث مع 
موسـى مبادرة سياسـة الجـوار العربي 
العربيـة  القمـة  خـلال  اقترحـت  التـي 
الأخيرة في سـرت حيث أكد الأسد، وفق 
ما جـاء في البيان، تأييـده لهذه المبادرة 
مـن حيث المبدأ وشـدد علـى أهمية وضع 
إطار مؤسسي وإيجاد آليات عمل لإنجاح 
المبـادرة وتنفيذهـا بالشـكل الأمثل وبما 
يخدم مصالح جميع الأطراف وذلك حالما 
يتم إقرارهـا في القمـة العربية، وأضاف 
البيان ان الرئيس السـوري اسـتمع إلى 
تصـورات عمـرو موسـى حـول إصـلاح 
الجامعـة العربية، وكان لافتـأ أن البيان 
السـوري لم يُشـر إلى موضوع المصالحة 
الفلسـطينية رغم تأكيد عدة مصادر على 
أن هذا الملف سيكون الأبرز في مباحثات 
الرئيس السـوري مع أمين عـام الجامعة 

العربية.
كما جرى بحث جهود إنجاح مشـروع 
القرار العربي الخاص بالقدرات النووية 
الإسرائيلية والذي سيعرض على الدورة 
الــ 54 للمؤتمـر العـام للوكالـة الدوليـة 
(سـبتمبر)  أيلـول  فـي  الذريـة  للطاقـة 
القـادم مـع تأكيـد الأسـد وموسـى علـى 

ضـرورة وقوف العرب جميعـاً وراء هذا 
القرار ودعمه كما هو ووفق الصيغة التي 

تم التوافق عليها عربياً. 
وتناول اللقـاء أيضا مبادرة سياسـة 
الجوار العربي التي اقترحت خلال القمة 
العربيـة الأخيـرة فـي سـرت حيـث أكـد 
الأسد وفق ما جاء في البيان تأييده لهذه 
المبادرة من حيث المبدأ وشـدد على أهمية 
وضع إطار مؤسسـي وإيجاد آليات عمل 
لإنجاح المبادرة وتنفيذها بالشكل الأمثل 
وبما يخدم مصالح جميع الأطراف وذلك 

حالما يتم إقرارها في القمة العربية. 
الضغـوط  المباحثـات  تناولـت  كمـا 
التي تتعرض لها تركيا نتيجة ما سـماها 
البيـان بالمواقف المشـرفة التـي اتخذتها 
لنصرة الشـعب الفلسـطيني في وجه ما 
يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي 
حيث تم التأكيد على ضرورة الوقوف مع 
الحكومة والشـعب التركـي لمواجهة هذه 
الضغوط.  كما عبر موسـى عن تشـاؤمه 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  مصيـر  فـي 
المحادثـات  ان  معتبـرا  والفلسـطينيين، 
غيـر المباشـرة لـم تحقـق ما يسـتوجب 
الانتقال الى المفاوضات المباشرة و»بناء 

الثقة» مع الدولة العبرية.
الرئيـس  لقـاء  بعـد  موسـى  وقـال 
السوري بشار الاسد ثم وزير الخارجية 
السوري وليد المعلم للصحافيين «انا في 
غاية التشاؤم من مسـتقبل هذه العملية 

وحاضرها».
غيـر  المفاوضـات  ان  موسـى  ورأى 
المباشـرة «لـم تحقـق اي شـيء طبقا لما 
نشـاهده ونسـمعه مـن تقارير رسـمية 
تصـل الينا يمكـن الاعتماد عليـه لننتقل 

الى المفاوضات المباشرة».
«اي  وجـود  عـدم  الـى  اشـار  كمـا 
اقتراحـات  اي  عـن  موثقـة  معلومـات 
اسـرائيلية في اطار ما يسمى باجراءات 

بناء الثقة».
انتظـر  ان  اريـد  «لكننـي  واضـاف 
تمـوز   29 فـي  المتابعـة  لجنـة  اجتمـاع 
(يوليو) لمناقشة هذا الامر عربيا»، معبرا 

عن تخوفه من «العودة الى ادارة الازمة 
على حساب حل الازمة».

«اسـتعداد  عـن  موسـى  وتحـدث 
(عربي) لمناقشـة الامر مناقشـة شـريفة 
امينة محترمة لمعرفـة ما اذا كانت الامور 
الحالية يمكـن ان تؤدي الى سـلام وهل 
المفاوضـات المباشـرة فـي ظـل الظروف 
الحالية ممكنة وهل ادت المفاوضات غير 
المباشـرة الـى اي نتيجة حتـى الان بعد 

مرور اكثر من نصف المدة».
انـه «سـنتم مناقشـة هـذا  واوضـح 
الموضوع مـن كافة جوانبه (...) واعطاء 
اجابـة لهـا»، لكنـه اسـتبعد ان «تتبنـى 
الـى  اي دولـة عربيـة موقفـا للانتقـال 
المفاوضـات المباشـرة والوضـع هـو مـا 
عليه فـي الاراضي المحتلة وهـو ما عليه 

في القدس وغزة».
للشـرق  الامريكـي  المبعـوث  ويصـل 
الاوسـط جـورج ميتشـل السـبت الـى 
رام اللـه (الضفـة الغربيـة) حيث يلتقي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
سـيتوجه في اليوم التالي الـى القاهرة 

للقاء الرئيس المصري حسني مبارك.
وسـيعود عبـاس بعـد ذلـك الـى رام 
اللـه ليبحث مع فصائـل منظمة التحرير 
الفلسـطينية مقترحات ميتشل، بحسب 

مصادر فلسطينية.
ولم يكشـف عن العرض الذي يحمله 
ميتشل سوى ما اعلن عنه من رغبة لدى 
الادارة الامريكية باستئناف المفاوضات 

المباشرة «في اقرب وقت ممكن».
ان  موسـى  قـال  اخـرى،  جهـة  مـن 
غطـاء»  «تقـدم  لـم  العربيـة  الجامعـة 

للمفاوضات غير المباشرة.
واضـاف ان «ما تم تقديمـه كان موقفا 
سياسيا معينا وحركة دبلوماسية مبنية 
علـى تقريـر قدمـه ابـو مـازن (الرئيس 
الفلسـطيني) شـخصيا بتلقيه ضمانات 
معينة وضمن تفاهمات معينة مع الادارة 
الامريكيـة تتعلق بالوضع فـي الاراضي 
المحتلة وبناء المسـتوطنات والوضع في 
القـدس وان كل هـذه الامـور سـتتوقف 

عند بداية المفاوضات غير المباشرة».
وكانت لجنـة متابعة مبادرة السـلام 
مطلـع  اجتماعهـا  اثـر  اكـدت  العربيـة 
ايـار (مايو) فـي القاهرة دعمهـا لاجراء 
مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين 
تعهـدات  ضـوء  «فـي  والاسـرائيليين 

امريكية جديدة».
واشـترطت اللجنة العربية ان تجري 
المفاوضات غير المباشرة لمدة اربعة اشهر 
و»الا تنتقل المباحثات غير المباشـرة الى 

مفاوضات مباشرة انتقالا تلقائيا».
من جهة اخرى، اكد موسى ان «جهود 
متواصلـة».  (الفلسـطينية)  المصالحـة 
لكنـه اعتبـر انـه «لا فائـدة» مـن هـذه 
الجهود بدون «ارادة سياسية فلسطينية 
للمصالحـة عن وعـي فلسـطيني بمقدار 
الدمار الذي حصل لقضيتهم بسـبب هذا 
الخـلاف». واضاف ان «الوضـع الحالي 
لا يصـح ان يسـتمر»، مؤكـدا انـه علـى 
الفلسـطينيين ان «يقيموا دولتهم وليس 
بامكانهـم ان يقيمـوا دولتهـم فـي ظـل 
هذا الانقسـام». وقـال ان الامانة العامة 
للجامعـة العربيـة «تواصـل عملها على 
اساس ان هناك شـوطا تم وهناك وثيقة 
للمصالحـة وهناك جهـود اضافية يمكن 
ان تبـذل ويجـب ان تبـذل للوصول الى 

المصالحة».
واضـاف «لم ار معارضـة من (رئيس 
حكومـة حماس المقـال اسـماعيل) هنية 
على توقيـع الورقة المصريـة ولكن يريد 
ان يصـل الـى تفاهم حـول نقـاط معينة 

مع فتح».
وتابع ان «الامور ستأخذ وقتا».

واعلنـت مصـر ارجـاء توقيـع اتفاق 
المصالحـة الفلسـطينية الـى اجـل غيـر 
مسـمى بعـد ان رفضـت حركـة حمـاس 
التوقيـع عليه في الموعد المحـدد وهو 15 

تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
الاتفـاق  جانبهـا  مـن  فتـح  ووقعـت 
التوافـق  بتعطيـل  حمـاس  واتهمـت 

الوطني الفلسطيني.
ورأى موسـى ان «الكـرة ليسـت فـي 

الامين العام لجامعة الدول العربية التقى مشعل وحمل فتح وحماس مسؤولية فشل المصالحة
الأسد وموسى يؤكدان على دعم الحكومة التركية في مواجهة الضغوط التي تمارس ضدها

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

كل الهتـاف الـذي يمـلأ السـاحة الداخليـة 
فـي الاردن علـى صعيـد الانتخابـات والاعلام 
والفسـاد وجدالات الهوية والمتقاعدين لا يثير 
شـهية المبالغة فـي الاهتمـام عند مربـع القرار 
المركـزي، فالبوصلـة التـي تمنح هـذه الانماط 
مجرد التفاتة هنا وهناك لديها جدول اولويات 
خارج البلاد ويتعلق بالوضع الخارجي وليس 

الداخلي.
الملمـح  ذات  التفاعـلات  تصبـح  بالقيـاس 
الداخلـي مهمـا كانـت مهمـة او مثيـرة مسـألة   
ثانويـة مقارنة باتجاهات محددة للبوصلة لها 
علاقة بسـؤالين لا ثالـث لهما.. ماذا سـيحصل 

قريبـا جـدا بـين زوايا المربـع التالي: تـل ابيب 
وواشنطن ودمشق وطهران؟ والسؤال الثاني 
كيف سـتتمكن عمان من الافلات بأقل الاضرار، 
علـى حد تعبير الوزير السـابق ايمـن المجالي، 
بعـد موجـة الفوضى الخلاقـة التـي يتوقع ان 

تتجدد قريبا في المنطقة؟
المجالي مبكرا وفي اطار مناقشة مع «القدس 
العربي» اقترح بأن الاضرار حاصلة  وقادمة لا 
مجال للشك لكنه يطالب بأن يجلس الاردنيون 
معـا لإنجاز مهمتين .. الاولـى الترفع عن الجدل 
السـخيف الانقسامي والسـطحي والاستعداد 
للأهم. والثانية العمل معا لوضع اسـتراتيجية 
قـدر  والخسـائر  الاضـرار»  «تقليـل  عنوانهـا 
الامـكان وليس منعها تمامـا فذلك لم يعد ممكنا 
وفـق تقديـرات المجالـي الذي عمل فـي مفاصل 

مهمة جدا في دوائر القرار.
حتـى رئيس الـوزراء سـمير الرفاعي وهو 

يديـر «الشـأن اليومي» علـى مسـتوى اجهزة 
الدولـة لا يهتم كثيرا بما يقال بالشـارع ويبدو 
مهتما فقـط باطفاء الحرائق الصغيرة  الناتجة 
عن الصراع على حيز صغير جدا من الامتيازات، 
اسـتراتيجية  تنفيـذ  علـى  بصمـت  ويعمـل 
مالية اقتصاديـة صعبة جدا ومعقـدة يتخللها 
«بعـض الالـم» شـعبيا كمـا يـردد. امـا نقـاط 
الاهتمـام المركزية عنـد الرفاعي فهـي مربوطة 
على توقيت الملفات الاسـتراتيجية وحسابات 
مـا  متابعـة  عبـر  المركزيـة  القـرار  مؤسسـات 
يجري في واشـنطن وبـذل محـاولات مضنية 
ويومية للالتفاف حول تقديراتها وانطباعاتها 
والتركيـز قليلا على دراسـة وتقييم «الازمات» 

المتوقعة محليا بسبب انفعالات الاقليم.
 بهـذا المعنـى يصبح سـفر وزيـر الخارجية 
ناصـر جـوده الدائـم بـين عواصـم القـرار في 
التـي  الاهتمـام  منطقـة  علـى  قرينـة  العالـم 

تستهدفها الحكومة الاردنية.
المراقبـين  لبعـض  يحلـو  نفسـه  وبالمعنـى 
الخبـراء قـراءة تحـركات البوصلـة الاردنيـة 
الممنهجـة نحو الاتجاه السـوري عبـر زيارتين 
رسـميتين للرفاعي وتبادل رسـائل على قاعدة 
تحتـاج  زالـت  لا  فدمشـق  المنفعـة»،  «تبـادل 
لمعلومة واحيانا مشورة عمان واستراتيجيتها 
تسـتند الـى ان عمان فـي موضع حسـاس ولا 
بـد مـن تجنـب مضايقتها حتـى اذا مـا  تقررت 
استراتيجية الحرب  ضدها او ضد حلفائها في 

طهران وجنوب لبنان.
لهـا  يوفـر  التحليـل  لنفـس  وفقـا  وعمـان 
التقـارب مـع دمشـق  غطـاء يعزلهـا عـن «رد 
الفعـل» وعن التصنيـف اذا ما شـهدت المنطقة 
جديـدة،  حـرب  باتجـاه  دراماتيكيـا  تحـولا 
ورغم ان عمان سياسـيا ودبلوماسيا في حالة 
«قطيعـة» تتطـور احيانا لتصبـح حالة خصام 

وعداء مع اسرائيل بتركيبتها الحاكمة الحالية 
بسـبب النـووي وغيـره، الا ان جمـود حلقات 
الاتصـال مـع تـل ابيـب يشـكل عبئا فنيـا على 
الاردنيين لانه يوحي باحتمالات سـيئة للغاية 

كما يقول سياسي مخضرم.
وعلى هذا الاساس تشكل برنامج الاولويات 
الاردنـي مرحليا فالعواصم التي ينبغي مراقبة 
ما سـتفعله محددة اردنيا وملف الحرب المقبلة 
والملـف المالـي الاقتصـادي همـا الاكثـر اهميـة 
والمتصـدران لبوصلـة الاهتمـام والاولويات، 
اما الشؤون الداخلية فيمكن ملاعبتها ببساطة 
واسـتدراكها في اي وقـت واحتـواء اضرارها 
ولا تشـكل رغم كثرة الضجيـج وارتفاع بعض 
الاصوات «عقدة» من اي نوع لا يمكن حلحلتها 
فـي اي وقـت.... علـى الاقل هـذا هـو الانطباع 
الذي تتحرك في فضائه حكومة الرئيس سمير 

الرفاعي.

الاردن يتابع ما يحدث في اربع عواصم ويستعد «لاسوأ» الاحتمالات
سياسة تقليل الخسائر هي الخطة المعتمدة.. والانفتاح على سورية لتبادل المنافع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال شاب اسـرائيلي، ينتمي لحركة كاخ العنصرية 
والمحظـورة فـي الدولة العبريـة انّ جهـاز الامن العام 
(الشـاباك) الاسـرائيلي دفع له مبالغ من المال وحاول 
اقناعـه باغتيال الشـيخ رائـد صلاح، رئيـس الحركة 

الاسلامية في الداخل الفلسطيني.
وذكـرت القناة الثانيـة في التلفزيون الاسـرائيلي 
انّ الشـاب المذكور اعتقل من قبل الشاباك الاسرائيلي 
بتهمـة قتـل اربعـة فلسـطينيين طعنا بالسـكين خلال 
الاعـوام الماضيـة، وامـس الخميس مـددت محكمة في 
القدس الغربية فترة اعتقاله، وقال ممثل الشـرطة انّ 
المشـبوه متهم بأربع عمليات قتل فلسـطينيين وبسبع 

محاولات قتل.
التلفزيـون  فـي  الشـرطة  شـؤون  مراسـل  ولفـت 
الاسـرائيلي الى انّ الناطق الرسـمي بلسـان الشاباك 

نفـى الاتهامات التي وجهها المعتقل، زاعما انّ هذا الامر 
هو من نسيج خيال الشاب والمقربين منه.

علـى صلة بما سـلف، اصـدرت الحركة الاسـلامية 
فـي الداخل، بيانـا امس حول قضية كشـف الشـاباك 
عن اعتقـال اليميني المتطـرف حاييم فرلمن للاشـتباه 
بـه بقتل فلسـطينيين ومـن بينها محاولة قتل الشـيخ 
رائد صـلاح، حصلـت «القـدس العربي» على نسـخة 
منه وجـاء فيه: تناقلت وسـائل اعلام اسـرائيلية في 
خضـم تغطيتهـا لخبر اعتقـال المدعو حاييـم فرلمن من 
اليمين الاسـرائيلي المتطرف والمتهم بقتله فلسطينيين 
قبـل 12 عاما، ان جهاز الامن الاسـرائيلي دفع له مبلغا 
مـن المال مقابل ان يقـوم باغتيال الشـيخ رائد صلاح، 
رئيـس الحركـة الاسـلامية فـي الداخل الفلسـطيني. 
واضـاف البيان: ان وسـائل اعلام اسـرائيلية اوردت 
ان مقربـين من المدعو فرلمـن يدعون ان سـبب اعتقاله 
من قبل الشـاباك والشـرطة لان بحوزته اشـرطة تدل 
علـى انّ الشـاباك كان يحـاول انْ يوظفـه كعميـل لـه 
لاحضـار المعلومـات، وان الشـاباك كان يدفع له 1500 
شـيقل مقابـل كل معلومـة، وواصلت وسـائل الاعلام 

الاسـرائيلية قولهـا ان المدعو حاييم فرلمـن ادعى امام 
الشـاباك ان لديـه معلومـات عن اشـخاص لهم علاقة 
بقتل فلسطينيين، وعندما لم يوفر فرلمن المعلومات التي 
وعد بها، زاره احد رجال الشـاباك في بيته وحاول ان 
يقنعـه ان يعتـدي علـى اشـخاص فلسـطينيين، وانه 

طلب منه في احد اللقاءات قتل الشيخ رائد صلاح.
وبثت القناة الثانية في التلفزيون الاسـرائيلي في 
نشرتها الرئيسية الساعة الثامنة مساء مقابلة اجراها 
مراسلها عشـية اعتقال فرلمن قال فيها انّ احد رجالات 
الشاباك طلب منه في احدى الجلسات معه قتل الشيخ 
رائد صلاح، عن طريق اطلاق الرصاص عليه او وضع 
مـواد متفجرة تحت سـيارته، اجبته كيـف افعل ذلك، 

وقد تشتعل حرب بسبب ذلك، فأجابني: فليكن. 
اقوال فرلمن في المقابلة للتلفزيون الاسرائيلي

وقالت القناة الاولى في التلفزيون الاسـرائيلي انّ 
الشاباك اعترف بانّه كان على صلة مع المتهم في العام 
2002 لمدة عدّة اشهر، اي انّ فرلمن كان عميلا للشاباك، 
ولفـت التلفزيون الى انّ الاتصال بين فرلمن والشـاباك 

انقطع بمبادرة من المتهم بقتل الفلسطينيين.

جهاز الامن العام يعترف: المتهم كان عميلا للمخابرات الاسرائيلية

متطرف اسرائيلي: الشاباك حثني على اغتيال الشيخ صلاح رميا بالرصاص ولكنني رفضت

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

 يحيـي الاسـرائيليوواللبنانيون فـي هـذه الايـام 
الذكـرى الرابعة لحرب لبنان الثانيـة في صيف العام 
2006، والتـي انتهت بخسـارة الدولـة العبرية، وذلك 
باعتـراف من اركانهـا ولجنـة التحقيق التي شـكّلتها 
الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة، ايهود اولمرت.

ومن الجدير بالذكر انّ قادة تل ابيب زعموا في حينه 
انّ السـبب الذي دفعهم الى شن الحرب العدوانية ضدّ 
لبنـان بشـكل عـام، وضـدّ منظمـة حـزب الله بشـكل 
خاص، هـو اقدام المقاومة اللبنانية على اسـر جنديين 
اسـرائيليين كانا على الحدود الشـمالية بين اسرائيل 
ولبنـان، ومـا زال صنّـاع القـرار فـي تـل ابيـب حتـى 
هـذه الايام يتمسـكون بهذا الموقـف، اي انّ اسـرائيل 
اضطرت للخروج الى حرب بسـبب اسـتفزازات حزب 
الله اللبناني، ولكن قائد هيئة الاركان العامة الاسـبق 
في جيش الاحتلال الجنرال المتقاعد موشـيه (بوغي) 
يعلـون يكشـف في كتابـه الجديـد: الطريـق الطويلة 
القصيرة، النقاب عن انّ المستويين الامني والسياسي 
في الدولـة العبرية كانا قد اعدّا خطـة كاملة ومتكاملة 
لاجتيـاح لبنـان منـذ العـام 2002، اي بعد سـنتين من 
هروب الجيش الاسـرائيلي من لبنان بأمر مباشـر من 

رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه، ايهود باراك.
ويقـول يعلون، الـذي يشـغل اليوم منصـب نائب 
الحكومـة  فـي  المخابـرات  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس 
الاسـرائيلية، فـي كتابـه الجديـد، انّـه كرئيـس لهية 
الاركان مـع عـدد مـن جنـرالات الجيـش الاسـرائيلي 
اعـدّوا خطة بموجبهـا تقوم اسـرائيل بقصـف مكثف 
للاراضـي اللبنانية بواسـطة سـلاح الجـو، وبالمقابل 
تُعلـن عن تجنيد جميع جنود الاحتياط، بالاضافة الى 
ذلـك، تقوم بتركيز قوات كبيـرة من الجيش على طول 
الحدود الاسـرائيلية اللبنانية، وزاد قائلا انّه اذا اثمر 
القصف الاسرائيلي وتجنيد الاحتياط عن بدء المجتمع 
الدولي بالضغط علـى لبنان لتحجيم حزب الله ونزع 
سلاحه، فليكن، ولكن بحسب يعلون فانّ الخطة تقول 
ايضـا انّـه في حـال فشـل تاليب الـرأي العـام العالمي 
واللبناني ضـدّ حزب الله، فانّه يتحتم على اسـرائيل 
انْ تقـوم باحتـلال العديد من المناطـق اللبنانية لفترة 
محـددة، بهدف وقف اطـلاق صواريخ الكاتيوشـا من 
قبـل عناصـر حزب اللـه باتجـاه العمق الاسـرائيلي، 
وتحديدا شـمال البـلاد. ولفت الـى انّ فرضيـة العمل 
للخطة الاسـرائيلية كانت تعتمد على اطلاع واسع من 
ناحيتـه على الظـروف اللبنانية من جميـع النواحي، 
بالاضافـة الـى فهمه بـانّ حزب الله يُشـكّل بالنسـبة 
لاسرائيل تحديا كبيراٍ، كما كشف النقاب عن انّ معدي 
الخطـة كانـوا على علم وعلـى دراية بانّ سـلاح الجو 
الاسـرائيلي ليـس قـادرًا علـى وقف اطـلاق صواريخ 

الكاتيوشـا باتجاه شـمال الدولـة العبريـة، انّما فقط 
توجيـه ضربـة للمواقـع الاسـتراتيجية لحـزب الله، 
وبالتالـي اضـاف يعلون نصـت الخطة علـى انْ تقوم 
اسـرائيل بهجوم مباغت وسـريع للغايـة بهدف انهاء 
المواجهـة العسـكرية فـي اقـل وقـت ممكـن، علـى حد 
تعبيـره، لافتًـا الـى انّ الهدف الاسـرائيلي هـو تغيير 
الاوضـاع السياسـية، لانّ هـذه الاوضـاع برأيـه هـي 
الوحيـدة القادرة علـى اعطاء رد كاف وشـاف لحزب 
الله، اي انّ المواجهة العسـكرية لن تكسـر حزب الله، 
انّما التغييرات السياسـية التي سـتفرض نفسها بناء 

على نتائج الحرب.
وقال ايضًا انّ اسم الخطة الاسرائيلية كان: المدافع 
عـن البـلاد، ولكن في النصـف الثاني مـن العام 2005 
وعلى ضوء التغييرات علـى ارض الواقع تقرر ادخال 
تعديـلات جديـدة على خطـة الاجتياح واطلاق اسـم 
جديد عليها. كما كشـف يعلـون النقاب عن انّ الجيش 
الاسـرائيلي ومن اجـل محاربة عناصر حـزب الله في 
القرى اللبنانية في الجنوب قام ببناء قرية في شـمال 
اسـرائيل لمحاكاة هجوم اسرائيلي على قرى الجنوب، 
والتي شـملت في مـا شـملت مواقع لحزب اللـه، وزاد 
قائـلا ان الوحـدات التـي تدربـت على الهجـوم تلقت 
تعليمـات بانذ الهدف الرئيسـي للجيش الاسـرائيلي 
عندمـا تندلع المواجهة سـيكون احتلال جنـوب لبنان 
باكلمه وعزلـه نهائيًا عن باقي المناطـق اللبنانية، كما 
جاء في الخطة انّ العملية الاسرائيلية ستكون من قبل 

المشـاة مع مسـاعدة من المروحيات التـي تنقل الجنود 
من مكان الى آخر، على حد قوله.

ورأى معدو الخطة انّه بسبب تفوق حزب الله من 
ناحية الصواريخ المضادة للدبابات فانّه في المرحلة 
الاولـى يمتنـع الجيـش الاسـرائيلي عن اسـتعمال 
الدبابات تفاديًا للخسائر المحتملة. وبحسب يعلون 
فانّ الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية تلقـت معلومات 
اسـتخباراتية مؤكدة حول مـكان نصب الصواريخ 
مـن طراز فجـر وزلـزال، وبالتالي فانّ سـلاح الجو 
الاسـرائيلي تـدرب بشـكل مكثف علـى قصف هذه 
المواقـع. وتطـرق الى حـرب لبنان الثانيـة وقال انّ 
عملية اختطـاف الجدنيين من قبل حزب الله فتحت 
امـام الدولـة العبريـة فرصـة ذهبية لضـرب حزب 
الله بهدف القضاء عليه وتوجيه رسـالة الى جميع 
الدول والتنظيمات الاسـلامية الاصولية مفادها انّ 
الدولـة العبرية دولة قوية وقـادرة على تصفية كل 
من تُسوّل له نفسـه بمهاجمتها، كما قال انّ الفرصة 
كانـت امـام اسـرائيل لاسـتعادة قـوة الـردع التي 
فقدتهـا بعد الانسـحاب السـريع من لبنـان في ايار 
(مايو) من العام 2000، بالاضافة الى توجيه ضربة 
للمصالـح الايرانية والسـورية في لبنـان، وخلص 
يعلـون الـى القـول انّ اسـرائيل لم تفعل شـيئًا من 
الامـور المذكورة، وبالتالي فانّ حـرب لبنان الثانية 
كانـت اهدار فرصـة ذهبية وفـق كل المقاييس، على 

حد تعبيره.  

يعلون: اسرائيل اعدت خطة لاجتياح لبنان منذ 2002 ولم تستغلها 
في حرب تموز واهدرت فرصة لتوجيه ضربة لحزب الله و سورية وايران

يـد مصـر ولا اي دولـة عربيـة بـل بيـد 
الفلسـطينيين اساسـا وهـم الذين يجب 
ان يتقدموا ويجب ان يطورا من ارادتهم 
لان هذا الانقسـام هم مـن يدفعون ثمنه 
فلا مصـر تدفـع ثمنـه ولا سـورية تدفع 

ثمنه ولا اي دولة عربية تدفع ثمنه».
وكانـت السـعودية رعـت فـي 2007 
اتفـاق مكـة المكرمـة للمصالحـة بين فتح 
وحـدة  حكومـة  ولتشـكيل  وحمـاس 

وطنيـة، الا ان الاتفـاق انهار في السـنة 
نفسها.

حمل موسـى بعد لقائه رئيس المكتب 
الاسـلامية  المقاومـة  لحركـة  السياسـي 
(حماس) خالد مشعل في دمشق حماس 

وفتح «مسؤولية المصالحة»
وقـال «لا تظنوا ان طرفـا واحدا فقط 
هو المسـؤول بل الطرفان مسـؤولان عن 
تعطـل المصالحة، قـد يكون هنـاك ايضا 

اطراف اخرى ولكن المسـؤولية تقع على 
الطرفين الفلسطينيين».

واضـاف موسـى فـي لقـاء صحافـي 
جمعه مع مشـعل «لاحظت استعدادا في 
المصالحـة وارحب به مـن جميع الجهات 
ولكننا نريد تقدما عمليا وتوقيع ما هناك 

من اوراق ولينتهي هذا الامر».
مـن جهتـه اكـد مشـعل ان «حمـاس 
حريصـة كل الحـرص علـى تذليل جميع 

العقبات التي تحول دون المصالحة وعلى 
نبديدها بأسرع وقت ممكن بالتعامل مع 
متطلبـات المصالحـة وايجـاد تفاهمـات 
نقـاط  تعالـج  فلسـطينية  فلسـطينية 

الخلاف الى جانب الورقة المصرية».
واضاف مشعل «ليكن كل ذلك اساسا 
الفلسـطينية»  للمصالحـة  ومرجعيـة 
متمنيا «من الجميع ان يستجيب الى ذلك 

وليس الى الضغوط الخارجية».

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
العـدو  مـع  المتعامـل  احيـل  وقـت  فـي 
القضـاء  الـى  قـزي  شـربل  الاسـرائيلي 
العسـكري لاسـتكمال التحقيـق معـه فـي 
قضيـة اختراقـه لشـبكة اتصـالات شـركة 
«ألفـا»، تمكنت مخابرات الجيـش اللبناني 
مـن القـاء القبـض علـى موظـف كبيـر في 
يدعـى  نفسـها  الخلـوي   الهاتـف  شـركة 
طـارق ربعـة في العقـد الرابـع مـن العمر، 
وهـو مهندس اتصـالات يعمل في الشـركة 
منذ العـام 1996، ووظيفته تحديد المحطات 
ونمط عمل الارسال، ويعد من المتميزين في 

هذا الاختصاص. 
وذكـرت مصـادر امنية ان قـزي اعترف 
بأنه اعطى «مفتاح الدخول» للاسرائيليين 
وسـهـلّ لهم «دخولاً مزدوجا» الى الشـبكة 
الاول  الدخـول  يتيـح  بحيـث  الخلويـة، 
للاسرائيليين من ناحية التحكم بالخطوط 
الكامـل  بالتنصـت  سـواء  والمخابـرات 
وبحريـة مطلقة علـى المكالمـات الخلوية او 
تعقب المشـترك وتحديد اماكن المشـتركين، 
وقـد نصـب العـدو مجموعة مـن الصحون 
اللاقطـة وأعمدة الارسـال والالتقـاط على 
الحـدودي  السـياج  مـن  الآخـر  الجانـب 
وبالقرب من المستوطنات الاسرائيلية قرب 
الحدود مع لبنان لهـذه الغاية. أما الدخول 
الثاني فهو الاخطر اذ ان قدرة الاسـرائيلي 
على دخول الشبكة يمكّنه من تدمير الشبكة 
تدميرا كاملاً، عبر إرسـال «فيروس» يمحو 
من خلاله كلّ شـيء في الاجهزة، وبالتالي 
وقـف الاتصـالات في لبنـان خـلال دقائق 

قليلة جداً.
فـي غضون ذلك، شـدد وزير الاتصالات 
شـربل نحاس على وجوب أن «يُعاد النظر 
فـي الصيغـة التي يتـمّ من خلالها تشـغيل 
أجـل  مـن  للخلـوي  المشـغلتين  الشـركتين 
حمايتهما»، موضحـا أن «الحمايات لم تكن 
على المسـتوى المطلـوب، ومواكبـة الخرق 

الحريري رد على حزب الله: الحكومة مسؤولة 
عن الاجهزة الامنية التي تكتشف العملاء

الشيخ رائد صلاح

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

نقل موقع الكتروني اخباري سـوري عن مفتي سـورية الشـيخ 
احمد حسون تحريمه دخول العرب لفلسطين بتأشيرة اسرائيلية، 
وذكـر موقـع «دي بـرس» الـذي اسـتوضح رأي مفتي سـورية في 
جواز زيارة القدس بتاشـيرة اسرائيلية وصوابية التشبه بموقف 
الرسـول (صلى الله عليه وسـلم) بعد صلح الحديبـة، بان جواب 
المفتي جـاء مقتضبا بالقول بأن «الزيارة تحت هـذا البند مرفوضة 
تمامـا لا تجـوز بحال، واهـل مكة كانوا سـكانها الاصليين وليسـوا 

مغتصبين للارض كالصهاينة وشتان بين الموقفين».
وفـي ذات السـياق نقـل الموقع ذاته عـن البرلماني البـارز محمد 
حبـش رئيس مركز الدراسـات الاسـلامية في العاصمة دمشـق ان 
المسـلمين مامـورون بزيـارة القـدس، وتاريخيـا لم تتوقـف زيارة 
الاقصى الذي كان يعتبر جزءا من الحج، اليوم زيارته مرتبطة اولا 
بتحريـره، لان الحصـول على تأشـيرة اسـرائيلية بمثابة اعتراف 

بالاحتلال، وهو امر مرفوض تماما وفق ما نُقل عن الداعية حبش.
وياتي موقف مفتي سـورية في ظل تاكيد وزير الاوقاف المصري 
حمدي زقزوق انه مهتم بالحصول على تاشـيرة اسرائيلية لزيارة 
القـدس، معتبـرا ان زيارتـه تمثـل اكبر دعـم للقضية الفلسـطينية 
وللفلسطينيين، في موقف اثار ردود فعل رافضة له على المستويات 
الدينيـة والسياسـية والاعلاميـة فـي عديـد مـن الـدول العربيـة 
والاسـلامية، وربطـت ردود الفعـل تلك بـين نية زقزوق وسياسـة 
النظام المصـري التي توصـف بالمتعاونة مع القيادة الاسـرائيلية، 
ويشـدد زقـزوق علـى انـه لـن يتخلـى عـن وجهة نظـره وانـه ما 
زال عازمـا علـى القيـام بزيارة القـدس، وانه يتحدى مـن وصفهم 
بالمزايديـن واصحـاب الشـعارات الرنانة الذين اتهمـوه بالتطبيع 

بان يناقشوه دينيا في هذا الامر.
وكان الشـيخ يوسـف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 

مفتي سورية ينضم للشيخ القرضاوي 
في تحريم زيارة القدس تحت الاحتلال الاسرائيلي

الشيخ احمد حسون

المسـلمين اعتبـر ان الدعـوات لزيـارة القـدس فـي ظـل الاحتـلال 
الاسرائيلي عار ومحرمة شـرعا وتعطي الشرعية لقوى الاحتلال، 
وصـرح القرضـاوي للصحافيـين بان الشـرع الاسـلامي والرؤية 
السياسـية المعاصرة تجرم تلك الدعوات التي تعطي للكيان المحتل 
شـرعية وصفـة اعتبارية بتلـك الزيـارات، مؤكدا ان ما سـماها بـ 
«حالـة التراجـع العربي» على المسـتويات السياسـية والرسـمية 

دفعت بالكيان الصهيوني الى تنفيذ مخططه الاستيطاني.

تتم على مستويين، الأول عبر اتخاذ بعض 
كشـف  وثانيـاً  الإحترازيـة،  الإجـراءات 
وتدقيـق مفصّـل فـي كل مكونـات الشـبكة 
للتأكـد مـن عـدم إدخـال تجهيـزات عليها، 
وهـذا مـا تقـوم بـه الفـرق الفنيّـة بشـكل 

مستمر».
وأشـار إلـى أن «المعلومـات التـي لدينا 
إن  القـول  يمكـن  ولكـن  للتحقيـق  ملـك 
هنـاك خرقًا كبيـرًا في شـبكة الإتصالات»، 
سـتتردى  الخدمـات  «بعـض  مضيفًـا: 
بسـبب الإجراءات ونعمـل لأن تكون هناك 
إمكانية كبيرة للضبط، ووزارة الإتصالات 
وضعـت البرنامج بالتنسـيق مع مخابرات 

الجيش».
الى ذلك، حضر الخرق لقطاع الاتصالات 
في مداولات الجلسة التشريعية في مجلس 
النـواب، وطالـب نائـب حـزب الله حسـن 

فضـل الله الحكومة «بالقيام بخطوات أكبر 
فـي موضـوع العملاء بعدما تبيّـن أن قطاع 
الاتصـالات عرضـة لأكبـر عملية تجسـس 
اسـرائيلية»، وردّ رئيـس الحكومـة سـعد 
هـي  الحكومـة  أن  «أظـن  قائـلاً  الحريـري 
المسؤولة عن الأجهزة الامنية التي تكتشف 
العمـلاء أكانت مخابرات الجيـش أم الامن 
الداخلـي وهي التي قدّمت إليها التجهيزات 
اللازمة، وقد مضى على عمل بعض العملاء 
أكثر من عشـر سـنوات». وأشـار الحريري 
سـرية،  يسـتوجب  العمـل  «هـذا  أن  إلـى 
والتحفـظ هو على تسـريب التحقيقات كي 
لا تصبح لدى الاسـرائيليين، لا سيما أن كل 
مرة نخرج الى الإعلام نسـيء إلى المسألة، 
وقـد أدى ذلـك إلـى فـرار بعـض العملاء»، 
مؤكـدا ان «الحكومـة تقـوم بجهدهـا وهي 

مستعدة لجهد اكبر».

قوة اسرائيلية فشلت 
في اختطاف راع لبناني

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فشـلت قوة مشاة اسـرائيلية قبل ظهر امس في اختطاف احد رعاة الماشية ويدعى 
فادي يوسف العقيبي من بلدة كفرشوبا، وذلك بينما كان يرعى قطيعاً في محيط بركة 

بعثائيل شمال الخط الازرق بحوالي 20 متراً.
وفـي التفاصيل، ان قوة مشـاة قوامها 9 عناصر بحماية مـن ثلاث دبابات ميركافا، 
اجتـازت الخط الحـدودي في هذا المحور ولمسـافة راوحـت بين 20 و 100 متر شـمالي 
السـياج الشـائك، وحاولـت اختطـاف الراعي الـذي تمكّن مـن الفرار باتجـاه مواقع 

الجيش اللبناني واليونيفيل في مرتفعات كفرشوبا المجاورة.
وقد باشـر فريق مشـترك من الجيش اللبناني و»اليونيفيـل» التحقيق في الحادث 
وكشـف ملابساته في ظل تبادل الاستنفار بين الجيش و»اليونيفيل» من جهة وجيش 

الاحتلال من جهة ثانية.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

ينظــر لحزب اللقاء الوطنــي الديمقراطي في موريتانيا 
علــى أنه منبر سياســي متميز رغم أنه حديث النشــأة من 
حيــث التأســيس وهو يقدم نفســه على أنــه بديل ناضج 
التجربة وجديــد الدماء عن الأحــزاب التقليدية التي يرى 

البعض أنها شاخت في قياداتها وخطاباتها وأدائها.
ويعتقد الكثيرون أن حزب اللقاء محسوب على الرئيس 
الأســبق العقيد أعل ولد محمد فال لكونه يضم في قيادته 
وزراء بارزيــن وذوي ســمعة ومكانــة في حكومــة العقيد 
ولــد فال التي حكمــت موريتانيا بــين 2005 و2007 والتي 
هيأت لنقل الســلطة لرئيس مدني في انتخابات اتفق على 

شفافيتها. 
ويقود هــذا الحزب الذي عــارض قبل أن يولــد النظام 
الحالي محمد ولد عبــد العزيز، المحامي محفوظ ولد بتاح 
وهــو نقيــب ســابق للمحامين ووزيــر العدل فــي حكومة 

العقيد ولد فال وهو يعتبر أنه واضع إصلاحات القضاء.
«القــدس العربــي» التقــت الأســتاذ ولــد بتــاح في 
نواكشوط وأجرت معه المقابلة التالية لتبصير القارىء 
الوضــع  لمجريــات  الصاعــدة  التشــكيلة  هــذه  برؤيــة 

السياسي في موريتانيا الذي يشهد حراكا مستمرا:
ـ دخــل حزبكم العمل السياســي وأمامه أكثر من 60  
: ألا ترون أن هذا يساهم في تعميق حالة  حزباً سياسياً

تشظي المشهد السياسي في موريتانيا؟  
الغـراء،  العربـي»  «القـدس  صحيفـة  أشـكر  أولا  ـ 
وأشـكركم علـى اهتمامكـم ببلدنـا وعلـى  إتاحتكـم هذه 
الفرصـة التي أنتهزها لإطـلاع القارىء العربي الشـقيق 
علـى رؤيتنا لما يجـري في موريتانيا من حراك سياسـي. 
كما ذكرتم فعدد الأحزاب السياسـية فـي موريتانيا ناهز 
السـبعين ومن هـذا المنطلق يبدو السـؤال وجيها بالنظر 
لحجم البلد الديمغرافي وبمقارنته أيضا بالديمقراطيات 
العريقـة والتـي لا تزيـد الأحزاب السياسـية فيهـا غالبا 
عـن عدد أصابـع اليد، وثمة من الدول من ينتهج سياسـة 

ثنائية الأحزاب كأمريكا مثلا. 
أمـا في بلدنـا فقد تعـددت الأحـزاب وتجـاوزت الحد 
المعقـول وهـذا راجـع لطبيعـة الأنظمـة السياسـية التي 
تعاقبت على البلد منذ الانفتاح الديمقراطي الذي شهدته 
المنطقـة أوائـل التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، وهذه 
الظاهرة ملاحظة في جل البلدان الإفريقية، لأن الأحزاب 
السياسـية أصبحت وسـيلة للتقرب من الأنظمة ولتلبية 
رغباتهـا كما تحولت إلى مخادع للزبونية السياسـية، إلا 
أن المهـم ليس في كثرة الأحـزاب أو قلتها لأن الانتخابات 
كفيلـة بتصفيـة الموجـود والإبقـاء علـى الأحـزاب ذات 
الامتداد الشـعبي. فرغم كثرة الأحزاب عندنا إلا أن الممثل 

منها في البرلمان اليوم عدد قليل. 

رهان الديمقراطية

■ مــا الذي يميــز حزب اللقــاء الديمقراطي عــن أحزاب 
المعارضة الأخرى في موريتانيا؟ 

ـ نحن نتقاسم مع أحزاب المعارضة بعض الأهداف من 
أهمها ضرورة كسب رهان الديمقراطية ووضع حد لأنماط 
التغيير السياسي بالطرق غير الديمقراطية.  وموريتانيا 
كمـا يعلم الجميـع تحتل الرقم الأول في كثـرة الانقلابات 
العسـكرية حيث يهيمن القادة العسكريون على السلطة 
السياسـية فيها  منذ ما يزيـد على ثلاثة عقود مما يعرض 
البلـد بصفـة مسـتمرة لعـدم الاسـتقرار ويؤجـل العمل 
التنمـوي. ولهذا فالوقوف في وجـه الانقلابات يعتبر في 
حد ذاته هدفا كافيا لتوحيد المعارضة في المرحلة الحالية 
من تاريخ البلد، ولهذا السـبب لم نتردد لحظة في دخول 
منسـقية المعارضـة الديمقراطيـة ومـن اليـوم الأول كـي 
نعمل جميعا للتحرر من هيمنة الأحكام المتسـلطة. ونحن 
في حزب اللقاء نضع فـي أولوياتنا تكريس الديمقراطية 
التعدديـة ووضـع حد نهائـي لسـلب مواطنينـا إرادتهم 
السياسـية وهيمنة قادة الجيش على السـلطة، ونسعى 
إلـى أن يعود قادة الجيش إلى مهمتهم الأساسـية النبيلة 
والوحيدة وهي الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن لسـكانه 

تحت إمرة حكومة مدنية شرعية. 
أمـا قادة حزبنا فهم من أبنـاء هذا البلد الغيورين على 
مصالحه وهم من حملة الهم العام الذين قرروا أن يخرجوا 
عن صمتهم ويضعوا جانبا منطق الاستراتيجيات الفردية 
للوصول إلى المنافع الخاصة وإعطاء كل الاهتمام للشـأن 
العام حتى تخـرج بلادنا من أزمتها ذات الأوجه المتعددة 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ونحـن نرى أن الحـل الحقيقـي يكمن في إعـادة بناء 
النظام الديمقراطي واسترجاع ثقة الممولين والمستثمرين 
وشـركائنا فـي التنمية وبعـث الثقة في نفـوس الفاعلين 
الاقتصاديـين الوطنيين لأن الحصول على الاسـتثمارات 
والانشـغال بالإنتاج يسـتحيلان مـن دون إجماع وطني 

ومن دون شرعية حاكمة تحظى بثقة الجميع.
■ أعلنتم معارضتكم للرئيس محمد ولد عبد العزيز مبكرا 
حتــى قبل الترخيص لحزبكم: هل يعكس ذلك موقف العقيد 
أعــل ولد محمد فال كون حزبكم يضم وزراءه بل يحســبكم 

البعض عليه، أم الأمر يعكس الموقف الفعلي للمؤسسين؟ 
■ بخصوص الرئيس أعل ولد محمد فال، فهو من أبرز 
الشخصيات المرجعية في هذا البلد، حيث أنه قاد المرحلة 
الانتقاليـة 2005-2007  بـكل جـدارة وبرهـن علـى أنـه 
رجل دولـة، واتضح للجميـع خلال المرحلـة التي قضاها 
فـي السـلطة أن لديه رؤية سياسـية واضحة للمشـروع 
الديمقراطي الـذي كان يتبناه ويريـد تطبيقه على أرض 
الواقع في البلد. واسـتطاع فـي إطار من الإجماع الوطني 
وبحكمة فائقة وبعزيمة قوية بناء مؤسسـات ديمقراطية 
حقيقية والقيـام بإصلاحات جوهرية كبيـرة على جميع 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  المسـتويات 
والقضائيـة والقانونيـة لم يسـبق لأي حكومـة أن قامت 

بها. وقد توج  كل ذلك بقراره التاريخي الشجاع بالتخلي 
عن السـلطة بمحـض إرادته وتسـليمها لرئيس منتخب، 
فمعايشـتنا له طيلة المرحلة الانتقاليـة تجعلنا متأثيرين 
حاضرا ومستقبلا بخصاله كرجل دولة وبطموحه الكبير 
لرقي البلـد. أما معارضتنا للنظام القائم فقد  أملتها علينا 
الطريقـة التي وصل بهـا الجنرال محمد ولـد عبد العزيز 
إلى السـلطة، حيـث انقلب على رئيـس منتخب من طرف 
الشعب الموريتاني في انتخابات شهد الجميع في الداخل 
والخـارج بنزاهتها..فقد كانت تلك التجربة تجربة رائدة 
عربيا.  لقد أطاح هذا الانقلاب بكل ما تم إنجازه من طرف 
الشـعب الموريتاني وأعادنا إلى المربـع الأول، حيث أعاد 
إنتـاج الأنظمة المسـتبدة وأدخل البلد في أزمة سياسـية 
واقتصاديـة واجتماعيـة مـا زالـت موريتانيـا تتخبـط 
فيهـا، حيث فقـدت الدولـة مصداقيتها ورونقهـا فتراجع 
المسـتثمرون مثل السعوديين والقطريين الذين انسحبوا 
عن مشـروع «العوج» لتكرير الحديد، وهو المشروع الذي 
كان يعـول عليـه لتشـغيل آلاف الموريتانيـين، كمـا يذكر 
احتمال انسـحاب البنك الفرنسـي BNP وهو ثاني بنك 
فـي العالم.. إلخ. تضاف إلى ذلك حملات هذا النظام على 
رجـال الأعمال الوطنيـين، حيث لاحق بعضهـم وأرغمهم  
علـى الاعتراف بما لـم يقترفوا. ونحـن لا يمكننا أن نؤيد 
نظامـا دكتاتوريـا لأن هدفنـا هـو تكريـس الديمقراطيـة 

التعددية.   
■  أي تقييــم تقدمونــه عن مجريات الوضع السياســي 
فــي موريتانيا الذي كان من المفروض أن يســتقر بعد تنظيم 
الانتخابات الرئاســية فــي تموز/يوليو 2009، على أســاس 

مصالحة داكار؟ 
■ الوضع السياسـي للبلد غير مستقر، فهذه كما ترونها 
ويراها الجميع أوضاع مزرية بكل المقاييس. على المسـتوى 
السياسـي هناك أزمـة خانقة تكاد تعصف بمسـتقبل البلد، 
جـاءت وليـدة انقـلاب 6 آب/ اغسـطس 2008 ولـم تفلـح 

انتخابات 18 تموز/يوليو 2009 في تجاوزها. 

مزرية بكل المقاييس

وتتجسـد هـذه الأزمـة فـي أن الحـكام الجـدد بعد أن 
أطاحوا بالمؤسسـات الديمقراطية التي بنيـت في الفترة 
الانتقاليـة، أعـادوا إنتاج الاسـتبداد بما يميـزه من حكم 
فـردي وخنق للحريـات وملاحقة للخصوم السياسـيين 
وتهميشـهم وممارسـة الزبونيـة السياسـية وإقصاء كل 
من لم يـرض بذلك والاسـتهتار بكافة مؤسسـات الدولة 
وقوانينهـا وتكريـس مـا وصفـه مونتسـكيو بأنـه ميزة 
للأنظمـة الاسـتبدادية وهـي: «بعـث الخـوف فـي قلوب 
النـاس، حتى يضمـن الحاكم سـكينة القبـور». كما أعاد 
النظام القائم تجربة حزب الدولة الذي تجاوز منتسبوه 
الملايـين ـ حسـب البعض - وتجاوزوا نسـبة 53 في المئة 
من اللائحة الانتخابية حسـب أقـوال نائب رئيس حزب 
الدولـة خلال حديث أخيـر له في التلفـزة الوطنية، وهو 
البرهـان السـاطع على نفـث الخوف في نفوس الشـعب 
الموريتاني لتسـهيل عسـكرة السـكان ودفعهم للانصياع 

لإملاءات  السلطة.  

أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي فلو تفحصنـا أوضاع 
البلـد اليوم للاحظنا وجود كثير من الاختلالات، فالدولة 
مفلسـة اليـوم تمام الإفـلاس، ويتضـح ذلك فـي عجزها 
عـن الوفـاء بالتزاماتهـا، وفـي انهيـار كافـة قطاعاتهـا 
كمـا  والخدميـة،  والصناعيـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
يتجلـى فـي فشـل كافـة السياسـات الارتجاليـة المتبعة 
في مجـال الصحة والتعليـم والتشـغيل. وكنتيجة لذلك 
اسـتفحلت البطالـة وكثـرت الاحتجاجـات، ومـا ثـورة 
الحمالين الأخيرة منـا ببعيد، والأدهى من ذلك والأمرّ هو 
هجـرة العقول وهروب الشـباب للخارج بحثـا عن لقمة 
عيش كريمة. ومن نتائج الوضع الاقتصادي المتأزم تهيب 
الفاعلين الاقتصاديين وتوجههم نحو المشاريع آنية النفع 
بدل المشـاريع الاسـتثمارية المنفـذة على المـدى الطويل. 
وهـذه الأزمة الاقتصادية أنتجـت كذلك أوضاعا لا تطاق، 
بفعل ارتفاع الأسـعار وخصوصا أسعار المواد الأساسية 
التـي تضاعفـت، وهـو مـا يشـكل عبئا علـى كافـة فئات 
الشـعب عمالا وموظفين وأصحـاب مهن حرة، وبالأحرى 
أولئـك الذين ليـس لهم دخـل ثابت وهم غالبية الشـعب 

الموريتاني. 
■ قــدم الوزيــر الأول الموريتانــي في رده على المســاءلة 
البرلمانيــة حججــا واضحة عــن اتفاقيــة داكار ملخصها أن 
الاتفاقيــة طبقت وأن الرهان ينبغي أن يكون على المســتقبل 
بــين أغلبية تحكم وأقليــة. ما هو موقفكم مــن اتفاقية داكار 
ومن مســألة الحــوار الذي يبدو أن الرئيس ولــد عبد العزيز 

مستعد له وقد قابل زملاء لكم؟ 
■ الحالة السياسـية للبلد هي التـي وصفت لكم آنفا، 
حالـة متأزمـة بـكل المقاييس، أمـا بخصـوص رد الوزير 
الأول علـى اتفـاق دكار وقولـه أنـه طبـق بالكامـل فهـذا 
مجانب للصواب، لأن اتفاق دكار تضمن عدة بنود منها ما 
هو متعلق بإخراج البلاد من الأزمة الدسـتورية الناجمة 
عن انقلاب ولد عبـد العزيز، حيث اتفق المتحاورون على 
تنظيـم انتخابات رئاسـية تشـرف عليهـا حكومة وحدة 
وطنية، وقد أجريت هذه الانتخابات في ظروف لم تسلم 
الأطـراف كلهـا بنزاهتهـا نظرا لشـل جـزء مـن الحكومة 
السـلطة،  بكامـل  للجنـرال  الموالـي  الفريـق  واسـتئثار 
وتجسـد ذلـك فـي توقيـع الوزيـر الأول علـى مرسـوم 
يسـتدعي هيئـة الناخبـين فـي غياب قـرار مـن الحكومة 
باعتراف رئيس مجلس الشـيوخ الـذي كان يتولى مهام 
الرئيـس، أضف إلى ذلك اسـتمرار المجلس الأعلى للدولة 
(المجلس العسـكري الـذي نفذ انقلاب السـادس من آب/
أغسـطس 2008)، فـي سـيطرته على المشـهد السياسـي 
رغم حله رسـميا. أما الجزء الثاني من اتفاق دكار وهو ما 
نصـت عليه المادة 4 من البند السـابع من ضرورة متابعة 
الحوار الشـامل حول القضايا الأساسـية الأخرى والتي 
منهـا تحديد الطـرق والوسـائل الكفيلة لسـد الباب أمام 
التغييـرات غيـر الدسـتورية أي الانقلابـات العسـكرية 
الجمهوريـة  المؤسسـات  فـي  الجيـش  مكانـة  وتحديـد 
للدولـة وكذا ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس 
الضمانـات  وتحديـد  الحريـات  وصيانـة  الديمقراطيـة 
أخـرى  ونقـاط  مقبلـة  تشـريعية  لانتخابـات  المطلوبـة 
كثيـرة، هذا البنـد أدار له النظام ظهـره ورفض الخوض 

فيـه في أكثر من مناسـبة رغم إلحـاح المعارضة على فتح 
الحـوار الشـامل، فادعـاء  الوزيـر الأول فـي رده علـى 
السـؤال الشـفهي للنائـب المصطفى ولـد بـدر الدين، أن 
اتفـاق دكار أصبح من الماضي لا يطمئن على قبول النظام 
بالحـوار الجـاد. أمـا الحـوار فنحـن نـدرك إيجابياتـه. 
منسـقية المعارضة التي نحن جزء منهـا عبرت منذ نهاية 
الانتخابات الرئاسـية الماضية عن استعدادها للحوار مع 
السلطة، وطالبت به بإلحاح فلم تجد من الطرف الآخر إلا 
الرفـض والتجاهل والتهكم بأن المعارضة لا يهمها سـوى 
اقتسـام السـلطة.  وقد اضطـرت المعارضة  إثـر ذلك إلى 

التخلي عن هذا المطلب نظرا لغياب الشريك.
ولا بـد لإقامة الحوار من الاسـتعداد والصدق واقتناع 
الشريكين بضرورته ولا بد من تحديد آلياته وموضوعه، 
■ هل تعتقدون أن عقــد مؤتمر الحزب الحاكم ـ الاتحاد من 
أجل الجمهورية ـ ســيفضي إلــى انتخابــات برلمانية مبكرة 

ولتغيير شامل في المشهد السياسي الموريتاني؟ 
■ لا أظـن أن مؤتمـر الحزب الحاكم سـيغير شـيئا في 
المشهد السياسي الحالي المتأزم لأنه كأحزاب الدولة التي 
عهدناها. فالهدف من مؤتمراتها لا يعدو بعث شعور ووهم 
لـدى المؤتمرين بأن لهم الرأي فـي تعيين وتحديد قيادات 
الحـزب وهياكله ومن هذا المنطلـق عقد هذا المؤتمر، الذي 
يسـتهدف ضمان ولاء المنتمين للحاكم فلم نسمع بخطاب 
سياسـي متماسك أو أفكار جديدة من شأنها أن تؤثر على 
المشهد السياسي ولم يأت المؤتمر بمبادرة جديدة لإخراج 

البلد من أزمته السياسية الخانقة.  

■ حــرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإعلام الســمعي 
البصــري بقانــون أجــازه البرلمــان قبــل أيــام.. أي تأثيــر 
تتوقعونــه لهذا القانون وبخاصة في جانب ترســيخ حرية 

الرأي وترسيخ الديموقراطية في موريتانيا؟ 
■ قانـون تحريـر السـمعيات البصريـة كان فـي آخر 
مراحـل المصادقـة عليه من طـرف البرلمان قبـل انقلاب 6 
آب/أغسـطس 2008 وكان من نتائج الانقلاب أن رمي هذا 
المشـروع في سـلة النسـيان. لولا احتجاجـات المعارضة  
المتكـررة على تغييب هذا القانون وعلى احتكار السـلطة 
الجديـدة لوسـائل الإعـلام العموميـة، ولـولا الدعـوات 
المتكـررة للاتحاد الأوروبي بضرورة إقـرار هذا القانون، 
لـولا كل ذلك لما نفض الغبار عنه وأعيد إلى البرلمان ليقره 
منقوصـا كما أوضح ذلك نـواب المعارضة في مداخلاتهم. 
ونحن في حزب اللقاء سـنطلع على تفاصيل هذا القانون 
قريبا وسـنقيمه وسنقيس مدى تأثيره في ترسيخ حرية 

الرأي والديمقراطية لنعلن على أساس ذلك موقفنا منه.

لا نتطلع إلى تقاسم السلطة

■ هل اللقاء الديمقراطي مســتعد للمشاركة في حكومة 
منبثقة عن حوار ما بين الأغلبية والمعارضة؟ 

■ لا تتطلـع المعارضة ونحـن من ضمنها، إلى تقاسـم 
السلطة مع النظام القائم بل تريد حوارا جادا ناجعا حول 
القضايا الأساسـية التي تضمن اسـتقرار البلد وممارسة 

الديمقراطية التعددية وتوطيد الوحدة الوطنية.

«القدس العربي» تلتقي رئيس حزب اللقاء الوطني الموريتاني في حوار شامل

محفوظ ولد بتاح: موريتانيا تعيش أزمة خانقة منذ انقلاب 2008 وأولوياتنا تكريس ديمقراطية تعددية وإنهاء هيمنة الجيش

المحامي محفوظ ولد بتاح (يمين) برفقة الزميل عبد الله بن مولود

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

اكزافيـه  الفرنسـي  السـفير  أشـاد 
دريانكور بمسـتوى العلاقات الجزائرية 
أجنـدة  أن  إلـى  مشـيراً  الفرنسـية،  ـ 
البلديـن خـلال الفتـرة القادمة سـتكون 
مليئة، مـن خلال مجموعة من الاتفاقيات 
سـيتم  التـي  التعـاون  وبروتوكـولات 
التوقيـع عليهـا، مؤكـدا أن العلاقات بين 

البلدين قوية ومتينة.
وقال السـفير فـي حفل نظـم الثلاثاء 
الفرنسـي  الوطنـي  اليـوم  بمناسـبة 
أن فرنسـا والجزائـر شـركاء فـي عـدة 
مجـالات، مذكـرا بالزيارة الأخيـرة التي 
قام بها أمين عام قصر الإليزيه كلود غيان 
إلـى الجزائر، والتـي تناقـش خلالها مع 
الوزيـر الأول أحمد أويحيـى ومع رئيس 
الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقـة بعد 

ذلك حول عدة قضايا تهم البلدين. 
وأكـد أن الزيـارة التـي قام بهـا غيان 
وسـمحت  إيجابيـة،  كانـت  للجزائـر 
بضبـط أجندة العلاقات بـين البلدين في 
الفترة القادمة. وأشـار دريانكور إلى أن 
دعم باريـس الكامـل للجزائر فـي مجال 
مكافحـة الإرهاب، معربا عن أسـفه لمقتل 

11 عسكريا منذ أسبوعين تقريبا بمنطقة 
الحـدود  مـن  القريبـة  «تينزاواطـين» 
الجزائريـة ـ الماليـة، مؤكـدا أنه يواسـي 

عائلات الضحايا في هذا المصاب الجلل.
وأوضح السـفير أن الاحتفـال باليوم 
الاحتفـال  يصـادف  الفرنسـي  الوطنـي 
بالذكـرى 150 لإنقـاذ الأميـر عبـد القادر 
الجزائري لمسـيحيي دمشـق، مشيرا إلى 
أن الأمير اتخذ قرارا شـجاعا بحماية كل 
المسـيحيين الذيـن لجؤوا إليـه خوفا من 
البطش الـذي كان يتهددهم، وأنقذ بذلك 

أرواح الآلاف من المسيحيين.
وأثنـى دريانكـور علـى الأميـر الـذي 
قـاد واحـدة مـن أولـى حـركات المقاومة 
ضد الاستعمار الفرنسـي، مشيرا إلى أن 
البعد الإنساني في فكر الأمير عبد القادر 
يستحق الإشادة والدراسة واستخلاص 
العبر منه، موضحا أنـه يحيي في الأمير 
نظرته البعيدة المدى، نظرته الإنسـانية 
كان  الأميـر  لأن  شـيء،  كل  وقبـل  أولا 
حقيقيـاً،  دولـة  ورجـل  حداثيـاً   ً رجـلا 
البلديـن  أن  واعتبـر  السـفير.  أضـاف 
يجب أن يواصلا عملهما المشترك المتعلق 
بالذاكرة، مذكرا بأن هناك خطوات كبيرة 
قطعت في هذا المجال، خاصة منذ وصول 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي إلى 
الحكم، مشيرا إلى أن هذا العمل يجب أن 

يتوصل بمساهمة المؤرخين في البلدين.
أما فيمـا يتعلق بالجانـب الاقتصادي 
أعـرب السـفير الفرنسـي عـن ارتياحـه 
فـي  الفرنسـي  الاقتصـادي  للتواجـد 
الجزائـر، مشـيرا إلـى أن فرنسـا تبقـى 
المسـتثمر الأول خارج قطاع النفط وذلك 

منذ سنوات.
وشـدد علـى أن الشـركات الفرنسـية 
لا تأتـي للجزائـر من أجل تحقيـق أرباح 
وتهريبهـا إلـى الخارج، موضحـا أنه في 
سـنة 2009 أعادت الشـركات الفرنسـية 
ضخ 80 بالمئـة من أرباحها فـي الاقتصاد 

الجزائري.
وأشـار إلـى أن الشـركات الفرنسـية 
تعمـل فـي إطـار روح الشـراكة طويلـة 
المـدى علـى الجزائـر، وتحتـرم القوانين 
التـي تصـدر عـن الحكومـة الجزائريـة، 

وستسعى للتأقلم معها.
ونفى السـفير الإشـاعات التـي تقول 
الاتفـاق  لإلغـاء  تسـعى  فرنسـا  بـأن 
الفرنسـي ـ الجزائـري بشـأن الهجـرة، 
والذي تم التوقيع عليه عام 1968، مؤكدا 
أن باريس تسعى لفتح نقاش مع الجزائر 
حـول تحيـين هـذا الاتفـاق، بمـا يسـهل 
حركـة تنقل الأشـخاص فـي البلدين في 
كلا الاتجاهين، وأنها ليسـت المرة الأولى 

التي يتم فيها تحيين هذا الاتفاق. 

السفير الفرنسي في الجزائر
يستذكر الأمير عبد القادر ويبدي

تفاؤلا بمستقبل العلاقات بين البلدين

الخارجية الفرنسية تقر باختلاف الرأي 
بين باريس وواشنطن بشأن النقاب

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية أمـس الخميـس ان بامكان 
فرنسـا والولايـات المتحـدة ان «تختلفـا فـي الرأي بشـأن بعـض القضايـا» وذلك بعد 
الانتقـادات الاميركيـة لمشـروع قانون اقـره البرلمان يهدف الـى منع ارتـداء النقاب في 

الاماكن العامة بفرنسا.
واعلـن الناطق باسـم الـوزارة برنار فاليـرو ان «وزارة الخارجيـة الاميركية تعرف 
تماما موقف فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية من هذه المسألة. بالامكان الاختلاف مع 

اصدقائنا الاميركيين في بعض القضايا، واذكر مثلا حكم الاعدام».
وتنتقد فرنسا بانتظام ممارسة حكم الاعدام في الولايات المتحدة.

وتابـع المتحـدث ان هـذا الاختلاف في الرأي يشـكل «مبـررا اضافيا لتعزيـز حوارنا 
وتبادل الرأي بيننا بروح بناءة تسودها الثقة».

واعلن الناطق باسـم الخارجية الاميركية فيليـب كراولي الاربعاء «اننا في الولايات 
المتحـدة نتخـذ اجراءات مختلفـة لضمان التوازن بـين الامن من جهـة واحترام الحرية 
الدينية وما يترتب عنها من رموز من جهة اخرى». واقر النواب الفرنسيون الثلاثاء في 

قراءة اولى مشروع قانون يهدف الى منع ارتداء النقاب والبرقع في الامكنة العامة.

أهالي سجناء «سلفيين» يعتصمون أمام 
السجن المركزي في نواكشوط 

■ نواكشوط ـ د ب أ: نظم عدد من أهالي وأقارب السجناء المحسوبين على «السلفية 
الجهادية» في موريتانيا الأربعاء اعتصاما أمام السـجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، 

للتنديد بـ»تلكؤ» السلطات القضائية في عرضهم على المحاكمة. 
ورفع المتظاهرون وأغلبهم من النساء ، شعارات مناهضة لـ»انتهاك حقوق السجناء» 
و»حرمانهم من المحاكمة العادلة».  وقالت جليت بنت محمد بابا، إحدى المتظاهرات، إن 
«إقصاء السـجناء مـن المحاكمة في الدورة الجنائية التي تقرر إجراؤها الأسـبوع المقبل 

ظلم واضح يجب وضع حد له فورا». 
ونـددت في حديـث صحافي بإدراج سـجناء اعتقلوا منذ ثلاثة أشـهر فقـط في هذه 

الدورة، في حين «يقبع الإسلاميون السلفيون في السجن منذ ثلاث سنوات». 
كان القضاء الموريتاني قد بت في ملفات نحو 20 من أصل 73 سـجينا من المحسـوبين 

على «السلفية الجهادية» متهمين بالضلوع في أعمال «إرهابية». 

الامن المغربي ينفي تعرض
يهودي لاعتداء أدى الى وفاته

■ الرباط ـ «القدس العربي»: نفت السلطات المغربية ان تكون وفاة مواطن مغربي 
يعتنق اليهودية بالدار البيضاء نتيجة تعرضه لاعتداء. ونقلت وكالة الانباء المغربية 
عـن مصدر أمني أن جثة المواطن المغربي اليهودي، التي تم العثور عليها بمنزله بالدار 

البيضاء، لا تحمل أي آثار للعنف. 
وعثـرت مصالح أمن الـدار البيضاء على جثة ميمون إدمون لوسـكي، وهو مغربي 
يعتنـق الديانة اليهوديـة، ممددة علـى الأرض بمنزله الواقع بشـارع محمد الخامس 

بالدار البيضاء، وذلك بعد إخطارها من طرف الخادمة.
وأضـاف المصـدر أن معاينة الجثة كشـفت عن عدم وجود أي آثـار للعنف عليها ولا 
أي أثر للكسـر أو السـرقة، موضحا أن تحقيقـا في محيط الضحية أكـد أنه كان يتمتع 

بـسمعة طيبة.

الاعدام لمغربي أدين بقتل اسبانيين باصيلة
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قضـت محكمة مغربيـة من الدرجـة الاولى بمدينة 

طنجة (شمال) بإعدام مغربي بعد ادانته بقتل مواطنين اسبانيين بمدينة اصيلة.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاسـتئناف بمدينة طنجة في الساعات 
الأخيـرة من ليـل الثلاثاء بالإعـدام في حق اللـص قاتل الزوجين الإسـبانيين بمدينة 
أصيلـة أواسـط نيسـان/أبريل الماضي، وقضـت على الجانـي «طارق هـ» (26 سـنة) 
بتعويـض مالـي قـدره مليـون درهم لفائـدة عائلـة الضحيتـين وإرجاع المسـروقات 

المتحصل عليها من هذه الجريمة.
وادانـت هيئـة المحكمـة المتهم، المنحـدر من مدينـة طنجة وذا السـوابق فـي مجال 
السـرقة والضرب والجرح، بجناية القتل العمد مع سـبق الإصرار والترصد والسرقة 
باسـتعمال العنف. وكان الجانـي قد أقدم في إحدى ليالي نيسـان/أبريل الماضي على 
التسـلل إلـى منزل الضحيتـين بالحي العتيق لمدينـة أصيلة من أجل السـرقة، غير أنه 
دخـل فـي شـجار مع رب المنـزل (50 سـنة) وزوجتـه (49 عامـا)، أدى به إلـى توجيه 

طعنات مميتة للقتيلين.
وتمكنت عناصر الشـرطة، بعد دقائق من هذه المأسـاة، من اعتقال المتهم الذي كان 
يحـاول الفرار بسـيارة الضحيتين ومجموعـة من وثائقهما الشـخصية، وإحالته إلى 

العدالة.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
قـال مسـؤول مغربـي ان حكومـة بلاده بصـدد وضـع آليات 
لتمكين الكفـاءات المغربيـة المقيمة في الخارج من اجل المسـاهمة 

بشكل اكبر في تنمية البلاد.
واكـد محمد عامر الوزيـر المكلف بالجاليـة المغربية المقيمة في 
الخـارج فـي برنامج «حـوار» بثته القنـاة المغربيـة (الأولى) أن 
هناك اسـتعداداً لدى العديد من الاطر المغربية للعودة الى وطنها 
الاصلي والاسـهام في تنميته مشـيرا الى ان العشرات من هؤلاء 

الاطر تعود سنويا الى المغرب.
وتسـعى الدولـة المغربية الى انجـاز احصاء دقيـق للكفاءات 
المغربية في الخارج والموزعة بين اوروبا واميركا الشمالية ودول 

الخليج العربي.
وتحتل اوضاع الجالية المغربية بالخارج باهتمام في النقاش 
السياسـي بالبـلاد. وتقدر هـذه الجالية بحوالي خمسـة ملايين 
مهاجر يستقر جلهم في الدول الاوروبية خاصة فرنسا واسبانيا 

وبلجيكا.
وحسـب الارقام الرسـمية فـإن تحويـلات هـؤلاء المهاجرين 
تحتـل رأس قائمة مصـادر العملـة الصعبة للدولـة المغربية رغم 
ما عرفته من انخفاض سـنة 2009 بسـبب الازمـة المالية العالمية. 
ويقدر عدد المغاربة في وضعية بطالة بإسـبانيا حوالي 100 ألف 

مغربي.
وأكـد محمد عامـر أهميـة الاسـتراتيجية الحكوميـة المعتمدة 
للنهـوض بأوضـاع الجالية المغربيـة بالخارج والتـي تقوم على 
عـدة ركائـز مـن بينها مواكبـة اندماج أفـراد هـذه الجالية بدول 
المهجر، والحفاظ على علاقتهـا ببلدها الأصلي بالعمل على إقامة 
مراكـز ثقافيـة، ودعم جمعيـات المغاربـة بالخارج، ودعـم فئات 
المهاجريـن الذيـن يوجـدون في وضعية هشـة، ووضـع برنامج 

للدعم القانوني، وصندوق لدعم استثمار الجالية وتحفيزه.
وبخصوص مشاكل الجيل الثاني من أبناء الجالية المغربية في 

الخارج اعتبر عامر أن أهم مشكل لدى هذا الجيل ثقافي بالدرجة 
الاولـى موضحا أن أبنـاء هذا الجيل في حاجة الـى التعرف على 
ثقافة بلدهـم الاصلي ليظل الارتباط به قائما من جهة، وليسـهل 

اندماجهم في بلد الاقامة. 
وأشـار الى الجهود المبذولة من طرف الوزارة المكلفة بالجالية 
المغربيـة فـي الخـارج ووزارة الاوقـاف والشـؤون الاسـلامية 
والعديـد مـن الهيئـات الاخـرى مـن أجـل الحفـاظ علـى الهوية 

الثقافية لابناء الجالية المغربية في الخارج . 
وتتحدث تقارير عديدة عن ظاهرة الفتيات المغربيات اللواتي 
يمتهنّ الدعـارة في الخارج خاصة فـي دول الخليج وقام الوزير 
المغربـي بدايـة السـنة الحاليـة بجولـة شـملت قطـر والبحرين 
والامارات العربية المتحـدة لبحث اوضاع الجالية هناك واكد ان 
هناك مبالغة في هذه الظاهرة وان المرأة المغربية في دول الخليج 
تعمل في قطاعات مختلفة وتحتل مناصب رفيعة في المؤسسـات 

الاستثمارية والمالية.
وقال بـأن دعارة المغربيات في الخليـج العربي كذب في كذب 
وأن أغلـب المغاربـة القاطنـين هنـاك مـن « الأطـر المعولمـة « التي 
استقدمت من الولايات المتحدة وكندا لاندماجها اللغوي والديني 

مع ثقافة الخليج .
وقـال محمد عامر إنه لا يمكن أن نرى ظاهرة الدعارة المغربية 
في الطريق، ومع ذلك فهي واقع موجود، مشيرا إلى معاناة المرأة 
المغربية من هذه الصورة. وأوضح أن هذه قضية تجب معالجتها 
بهدوء وجرأة ومسؤولية وأن الوزارة بصدد الإعداد لمهرجان أن 
الجالية بالخليج تتكون من أطر متوسـطة وعليا، وهناك حوالي 

117 مصرفياً مغربيا في البحرين.
ونفـى المسـؤول المغربـي ان يكون من اسـباب عدم مشـاركة 
اسـتقطابات  التشـريعية  بالانتخابـات  الخـارج  فـي  المغاربـة 
للمغاربـة لمذاهب اخرى فـي دول اوروبية وأكـد أن هناك مغاربة 
فـي دولة إفريقيـة كانوا يدرسـون فـي التعليم التابع للشـيعة، 

وعملت الوزارة على نقلهم إلى مدارس أخرى.

نفـت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  واشـنطن  ـ  لنـدن   ■
مجموعـة النفط البريطانية (بريتـش بتروليوم) أمس الخميس 
أن تكـون قد شـاركت في قرار الافـراج عن الليبي المـدان بتفجير 
طائـرة لوكربي عبد الباسـط علي محمـد المقرحـي، بينما دعاها 
اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي الاربعاء الى تجميد انشطة 
التنقيب في الحقول البحرية في ليبيا الى حين كشـف ملابسـات 

علاقاتها بالقضية.
وقالت الشـركة في بيان صحافي اصدرته أمس الخميس إنها 
«نقلت، وكمـا هو معروف، قلقها للحكومة فـي المملكة المتحدة في 
أواخر عام 2007 من البطء في ابرام اتفاق نقل السجناء مع ليبيا 
انطلاقـاً مـن ادراكها بأن هـذا الأمر قد يكون له تأثير سـلبي على 
المصالح التجارية للمملكة المتحدة، بما في ذلك تصديق الحكومة 

الليبية على اتفاق للتنقيب عن النفط معها».
واضاف البيان أن قرار الافراج عن المقرحي في آب/أغسـطس 
الماضي اتخذته الحكومة الاسكتلندية «وليس من اختصاص (بي 
بي) التعليق عليه»، مضيفة أن الشركة النفطية لم تشارك في أي 
مناقشـات مع حكومـة المملكة المتحـدة أو الحكومة الاسـكتلندية 

بشأن الافراج عن المقرحي.
ويأتـي هـذا التطور بعـد اعلان وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلنتون أنها سـتحقق في الدور الذي لعبته (بي بي) في 
اخلاء سـبيل المقرحي، ردا على رسـالة تلقتها مـن أربعة أعضاء 
في مجلس الشـيوخ (مـن الحزب الديمقراطـي) طالبوا فيها فتح 
تحقيق حول الـدور المزعوم الذي لعبته الشـركة البريطانية في 

الافراج عن المقرحي.
واتهم الشـيوخ الأمريكيون الأربعة «بي بي» بالمسـاعدة على 
اخـلاء سـبيل المقرحي مقابـل حصولها على عقد قيمتـه 20 مليار 
جنيه اسـترليني (حوالـي 30 مليـار دولار) للتنقيـب عن النفط 
فـي ليبيـا. وسـلّم كيرسـتن غيليبراند وتشـارلز شـومر وفرانك 
لوتنبيـرغ وروبرت منينديز، أعضاء مجلس الشـيوخ الأمريكي، 
رسـالة إلـى السـفير البريطانـي بواشـنطن نايجل شـينوولد، 

طالبـوا فيهـا الحكومـة البريطانيـة بفتـح تحقيق حـول ظروف 
الافـراج عـن المقرحـي. وقـرر وزيـر العـدل الاسـكتلندي كينـي 
مكاسـكيل في العشـرين من آب/أغسـطس الماضي إخلاء سـبيل 
المقرحي لأسـباب انسانية نتيجة اصابته بسـرطان البروستاتا 
والسـماح لـه بالعـودة إلى ليبيـا ليموت هنـاك، بعـد أن أمضى 
8 سـنوات من حكم السـجن مدى الحيـاة الذي صـدر بحقه عام 
2001 بعـد ادانتـه بتفجير طائرة مدنية تابعـة للخطوط الجوية 
الأمريكيـة «بان أمريـكان» فوق بلـدة لوكربي عـام 1988 والذي 

ادى إلى مقتل 270 شخصا 189 منهم أمريكيون.
وسمحت اسـكتلندا باطلاق سراح المقرحي وعودته الى ليبيا 

بعدما اشارت تقارير طبية الى ان ايامه معدودة.
الا ان تقريـرا صدر مؤخرا اشـار الى امـكان ان يبقى على قيد 

الحياة لاكثر من عشر سنوات.
ودعا اعضاء في مجلس الشـيوخ الاربعاء بريتش بتروليوم 
الـى تجميد انشـطة التنقيب فـي الحقول البحرية فـي ليبيا، الى 

حين كشف ملابسات علاقاتها بالافراج عن المقرحي.
وقـال السـناتور الديمقراطـي روبـرت منينديز خـلال مؤتمر 
صحافـي «اذا تبـين ان بريتـش بتروليـوم سـاعدت فـي الافراج 
عـن هذا القاتل فهذا سـينزع الشـرعية بصـورة اضافية عن قرار 

المحكمة الاسكتلندية التي افرجت عنه» لاسباب صحية.
وكتب السـناتور منينديز وزميلاه فرانك لوتنبرغ وكريسـتن 
غيليبرانـد الـى وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون الثلاثـاء 
ليطلبوا منها فتح تحقيق حول دور بريتش بتروليوم في الافراج 
عن المقرحـي. وقالت كلينتـون للصحافيين الاربعـاء ان الوزارة 
تدرس الرسالة. وقال المتحدث باسمها فيليب كراولي ان الوزارة 

سترد عليها.
وذكرت صحيفة «التايمز» في ايلول/سبتمبر 2009 ان بريتش 
بتروليـوم بذلت مسـاعي لدى وزير العدل جاك سـترو في 2007 
قبيل ان يقرر عدم استثناء المقرحي من اتفاق تبادل السجناء مع 

ليبيا. لكن المجموعة النفطية نفت ذلك.

تحويلات المهاجرين على رأس قائمة مصادر الدخل بالعملة الصعبة 

مسؤول: المغرب بصدد تمكين ابنائه المقيمين 
في الخارج من المساهمة في التنمية المحلية

«بي بي» تنفي التدخل في قرار إخلاء سبيل المقرحي 
وامريكيون يطالبونها بتجميد انشطتها في ليبيا

اعتقـل  ب:  أ  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الصحافي التونسـي الفاهـم بوكدوس امس 
الخميـس رغـم الدعـوات الـى ابطـال حكـم 
السـجن بحقـه بتهمـة «نشـر معلومـات من 
شـأنها تعكيـر صفـة الامـن العام» فـي غمرة 
التظاهرات الاجتماعية التي شهدتها تونس. 
واوضحـت محاميتـه راضيـة نصـراوي ان 
«الفاهـم بوكـدوس اعتقل غـداة خروجه من 
مستشـفى سوسـة حيث خضع للعلاج منذ 3 
تموز/يوليـو بسـبب معاناته من مشـاكل في 

التنفس».
فرحـات  مستشـفى  داخـل  اعتقالـه  وتم 
راشـد الذي كان قـد عاد اليـه للحصول على 
ملفـه الطبـي برفقـة زوجتـه امـس، وفق ما 

افادت الاخيرة وكالة فرانس برس.
وقالت عفاف بوكدوس انها تخشـى على 
حياة زوجها الذي يعاني الربو التحسسـي، 
مؤكـدة انهـا تحـاول معرفـة مـكان اعتقالـه 
لتسـليمه ادويـة «لم يتسـن له حملهـا معه» 

لحظة اعتقاله. 
وافـادت الزوجة ان الصحافـي اعتقل في 
السـاعة 9.30 ت غ، لكن اي مصدر حكومي لم 
يؤكد هذا الامر حتى بعد ظهر امس الخميس. 
وحكـم على الفاهـم بوكـدوس (40 عاما) في 
6 تموز/يوليو بالسـجن اربع سـنوات نافذة 
بتهمـة «تكويـن عصابـة اجرامية من شـأنها 
الاعتداء علـى الاشـخاص وممتلكاتهم وبث 
الامـن  صفـو  تعكيـر  شـأنها  مـن  معلومـات 
العام». وصـدر الحكم عليه غيابيـا فيما كان 
في المستشفى منذ الثالث من تموز/يوليو في 
سوسـة (وسط شـرق) يعالج من مشاكل في 

الرئة. ويعتبر مؤيدوه ان بوكدوس يتعرض 
للمعاقبة بسـبب قيامه بتغطيـة احتجاجات 
شهدتها منطقة قفصة المنجمية (جنوب غرب) 
عـام 2008 لصالـح قناة «الحوار التونسـي» 

الفضائية بسبب تفشي البطالة فيها.
صفـة  التونسـية  السـلطات  وتنفـي 
الصحافي عـن بوكدوس، وتتهمـه بالتورط 
في هذه الاضطرابـات مؤكدة انه أدين بتهمة 
«انتهـاكات للحـق العـام لا تمـت بصلـة الى 

العمل الصحافي».
كما اتهمت السـلطات بوكدوس بالانتماء 
الـى «مجموعـة اجرامية» اعتـدت على مبان 
علـى  حواجـز  ونصبـت  وخاصـة  حكوميـة 
الطرقـات كمـا تسـببت فـي اصابـة ضبـاط 
«بجروح خطيرة»، خصوصا بسبب اطلاقهم 

قنابل حارقة (مولوتوف).
واثار صدور الحكم بحق بوكدوس، الذي 
يقيم في قفصـة وصاحب العديـد من الصور 
عن تظاهرات في هذه المنطقة الغنية بالمناجم 
احتجاجـا على البطالة والفسـاد، ردود فعل 

نددت بالنظام التونسي.
ففـي تونـس، أدان الحـزب الديموقراطي 
التقدمـي (مرخص لـه) اعادته الى السـجن 
مطالبـا بإبطال الحكـم الذي نـددت به ايضا 
منظمـات غيـر حكوميـة مدافعـة عـن حقوق 
الانسـان. واعربـت الولايـات المتحـدة عـن 
«بالـغ قلقهـا» لتراجـع الحريات فـي تونس، 
فيما اكدت فرنسـا تمسكها بـ»حرية التعبير» 

في تونس.
واوفـد الحـزب الشـيوعي الفرنسـي الى 
تونـس وفـدا برئاسـة مـاري جـورج بوفيه 

لدعـم الصحافـي المعارض القريـب من حزب 
العمال التونسيين الشيوعي المحظور.

للصحافـة  الدولـي  المعهـد  أدان  بـدوره، 
مـا اعتبـره مناخا قمعيـا بحـق الصحافيين، 
يواجهـون فيه اعمال ترهيب وربما السـجن 
فـي حـال ارادوا كشـف عمليـات فسـاد فـي 
بلدهـم. واعتبـرت منظمـة « مراسـلون بـلا 
حـدود» ان ادانة بوكدوس ليسـت «الا حالة 
اضافيـة تظهر ان النظـام التونسـي يتعامل 
بتصلب مـع الصحافيـين المسـتقلين»، الذين 

يتعرضون «لمضايقات يومية».
في سـياق متصل نفى الصحافي المعارض 
فـي تونس المولـدي الزوابي التهمـة الموجهة 
علـى  الشـديد»  بالعنـف  بـ»الاعتـداء  إليـه 
عضو بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
«الملفقـة  بالتهمـة  إياهـا  واصفـا  الحاكـم، 

والكيدية من قبل السلطات». 
وقـد أجلت المحكمـة الابتدائيـة بمحافظة 
جندوبـة (155 كيلومترا شـمال غرب تونس 
العاصمة) النظر في قضية الزوابي الذي مثل 
أمامهـا الأربعاء على خلفية هـذه التهمة، إلى 

الرابع من آب/أغسطس المقبل. 
وقـال الزوابي في اتصال هاتفي مع وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن التهمـة الموجهة 
وتسـتهدف  سياسـية»  خلفيـة  «ذات  إليـه 

«العمل الصحافي المستقل». 
وأشـار إلـى أنـه تعـرض مطلع نيسـان/
أبريل الماضي إلى «اعتداء بالعنف الشـديد» 
إنـه  الآن  يقـول  الـذي  الشـخص  قبـل  مـن 
«معتـدى عليـه»، وأن الأخيـر اسـتولى على 

وثائقه الشخصية. 

اعتقال صحافي في تونس بعد مغادرته المستشفى
وآخر يتهم الحكومة التونسية بـ«تلفيق» تهمة له
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 خلافات بين
 أحزاب الائتلاف الأربعة

ونبـدأ بالأحزاب السياسـية وكثرة ما ينشـر عنها هـذه الأيام بسـبب انتخابات 
التجديـد النصفـي لمجلس الشـورى التي انتهت وقبـول قادة من المعارضـة العتيدة 
في المجلس، والاسـتعدادات لانتخابات مجلس الشعب في تشرين الثاني (نوفمبر) 
القـادم، وما حدث من خلافات بين أحزاب الائتلاف الأربعـة، وهي الوفد والناصري 
والتجمع والجبهة الديمقراطية عندما طالب رئيس الجبهة زميلنا وصديقنا الدكتور 
أسامة الغزالي حرب بمقاطعة الانتخابات لأنها ستكون مزورة، وما أدى إليه ذلك من 
تجميد الوفد عضويته في الائتلاف احتجاجا على كلام حرب، واسـتمرار المحادثات 
لإزالة الخلافات، وهـو ما دعا زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ونقيب الصحافيين مكرم 
محمـد أحمـد لأن يحذر من المقاطعة يـوم الثلاثاء ويقول عنها: «مـاذا يتبقى من دور 
الحزب السياسـي، إن امتنع عن المشـاركة في الانتخابات بدعوى غياب الحد الأدنى 
من الضمانات التي تحقق نزاهتها؟! وهل يظل الحزب الممتنع قابعا في حالة انتظار، 
يكتفي بالبكاء على اللبن المسـكوب، ينعى واقعا لا يملك القدرة على تغييره ولا يملك 
همة النهوض لتغييره أم أن دور الحزب خاصة ان كان حزبا معارضا أن يشارك مهما 

تكون المصاعب، لأن المعارك تؤخذ غلابا.
وبصراحة شديدة فإن الذين يرفعون شعار المقاطعة هم الذين يريدون الهرب من 
المعركة بدعوى غياب الضمانات لأنهم يعرفون ان الانتخابات سـوف تكون كاشـفة 
فـي كل الأحـوال، تحـدد الحجـم الحقيقي للحـزب، ومـدى جماهيريته في الشـارع 
السياسـي، وهل هو حـزب حقيقي أم أنه مجـرد لافتة تظلل رئيـس الحزب ونخبته 

العائلية؟!».

لماذا يدعم امين الحزب الناصري نظام مبارك؟ 
أمـا الجميلـة ذات العينين المميزتـين، فادية الغزالـي حرب فقد هاجمـت في نفس 
اليوم - الثلاثاء، في «الدسـتور» حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد 
عضـوا فـي لجنته المركزيـة وأمينا للإعـلام في القاهـرة - سـابقا - وأصبحت على 
المعـاش، كمـا هاجمت أمينه العام وصديقنا أحمد حسـن لقبولـه التعيين في مجلس 

الشورى، قالت:
«من تابع ما قاله السـيد أحمد حسـن - أمين عام الحزب الناصري - يتجلى امام 
عينيـه بوضوح كيف تدار مصر مبارك، وكيف أن هذا التدهور المرعب الذي يسـيطر 
علـى الحيـاة العامة في مصـر، تتحمل مسـؤوليته بقوة هذه النوعيـة من المعارضة 
التـي تدور فـي فلك الحزب الحاكـم وأعوانه من مفكرين وأكاديميـين وكتاب، بل هي 
أشد خطرا على هذا البلد ممن هم في قلب السلطة، لو كان هذا التعيين من قبل رئيس 
الجمهورية قد تم عرضه على الأستاذ سامح عاشور - نائب رئيس الحزب - كان قد 
قبلـه فـورا! فهو لا يتصور أن أحدا يمكـن أن يرفض دعوة الرئيـس وأن يتخذ موقفا 
مغايرا لسـيادة الرئيس يرى ان الدكتور البرادعي لا يصلح سـوى أن يكون رئيسـاً 
لجمعيـة خيرية! وفي الوقت نفسـه يشـكر الرئيس على ثقته الغاليـة في كفاءته مع 
أنه يعلم مواصفات من يمنحهم السيد الرئيس ثقته الغالية ويحيطهم برعايته! فهل 
يرى نفسه منهم؟ عموما السيد الرئيس يعرف كيف يتعامل مع معارضيه، يعرف من 
يلـوح له بالعصا ومـن يرمي إليه بالجزرة ناهيك عـن المتطوعين من الخدم أصحاب 
الأراضـي المنهوبـة والهاربـين بأمـوال الغلابـة وحاملـي قـلادات القرابـة والقربـة 
والمصالح المشـتركة والمنافع المتبادلة وجميعهم يتمتعون بلسـان فصيح وعين قوية 

ونفوس نساها الحياء».

الصراعات الداخلية بالحزب طفت على السطح
لا، لا، هذا كلام خطير لا نقبله على حزبنا، فلا جزر أو خيار أو فلفل بل وكل مكونات 
السلطة الخضراء تنفع معنا، هناك سوء تفاهم من فادية لما حدث، وأوضحه بسرعة 
في نفس اليوم في «الأهرام المسـائي»، صديقنا العزيز ونائب رئيس الحزب الدكتور 

محمد أبو العلا، في حديث مع الجميلة زميلتنا فاطمة سويري، جاء فيه:
«قـال الدكتـور محمـد أبـو العـلا نائب رئيـس الحـزب لـ»الأهـرام المسـائي» ان 
الصراعـات الداخليـة بالحـزب طفـت على السـطح أخيرا بسـبب تعيين حسـن في 
الشـورى ومـا أعقبـه مـن هجـوم جبهـة الإصـلاح والتغييـر التـي يتزعمها سـامح 
عاشـور النائب الأول لرئيس الحزب عليه في وسـائل الإعـلام، وأضاف «أبو العلا» 
ان الناصـري لا بد أن يتعامل مع جميع مؤسسـات النظام ومـن أهمها أن يقبل تعيين 
أعضائـه فـي مجلس الشـورى ولكـن بعض الأعضـاء لم يسـتوعبوا ذلـك، مما دعا 
بعض الحكماء في الحزب لإقناع عاشـور وحسـن بإنهاء الخلافات على ان يؤثر كل 
منهما على أنصاره حتى لا يسـيء أحد للحزب في وسائل الإعلام، وعن استعدادات 
الحزب لانتخابات مجلس الشـعب القادمة أعلن «أبـو العلا» ان الحزب اخطر جميع 
المحافظـات بتلقي طلبات المرشـحين وسـوف ينتهي الحـزب من قائمتـه لانتخابات 

الشعب في مكتبه السياسي غدا».

لماذا تحتفي الصحف الرسمية بحزب الوفد؟
طبعا، طبعا، هكذا تكون السياسـة وإلا فلا، وقد فضل زميلنا في «اليوم السـابع» 
الأسـبوعية المسـتقلة إبراهيـم داود، مهاجمـة رئيـس حزب الوفـد بعـد ان انتابته 
الشـكوك فيـه، فقال عنه: «الحفـاوة التي يقابل بهـا رئيس حزب الوفـد «المعارض» 
الدكتور السـيد البدوي في الصحف القومية تثير الريبة أكثر من الإعجاب، فالرجل 
الـذي وصل إلى الرئاسـة بعد انتخابـات نزيهة، والـذي بدأ حياته العملية بشـراء 
صيدلية بأدويتها في باكوس بالإسـكندرية بالتقسيط ولم يكن في جيبه غير عشرة 

جنيهات ويصف نفسه بأنه عصامي جدا!
نجح في رسـم صـورة جديدة للمعارض الذي تحلم الحكومـة بوجوده وتفرد له 
صحفها مسـاحات مترامية الأطراف، لكي يقول كلاما يوحي بأن الحياة الحزبية في 
مصر في أفضل حال، وبأن حكومة الحزب الحاكم تتعامل مع خصومها بأدب وذوق.

بـدأ فـي تشـكيل لجان فـي المحافظات أطلـق عليهـا «وفد الخيـر» يتبـع فيها نهج 
«المحظـورة» فـي نشـاطها الاجتماعي، وانه سـيتم حصر الأسـر الفقيـرة ويقدم لها 
الدعـم المادي الثابت الذي سـيوفره الحزب من زكاة أموال وعشـور الأعضاء، وهذا 
كلام غريب وما معنى العشور في بلد سني، وهل «شالت» الدولة يديها من الموضوع، 
وتركت رئيس الحزب الجديد والغني ليحل مشـاكل الفقراء، هل ستموله في الخفاء 

لتضرب مشروعات الإخوان الصحية والتعليمية والاقتصادية؟
لقـد كنـت متفائـلا عندمـا نجـح الرجـل، وتابعـت المقـالات الكثيرة التـي رحبت 
بالتجربـة رغم شـكي فـي نوايا بعـض كتابها الذين يريـدون العمل فـي فضائياته، 
وقلت في عقل بالي «يطلع معارض حقيقي» ولكن بعد متابعتي لما يقول اكتشفت انه 

رجل طيب لا يعرف الفرق بين السياسة والصيدلة».

استطلاع الحزب الوطني الذي اعلنه جمال مبارك
ونبتعـد قليلا عـن أحزاب المعارضة لنقتـرب أكثر من الحزب الوطني واسـتطلاع 
الـرأي الـذي أجـراه وأعلـن نتائجـه الأمين العام المسـاعد وأمـين أمانة السياسـات 
جمـال مبـارك، وقال عنـه يوم الأربعـاء زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين: «أهمية هذا الاستطلاع أنه يوضح إلى 

حد كبير أن ما نسـمعه في الفضائيـات ونقرأه في الصحف الخاصة عن أن المصريين 
أصبحـوا متشـائمين وكفروا بالبلد وصـاروا يفضلون الهجرة منهـا الى الخارج هي 

مجرد أكاذيب وافتراءات.
أهمية الاستطلاع انه لم يقدم صورة وردية للمواطن المصري، وانما صورة حقيقية 
وواقعيـة، صورة أكدت انه برغم مشـاكل الحياة اليومية التي تواجه المواطنين على 
اختـلاف مسـتويات معيشـتهم فإن النظرة لمسـتقبل الوطن تتسـم بنسـبة معقولة 
مـن التفاؤل، المصريـون - رغم عدم رضـا البعض عن سـلبيات بالحكومة والحزب 
الوطنـي - أدركوا ان الحزب الوطني نجح في حماية الناس من أزمة ارتفاع أسـعار 
المـواد الغذائيـة وندرتهـا واحتوى الأزمة الماليـة العالمية ومن ثم نشـأت قناعة لدى 

المواطن ان الحزب لديه خطط وبرامج بديلة يلجأ إليها في الأزمات.
المصريون مرصدهم وفطرتهم الطبيعية لا تتأثر بأحاديث المساء على الفضائيات 

ولا وجبات النكد الصباحية في الصحف الخاصة».

صفوت الشريف: لن نسمح بفساد ولا نتستر عليه
طبعا، طبعا، وهذا ما أكده زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحرير «المسـائية» في 
نفـس اليوم، بقوله: «السـيد صفوت الشـريف، قال بصراحة مطلقة إننا لن نسـمح 
بفساد، ولا نتستر على فساد، وإن العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه، وإن إعلامنا 
مسـؤول عن بنـاء روح الأمـة، وإن مسـتقبل الأشـخاص يرتبط بمصلحـة الوطن، 
ونحـن نقف علـى أرض صلبـة، والمواطن المصري لديـه حس واضح فيمـا يقدم له، 
وينبغي مواجهة الفسـاد وتحسين الرقابة على السلع. ودعا السيد صفوت الشريف 
الأحـزاب الأخـرى للتفكيـر ووضع البرامـج السياسـية لخوض انتخابـات مجلس 

الشعب القادمة مع الحزب الوطني،
أحسسـت في اجتمـاع الأمس أن هناك علماء وعقولا تفكـر وتخطط داخل الحزب 
الوطنـي وتطرح المشـاكل وتضع الحلول المناسـبة بعيـدا عن الشـعارات الجوفاء، 

ولكن في إطار حرية الرأي والرأي الآخر، وللحديث بقية».

ماذا يجري لأحزاب المعارضة؟
أمـا زميلنـا وصديقنا وأحـد مديري تحرير «الأهـرام» أحمد موسـى فعبر في ذات 
اليـوم عن عظيم دهشـته مما يجري لأحزاب المعارضة بقولـه عنها: «ما الذي يجري 

في أحزاب المعارضة؟!
فالحـزب الناصـري العريق، تـدب الخلافـات بين قياداتـه، ووصلـت للاتهامات 
المتبادلة، مما سيؤثر على ترشـيحاته لمن سيخوضون الانتخابات البرلمانية، ونجد 
أيضا عددا من ائتلاف المعارضـة يدعون لمقاطعة الانتخابات وكأن الهدف من وجود 
هـذه الأحزاب ليس المشـاركة السياسـية، بل دعـوة الناس لعدم ممارسـة واجبهم 
في انتخـاب من يريدونه، والغريب ان الداعين لهـذه المقاطعة هم من يضربون المثل 
والقـدوة بالديمقراطيـات العريقـة، فكيف تتـم هـذه الديمقراطية في ظـل مطالبهم 

العجيبة؟!».

«الاخبار»: خطر مقاطعة القوى السياسية للانتخابات
ويبدو أن موسى تسرع في حكمه على إعلان حزب الجبهة انسحابه، لأن الجميلة 
والأمين العام للحزب مارغريت عازر، أوضحت في اليوم التالي - الخميس - الموقف 
في تحقيق بـ»الأخبار» أعده زملاؤنا أحمد عبدالحميد وأحمد أبو رية ومحمد حمدي، 
قالـت فيـه: «كنت من أوائل اعضـاء الحزب الذين أيـدوا فكرة المقاطعـة لكن بقواعد 
معينة على رأسها مقاطعة كل القوى السياسية الأخرى للانتخابات حتى تكون هناك 
جـدوى فعلية وورقة ضغط على النظام، لكن كنت ضد أن ينفرد حزب الجبهة وحده 
بالمقاطعـة خاصة انه حزب جديد يحتاج الى التواجد في الشـارع السياسـي ولديه 
كـوادر تريد أن تخـوض الانتخابـات، وحتى تتواجد مـن خلال القنوات الشـرعية 
للتعبير السياسـي كالبرلمان، ولأن مقاطعة الحزب والحركات السياسـية وحدها لن 
تؤثـر خاصة في ظل رفض الأحزاب الكبيرة كالوفـد والناصري والتجمع للمقاطعة، 
كما انها سوف تسيء لحزب الجبهة وحده، لكن كانت هناك بعض القيادات الأخرى 
التي رأت ان ذلك الموقف السياسـي سـوف يحسـب للحزب، وهناك اتصالات تجرى 
بين رئيس الحزب ورؤسـاء أحزاب ائتلاف المعارضـة للوصول الى اتفاق والتوصل 

الى نظرة جديدة في الموقف من مقاطعة الانتخابات».

«الجمهورية» تحرج اسامة حرب وحسن نافعة
لكـن مارغريـت فوجئـت بما لم يكن فـي حياتها، لا هـي ولا رئيس الحـزب زميلنا 
وصديقنـا الدكتور أسـامة الغزالي حـرب، ذلك ان زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس 
إدارة «الجمهوريـة» السـابق، تجاهل كلامهـا وتوجه الى حرب ونافعـة في محاولة 
لاحراجهـا قائلا: «من باب العشـم وبحكـم اننا تلقينا علومنا السياسـية من مصادر 
أوليـة واحـدة، وعلى ايـدي نفس الاسـاتذة هل يمكـن للزميلين العزيزيـن الدكتور 
أسـامة رئيس تحرير مجلة «السياسـة الدولية» ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية، 
والدكتـور حسـن نافعة اسـتاذ العلوم السياسـية ومنسـق عام الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر ان يجيبا عن بعض أسـئلة مشـروعة، كيف يمكن لحزب سياسـي ان يكون 
عضوا في جمعية لم توفق اوضاعها حتى الآن الى حزب ان كان هذا الحزب سيلقيهم 
في النهاية في حجر الجمعية، بل ما الذي يدفع اي مجموعة من الناس لتشكيل حزب 
سياسـي وتحمل تبعات ذلك، وهي تسـتطيع ان تمارس كل ما تمارسه الأحزاب دون 

حاجة الى ذلك؟».
ونكتفي اليوم بهذا القدر عن الأحزاب، والباقي غدا إن شاء المولى.

الاشتباك اللفظي بين الوزير المغربي والدكتور محيي الدين
وإلـى حكومـة ما أشـبه ويسـتجد، ومما اسـتجد قـول زميلنـا غالي محمـد، أحد 
مديـري تحريـر مجلة «المصور»: «لو صـح ما نقلته «المصري اليـوم» أن مصدرها في 
خبـر «الاشـتباك اللفظـي» بـين الوزير المغربـي والدكتـور محمود محيـي الدين هو 
ثلاثـة وزراء حضروا الاجتماع - لأصبحنا أمام امر خطير يتعلق بتسـريب ما يدور 
فـي اجتماعـات مجلس الوزراء، على حد علمي منذ أن أصبح الدكتور نظيف رئيسـا 
للـوزراء وهناك نظـام حديدي يمنع تسـريب اجتماعات مجلس الـوزراء وإن حتى 
تسـربت فإن هذا النظام يتيح معرفة المصدر الذي سـرب أي مسـتندات أو معلومات 

عن الاجتماعات.
لكن تسـريب خناقة المهندس أحمـد المغربي والدكتور محمـود محيي الدين حول 

أرض التحرير، وهي صحيحة تؤكد:
أولا: هناك وزراء يقومون بتسريب ما يدور من مناقشات.

ثانيا: قيام ثلاثة وزراء دفعة واحدة بتسريب خبر الخناقة في هذا الوقت تحديدا 
والـذي تطـول فيه الاتهامات المغربي يشـي بأنهـم من الوزراء رجـال الأعمال بهدف 
مسـاندة المغربي، وهذا يكشـف عن ظاهرة خطيرة في مجلس الوزراء وهي انقسام 
مجلس الـوزراء بين رجال الأعمال والوزراء وبقية الوزراء وهذا أمر خطير يكشـف 

عن صراعات داخل حكومة نظيف.
ثالثا: التسـريب يعد مخالفة لأخلاقيات العمل داخـل مجلس الوزراء بل يتجاوز 
الأمـر الـى ارتكاب جريمـة لأن الوزير الذي اسـتباح لنفسـه تسـريب خناقة تتعلق 
بصراع المال والسـلطة سـوف يقوم بتسـريب ما هو أخطر وهذا يحتاج الى وقفة من 

الدكتور نظيف».

الوزير يحاول توضيح الموقف
هـذا مـا كتبه غالي فـي الصفحة السـابعة عشـرة، وإذا عدنا الى حديـث المغربي 
مـع رئيس التحريـر زميلنا وصديقنا حمـدي رزق الذي امتد على سـت صفحات من 
الرابعة الى التاسـعة فسـنجد ان الوزير اعترف في الخامسـة بالواقعة وان صحح 
جانبـا منها، قـال بالنص: «الغلطـة الوحيدة في معلومات «المصـري اليوم» انني لم 

أترك المجلس انما استأذنت للدخول الى الحمام، نعم.
أثـرت الموضوع بعدما اصبح ثابتا في أذهان الـرأي العام وانني مش عارف اعمل 
فيـه حاجـة وكنت أريد أن أسـجل اعترافي على سـكوت د. محمود محيـي الدين في 
مواجهة هذه الحملة على وزير زميله في موضوع هو الأساس فيه لكنه لا يريد اسمه 

يرتبط خالص بصفقة ميدان التحرير، الأساس انه هو البائع».
وكنـت قد أشـرت أمس، إلى قيـام جريدة «الأخبار» بنشـر موضـوع عن توضيح 
مـن الوزير لحقائق ما تنشـره الصحف على نصف صفحة، بينما «الأهرام» نشـرته 
فـي مسـاحة محـدودة، وتجاهلتـه تمامـا جميـع الصحـف الحكومية الأخـرى، مما 
يوحـي بتعدد المواقف من الوزيـر بالإضافة الى ان ما نشـرته «الأخبار» و»الأهرام» 
كان مصـدره غامضـا، الى ان تم كشـفه امس، ففـي صفحتها الثانية نشـرت جريدة 
«روزاليوسف» الخبر في تحقيق لزميلنا إسلام كمال، وعلى مساحة محدودة وبدأه 
قائـلا: «كشـفت مصادر مطلعة بالحزب الوطني عن أن لبسـا حدث فـي أذهان الرأي 

العام هو الذي تسبب في إثارة الجدل حول أزمة جزيرة آمون».

الحزب الوطني يدافع عن مسؤوليه عبر الانترنت
ولكـن حظه العاثر، جاء من قيام زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء»، ورئيس تحريرها 
السـابق محمـد فـودة، أمس بالكشـف عـن المصـدر الحقيقي، لمـا نشـرته «الأخبار» 
و»الأهـرام» ورفضـت «روز» وغيرها نشـره يوم الأربعـاء، وعادت لتشـير إلى انه 
مصدر فـي الحزب، فقد اتضح ان الموضوع منقول من موقـع الحزب الالكتروني، قال 

فودة:
«من حق الحزب الوطني الديمقراطي أن يدافع عن وزراء حكومته وأن يدفع عنهم 
أي شبهة أو لبس ما دام مقتنعا بأنهم لا تشوبهم شائبة ولا يعتريهم ما يمس سمعتهم 
أو تصرفاتهـم، الحـزب نشـر على موقعـه الالكترونـي مذكرتين من وزارة الإسـكان 
توضيحا لما نشـر في احدى الصحف يوم 24 حزيـران (يونيو) الماضي تحت عنوان 
«فضيحـة قرية آمون» حول ما تـردد عن قيام المهندس احمد المغربي وزير الإسـكان 
بمنح ابن خالته عقدا بمليون متر مربع في القاهرة الجديدة بمبلغ 241 مليون جنيه، 
وأكـد المسـؤولون عـن موقع الحـزب الوطني ان نشـر المذكرتـين يتيح للـرأي العام 
الإطلـلاع علـى الحقائق ولا يكتفي بنشـر أخبار موجزة وذلك تماشـيا مع سياسـته 
الهادفـة الـى مخاطبة المواطنـين بحقائق الأمـور وعدم تـرك مجال للبـس واللغط. 
المذكرتان اللتان نشـرهما الموقع لم تخرجا عن البيان الذي سـبق وأصدرته الوزارة 
على لسـان السـيد صفوت غـانم نائب رئيـس هيئة المجتمعـات دفاعا عـن المهندس 
المغربـي، وقـد علقت عليه في هذا المكان يوم 26 من يونيـو الماضي بأنه غير مقنع ولا 

يزال اللبس الذي وقع في نفوس الناس بأن هذا التصرف مخالف للدستور.
نعم المهندس المغربي لم يكن وزيرا للإسـكان عند تخصيص الأرض لشركة «بالم 
هيلـز» التـي يملكها ابـن خالته، لكنـه كان وزيرا للسـياحة في ذلك الوقـت، أي كان 
عضوا فـي الحكومة، ومن هنا فإن التخصيص والعقد مخالفان للدسـتور لأنه يمنع 
تعامل الوزراء مع الحكومة وكذلك أقربائهم حتى الدرجة الرابعة، وصاحب الشـركة 

المشترية ابن خالة وزير الإسكان وشقيق وزير النقل.
وكان من المفروض أن تكون هناك شـفافية عند عـرض التخصيص أو عند توقيع 
العقد، وليس معنى وجود عدد من الوزراء الأعضاء في مجلس الهيئة ومنهم شقيق 
المشتري عند التوقيع ان هذا يعطي شرعية للعقد بل على العكس يسلبه أي شرعية، 
للمـرة الثانيـة نقول ان دفاع الوزارة ممثلة في السـيد صفوت غـانم أو في المذكرتين 
المنشـورتين علـى موقع الحزب الوطنـي لم يزل أي منهـا اللبس حـول القضية التي 

ستنتهي من وجهة نظري الى لا شيء!!».
وأمـا السـؤال الـذي يفرض نفسـه، هنـا، هو، لمـاذا يحـاول الحـزب ان يقف في 
منتصـف الطريـق، فيدافع عـن الوزيـر الكترونيا ويخجـل من إصدار بيان رسـمي 

تنشره صحفه.

إعلانات النعي تثير العجب
وإلـى المشـاكل والانتقادات ونبدأهـا مع زميلنـا بـ»الجمهورية» السـيد البابلي، 
وغيظه مما يتم نشره في صفحة الوفيات وقوله عنه في مجلة «حريتي» التي تصدر 
عـن نفس الـدار: «في إعلانات النعي دي هاتشـوف العجب وتعـرف إن الكبير كبير 
باللـي حواليـه، بالأقارب بتوعه، بالمصاهرة والحسـب والنسـب، وفـلان بيه زوج 
فلانة هانم، ووالد فلان باشـا ونسـيب سـيادة اللواء باشـا، وعم المستشـار باشـا، 
وخال سـعادة المسـؤول الفلاني وابن عم الدكتـور الوزير وابن خال سـعادة المدير 
الكبير، ونسـيب العائلات العريقة اللى اسـمها يخض ويخوف، وتشوف في النعي 
أسـماء وأسـماء تخليك تعرف بعد كـده انت بتكلم مين وابن مـين، وتخليك كمان في 
حجمـك لأنك مـش بتكلم واحد بس دا انت هاتكون بتكلم حـزب كامل، حزب متغلغل 
فـي كل مـكان، يعني الواحـد فيه يرفع سـماعة التليفون يخلي عاليهـا واطيها عليك 
وعلى اللي خلفوك، والواحد لما يشـوف اعلانات النعي دي يفهم ليه الأسـر الكبيرة 

دي بترفض تجوز أولادها لعامة الناس من بتوع نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين.
وكمـان لازم تاخـدوا بالكـم، النـاس دول مـش بيتجـوزوا بالعواطـف والشـهد 
والدمـوع، دول بيتجـوزوا بالاسـم والمهر والبنكنـوت، ورصيد الحسـاب في البنك 
لأن الجـواز ده بيزنيـس والفلوس لازم تتجوز فلوس والعمارات تناسـب عمارات، 
والشـركات تندمـج فـي شـركات، وياسـيدي لـو المجتمـع ده فيـه رحمـة، كان اللي 
بيدفعـوا الآلاف في اعلانات الوفيات دفعوهـا في صندوق خاص صدقة جارية على 
روح المرحـوم، وكانت الناس كلها رفعت إيديها للسـماء وقالت يـارب اغفر له، وإن 
شاء الله يكون مرحوم، ويكون مغفور له، ويكون مرضي عنه، دا الحكاية يا جماعة 
مش مسـتاهلة تكون نسيب مين وقريب مين، ومين اللي مشي في جنازتك، ومين اللي 
حضر العزاء، فالأهم من ده كله، إنت واخد معاك إيه، وإيه اللي هايشـفع ليك، وإيه 

اللي هاينفعك».

تسمين الخضراوات بمياه الصرف الصحي
ومن مشكلة الموت والنعي الى مشكلة أخرى أثارها يوم الثلاثاء وهو يرتجف من 
الفزع زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجب بقوله: «ظللت 
ألتهم بشـغف ونهم أيضا، ثمـرات الطماطم العملاقة، وكيزان الخيـار، والقثاء التي 
باتوا يطلقون عليها صفة «جامبو» وفي كل مرة أدعو من أعماقي ان يعمر الله بيوت 
المسـؤولين عـن الزراعة في بلدنا الذي يؤكـد هذا الخير على انهـم أصبحوا متابعين 

لأحدث التقنيات في العالم!
ثم، جـاء محافظ حلوان، ليصيبنـي بالإحباط، بل والفزع ايضا، والخشـية على 
حياتـي وحياة أولادي وأحفـادي، بعد أن اطلق تحذيرا بعدم تناول مثل تلك الأنواع 
مـن الخضـراوات نظـرا لريها بميـاه الصـرف الصحي، مـا ذكره بالأمس د. حسـين 

منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء وما فجره من معلومات.
قال - وتلك قمة الغرابة - إن القانون المصري لا يسمح بتربية الأسماك في المياه 
النظيفـة، بـل يشـترط ذلك القانـون «العجيـب» بأن تكـون عملية التربيـة في مياه 

مصـارف «الـزرع»! وهكذا تنكشـف لنا حقيقة أخرى بشـأن الأسـماك التـي هي غير 
صالحة للاسـتهلاك الآدمي، والتي طالما سببت للناس، نزلات معوية، والتهابات في 
الكلى، والكبد، التي سـرعان ما تتحول الى فيروسـات لا تغادر جسـم الإنسـان، إلا 
بعد أن تكون قد غادرت معها روحه الى بارئها!! الأكثر، والأكثر، أن نسـب الرصاص 

المسموح بها في الأواني المصرية أضعاف نظيرتها على مستوى العالم كله!».

صور مسؤولي الصحف التي تفرح القلب
وإلى معـارك زملائنا الصحافيين، وقيـام زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة 
«المصـور» حمـدي رزق بالرد يـوم الاثنين فـي «المصري اليـوم» على الهجـوم الذي 
تعرض له يوم السـبت من رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» زميلنا وصديقنا 
الدكتـور عبدالمنعم سـعيد، فقـال حمدي ردا عليـه: «لا يمكن قراءة مـا كتبه الدكتور 
عبدالمنعم سعيد في «أهرام « السبت على الصفحتين الأولى والخامسة دون ان تطالع 
صورته سـعيدا على الصفحة «13» متوسـطا أحمد المغربي وزير الإسـكان وحسـن 
حمدي، رئيـس إعلانات الأهرام، مفتتحاً معرض الأهرام «عقاري 3» صورة الدكتور 
سـعيد تفرح القلب الحزين، وقلبي اليوم حزين على مصادرة الكاتب الليبرالي على 
المطلوب من حوار جاد مثمر أثارته سطور «رسالة العمران» التي خطها كحية تسعى 
في الأرض الخراب، ونسـي أن هناك دوماً عصا موسـى تلقف عصيهم وما يزعمون، 
سـأرد على خشـونته البالغة فقط لا غير أولاً: المطور العقاري إبراهيم كامل لم يغبر 
قدميـه فـي طريق زينهم لتأدية رسـالة اجتماعية كما تلمح سـعادتك ولكن بحثا عن 
دور فـي الركاب ودليلي أن يديه المطورتين لم تمتدا إلى «عين الصيرة» التي وصفتها 
بالقبـح، تعرف لماذا؟ لأنه يطـور منطقة الضبعة سـياحيا أرض البرنامج النووي - 

يصادر الحلم».

الصحف الحكومية تزين سرقة الاراضي
وأسـرع بالقفز إلى حلبة المعركة في نفس اليوم - الاثنين - في «الشروق» استاذ 
العلـوم السياسـية بجامعـة القاهرة الدكتـور مصطفى كامل السـيد الذي اسـتفزه 
مقـال عبدالمنعـم بأكثر ممـا تحتمله أعصابه فأنشـد يقول عنه وعن غيـره: «الكتاب 
الحكوميـون ومدعـو الاسـتقلال في صحـف خاصة خرجـوا علينا بتصويـر هؤلاء 
المنتفعين من هذه الأسـاليب على أنهـم رواد العمران في أرض مصر، وأن ناقدي مثل 
هـذه الصفقات إنمـا يريدون أن تبقى مصر خرابة بلا مارينا ولا المنتجعات المسـورة 
في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها فما هي الحقيقة؟ وهل صحيح أن ناقدي هذه 

الصفقات والسياسات لا يريدون لمصر سوى الخراب؟!
الحقيقـة التـي يقرهـا كل المتخصصـين فـي موضوعـات العمـران، أن سياسـات 
العمـران هذه بدأت بإهدار هائل لمـوارد ضرورية ونادرة، وانتهت الى وقائع فسـاد 

تنظر المحاكم بعض تجلياته في الوقت الحاضر.
هنـاك قصـة المـدن الجديـدة التـي تتنافـى مـع كل مبـادىء التخطيـط العمراني 
السليم، والهدف المرتجى من إقامة هذه المدن هو تخفيف الزحام عن العاصمة والمدن 

الكبرى.
وهـذا يقتضي منطقيـا ان تعتمد هـذه المدن علـى إمكاناتها الذاتية البشـرية أولا 
والزراعيـة والصناعيـة والخدمية ثانيا: وهذا الهدف لم يتحقـق إطلاقا، ما هي أكثر 
الطرق الخارجة من القاهرة ازدحاما صباحا ومساء، أليست هي الطرق الموصلة الى 

السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان؟
ومـا هو السـبب في ذلـك؟ القصـة معروفة، كثيرون ممـن يعملـون أو يحتاجون 
الذهـاب يوميـا الى أي من هاتـين المدينتين لا يقيم أصـلا فيهما بـل ولا يمكنه الإقامة 
فيهما، وأظن أن سبب ذلك واضح وجلي، لو كان لدى هؤلاء العمال والعاملين مسكن 

رخيص بجانب مكان العمل لكانوا أكثر انتظاما في عملهم وأكثر حرصا عليه.
الاسـتنتاج الذي يدعونا كتاب الصحف الحكومية وأنصار الحكومة في الصحف 
الخاصـة إليـه هـو إمـا أن نقبل ممارسـات الفسـاد في جزيـرة آمـون وأرض ميدان 

التحرير ومشروع مدينتي وغيرها أو لا يكون هناك تعمير في مصر».

رجال الاعمال يديرون الاعلام
ونترك المسـكين عبدالمنعم حتى يداوي جراحـه من هذين الهجومين، لنتحول الى 
«الدسـتور» في ذات اليوم ايضا لنكون مع صاحبنا الكاتب أسامة غريب، ليبتعد بنا 
شـبرا واحدا عن عبدالمنعم لأننا لا ننوي فراقه، ليلفت أنظارنا إلى قضية أخرى، هي 
قولـه: «هنـاك من رجال الأعمال من فطـن الى أهمية حيازة قنـاة تليفزيونية أو أكثر 
وملكيـة صحيفـة أو أكثر، واعتقد ان النفوذ الإعلامي الذي يتمتع به الدكتور السـيد 
البـدوي - رئيـس حزب الوفـد - يعود في جانب منـه الى ملكيته لقنـوات الحياة، 
والأمر نفسـه بالنسبة الى نجيب ساويرس صاحب «أو، وأون تي في» غير الصحف 
الخاصـة، وأعتقد ان التجربة قد علمت رجال الأعمال ان من يمتلك صحيفة أو محطة 
تليفزيونية يصعب جدا أن يتعرض للنقد حتى من جانب الصحف المنافسـة، إذ يظل 
حلـم العمـل الإضافي وخدمات الاستشـارة قائمـا يداعب الجفون طـول الوقت، ولا 
أظننـي أبتعـد عن الحقيقة كثيرا لو قلـت إن واحدا مثل رجل الأعمـال أحمد عز الذي 
يتعرض لموجات كاسحة «مستحقة» من الهجوم ليل نهار من الصحف والتليفزيونات 
الخاصـة يمكن أن يجد وجوهاً مقبولة تدافع عنـه وأن يمتلك حصانة من النقد كتلك 
التي يتمتع بها البدوي وساويرس وبهجت لو أنه قام بإنشاء قناة منوعات وأخرى 
رياضية يستقطب إليهما جانباً لا بأس به من الثوار الذين يمطرونه بزخات قذائفهم 

ليل نهار!».

الفتاوى وهل المصافحة بعد الصلاة مقبولة؟
وأخيـراً إلـى الفتـاوى مـن «اللواء الإسـلامي» وباب - اسـألوا فضيلـة المفتي - 
وسـؤال من محمود حسـين من عزبة النخل بالقاهرة قال فيه: - هل المصافحة عقب 

الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم انها مكروهة؟
فرد المفتي الدكتور الشـيخ علي جمعة على سؤاله قائلا: «المصافحة عقب الصلاة 
دائرة بين الإباحة والاستحباب ولكن لا ينبغي أن يعتقد فاعلها انها من تمام الصلاة 

أو سننها المأثورة عن النبي «صلى الله عليه وآله وسلم».
ونقل عن الإمام العز بن عبدالسـلام ان المصافحة عقب الصبح والعصر من البدع 
المباحـة، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القـول بكراهة المصافحة عقب الصلاة، 
فانهـم نظـروا فيه الى ان المواظبـة عليها قد تؤدي بالجاهل الـى اعتقاد انها من تمام 
الصـلاة أو سـننها المأثورة عن النبي «صلى الله عليه وسـلم» ومـع قولهم بكراهتها 
فانهـم نصـوا على انـه إذا مد مسـلم يده اليـه ليصافحه فـلا ينبغي الأعـراض عنه 
بجذب اليد، لما يترتب عليه من أذى بكسـر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، ودفع 
ذلـك مقدم على مراعاة الأدب بتجنب الشـيء المكروه عندهم، إذ من المقرر شـرعا أن 
درء المفاسـد مقدم على جلب المصالح وعلى ذلك فان المصافحة مشـروعة بأصلها في 
الشـرع الشـريف، وايقاعها عقب الصلاة لا يخرجها من هذه المشروعية، هي مباحة 
أو مندوب اليها - فعلى من قلد القول بالكراهة ان يراعي هذا المعنى وأن يراعي أدب 
الخلاف في هذه المسـألة ويتجنب إثارة الفتنة وبث الفرقة والشـحناء بين المسلمين 
بامتناعـه مـن مصافحة من مد إليـه يده من المصلـين عقب الصـلاة، وليعلم ان جبر 
الخواطر وبث الألفة وجمع الشـمل أحب الى الله تعالى من مراعاة تجنب فعل نقلت 

كراهته عن بعض العلماء في حين ان المحققين منهم قالوا بإباحته».

تحذير الأحزاب المعارضة من مقاطعة الانتخابات.. امين الحزب الناصري يتعرض لانتقادات شديدة لقبوله التعيين بمجلس الشورى

وزراء سربوا خبر الخناقة بين وزيري الإسكان والاستثمار.. والمجلس الأعلى يفصل عددا من القضاة
  القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن قيام هيئة الرقابة الإدارية بتســليم رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور 
تحقيقاتهــا في انحرافات عدد من الأعضاء وتلاعبهم بقرارات العلاج على نفقة الدولة، وإرســال ســرور النتائج الى النائب العــام وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار»، 
الرسام خفيف الظل هاني شمس عن هذا الخبر، والرسم لعضو مجلس يجلس حزينا وبائسا في منزله وزوجته تقول لجارة لها: - وحياتك دول هم كام عملية تجميل 

كان بيحسن بيهم شكله قدام أهالي دايرته.
ونشــرت الصحف عن اجتماع مجلس الوزراء وتأكيدات رئيســه الدكتور احمد نظيف انه ســيتم توفير كل السلع في رمضان بأسعار معقولة في المجمعات وان كان 
زميلنــا بـ»الجمهوريــة» فرماوي - وهو من خفيفي الظل ايضا - جعل أحد الحمير في نهضة مصر يقدم وعدا لمواطن وهو: - ولا يهمك، حانخللي الحكومة تســاويكم 

بينا وتعمل لكم جمعيات للرفق بالإنسان.
وأخبار مكتب تنســيق القبول بالجامعات والعثور على جثة مواطن من الإمارات اتضح انه مات بعد أن تناول حبتين من الفياغرا، اســتعدادا لليلة يقضيها مع سيدة 
في المنيب، تزوجا زواج متعة، ولكنه مات قبل اللقاء، فاســتدعت أشــقاءها وحملوه وألقوه داخل صندوق معدني في القاهرة الجديدة، وانهيار عقار في الدرب الأحمر 
على سبعة شبان يعملون في مخبز فماتوا، وكانت «المصري اليوم» قد نشرت أول من أمس خبرا لزميلنا طارق أمين جاء فيه: «علمت «المصري اليوم» أن المجلس الأعلى 
للصلاحية أصدر حكما بفصل عدد من القضاة مؤخرا بسبب اتهامات منسوبة اليهم تنال من هيبة وسمعة القضاء، أبرزهم مستشار كبير يدعى «م، أ، أ» يتولى رئيس 

محكمة جنايات بمحكمة استئناف، إضافة الى مستشار آخر بمحكمة استئناف يدعى «ن، ع».
كمــا قــرر المجلــس - وهو بمثابة محكمة من درجتــين للتقاضي - فصل الاثنين من الســلك القضائي وإحالتهما الــى المعاش وطبقا للمعلومــات التي حصلت عليها 
«المصــري اليوم» فإن المستشــار الأول الذي كان يتولى ايضا رئاســة نــاد إقليمي للقضاة في مدينة بالوجــه البحري، قد ثبت في حقه من خلال الوقائع والمســتندات 
أنــه دأب على المتاجرة في الأراضي بالبيع والشــراء، وتكونت له علاقات وارتباطات متشــعبة بالسماســرة والمحامين، بالإضافة الى فئــات عديدة من المواطنين الذين 
كانوا يشــترون منه الأراضي كما يستغل نفوذه وعلاقاته في ترويج مشــروعاته من الأراضي والأبراج السكنية بالمدن الجديدة في القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ 

والبحيرة، كما أكدت المصادر انه حقق الملايين من وراء بيزنس الأراضي، خلال سنوات قليلة لافتة الى ان المستشار الثاني كان شريكا له في عدد من مشروعاته».



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6564 Friday 16 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6564 الجمعة 16 تموز (يوليو) 2010 ـ 4 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

شريط صور سرا في مستوطنة عوفرا يظهر نتنياهو يتبجح بأنه عطل تنفيذ اتفاقات اوسلو وان امريكا شيء يمكن تحريكه بسهولة

اسرائيل فقدت سيطرتها على القرى الدرزية في هضبة الجولان وتخضع شرطتها مرة بعد اخرى لتهديدات سكان هذه القرى

يجب على اسرائيل ان تطلب خلال المفاوضات أن تكون الضفة الشرقية أي الاردن جزءا من حل المشكلة الفلسطينية

جدعون ليفي

■ كان يجـب حظـر بث هـذا الشـريط للصغار، 
وكان يجب بث هذا الشريط في كل بيت في اسرائيل 
وان يرسـل بعد ذلك ايضا الى واشنطن ورام الله. 
الا يبث للاولاد كي لا يفسـدهم، وان يبث في البلاد 
وفـي العالم ليعلم الجميع من الذي يترأس حكومة 
اسـرائيل. عرضت القناة العاشـرة وجـه بنيامين 
نتنياهـو الحقيقي (والمحتال). بث في ليل السـبت 
الاخير في برنامج «الاسـبوع مـع ميكي روزنتال». 
صور سـرا في سـنة 2001 في اثناء زيـارة المواطن 
نتنياهـو لبيت عائلـة ثكلى في مسـتوطنة عوفرا، 

ومن شدة الدهشة انه لم يثر الان أي عاصفة. 
للغضـب.  ومثيـرا  قبيحـا  قبيحـا،  المشـهد  كان 
كان يدهـش اواخر انصار نتنياهـو الحمقى الذين 
يؤمنـون بانـه الشـخص الذي سـيأتي بالسـلام؛ 
وكذلك الرئيسـين باراك اوباما وشمعون بيريس، 
اللذين ما زالا يزعمان أن نتنياهو سـيأتي بالسلام 
ولو شـاهدا هذا الشـريط الذي صور سـرا لتحدثا 
خـلاف ذلك، بل سـيكون من الممكن تفهـم معارضة 
محمـود عبـاس اجـراء تفـاوض مباشـر مـع هـذا 
الشـخص في هذا الشـريط. فما الذي سيبحثه مع 
محتـال هدفه كلـه «اعطاء 2 فـي المئة لمنـع 100 في 
المئـة»، كما قـال له والده عن جده.  كان لاسـرائيل 
فـي الماضي كثير مـن الزعماء اليمينيـين، منذ وعد 
مناحيـم بيغن بــ «الكثير مـن الون موريـه»، لكن 
لم يكن مثل نتنياهو فـي ارادته فعل ذلك بالخداع، 
وتضليـل امريـكا، وبلبلة الفلسـطينيين وتضليلنا 
جميعا. ان الشخص الذي يظهر في الشريط يشهد 
على نفسه بكلامه انه محتال، محتالياهو، واصبح 
الان رئيس حكومة اسـرائيل مرة اخرى. لا تحاول 

زعـم انه تغير منـذ ذلك الحين. فطريقـة تفكير غير 
مسـتقيمة كهـذه لا تتغير على السـنين. دعوكم من 
خطبـة بـار ايـلان، وانسـوا الانجـازات الموهومة 
فـي زيارتـه الاخيـرة لامريـكا، هـذا هـو نتنياهـو 

الحقيقي. 
هذه نهايـة مزاعم أن الفلسـطينيين مذنبون في 
اخفـاق اتفاقـات اوسـلو. فقد كشـف نتنياهو امام 
مسـتضيفيه في عوفرا عـن الحقيقـة العارية: فهو 
قـد قضى بيديـه وبافعاله على اتفاقات اوسـلو بل 
انـه يفخـر بذلك. بعـد سـنين حاولوا فيهـا افهامنا 
ان الفلسـطينيين مذنبـون، كشـفت الحقيقة من فم 
صاحب الشـأن. وكيف فعل هذا؟ روى أنه اشترط 
توقيعه على اتفاق الخليل بموافقة امريكية على الا 
تقع انسحابات من «مواقع عسكرية محددة»، وانه 
سـيقرر ما هي هذه المواقع – مثل غـور الاردن كله. 
«لماذا هذا مهم؟ لانني وقفت منذ ذلك الحين اتفاقات 
اوسلو»، يتبجح. ويتباهى نتنياهو الحقيقي ايضا 
ازاء امريكا الكبيرة: «انا أعلم ما هي أمريكا، أمريكا 
شـيء يمكن تحريكه بسـهولة». ليعلم هـذا البيت 
الابيـض. وهو يعرف بيـل كلينتون بانـه «مناصر 
متطرف للفلسـطينيين»، ويقول عن الفلسـطينيين 
انهـم يريـدون رمينا فـي البحـر. لا يسـتطيع أحد 
اقناعنـا بانـه متجه الى تسـوية مع اعتقـاد بدائي 

كهذا. 
هـذا كلام لا يوجـد مثلـه في اثـارة الكآبـة. فهو 
رئيـس  ان  وهـي  والريـب:  المخـاوف  كل  يصـدق 
حكومة اسرائيل هو شخص لا يؤمن للفلسطينيين  
ولا يؤمـن باحتمـالات تسـوية معهـم، ويعتقـد ان 
الولايـات المتحـدة موضوعـة فـي جيبـه الصغير 
وانه يسـتطيع أن يديرها كيفما شاء. لا داعي البتة 
للحديث عن ائتـلاف نتنياهو اليمينـي غير الممكن 
وأنه عقبة التقدم. قولوا منذ الان: نتنياهو لا يريد. 

لا تقولوا نتنياهو لا يسـتطيع بـل نتنياهو لا يريد. 
أتنضـم كاديمـا وتترك اسـرائيل بيتنا؟ لـن يتغير 
شـيء. أيتجه داني دنون يسـارا وتنضم تسـيبي 

حوتبيلي الى سلام الان؟ لا يريد نتنياهو.
لـو انه تحدث بصـدق، كما تحـدث عندما اعتقد 
ان عدسـة التصويـر في عوفـرا قد اطفئـت، لأمكن 
ان نغفـر لـه مواقفـه المتطرفة. فمن حقـه أن يعتقد 
ذلك، ومن حقـه ان ينتخب لهذا. فالشـعب انتخب 
والشـعب أخذ. لكـن عندما يلـف نتنياهـو مواقفه 
الحقيقيـة بـرداء تنكر، وشـباك تضليـل لا يحدث 
ضـررا باحتمـالات التسـوية فقط بل يضـر بثقافة 

اسـرائيل السياسية ايضا. قد يريد كثيرون رئيس 
حكومـة يمينيا قومياً لكن أيريـدون رئيس حكومة 

محتالا؟
أمن المفـرط ان نتوقع ان يتحـدث الينا نتنياهو 
كمـا تحدث فـي عوفـرا بالضبط؟ لمـاذا يحـق لقلة 
مـن المسـتوطنات معرفـة الحقيقـة ولا يحـق لنـا؟ 
حدثنا بالحقيقة يا نتنياهو. حدثنا وكأن عدسـات 
التصوير مطفأة كما ظننت بالضبط آنذاك في سنة 

2001 في عوفرا.
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محتالياهو
يغئال سيرينا

■ يخيـل لكثيريـن انـه في هـذه الايام الحـارة من 
تموز (يوليـو) 2010  تكثر حوادث صـدم وهرب جدا. 
زاد عـدد القتلى – من المشـاة وركاب الدراجات الذين 
يتركون ملقين على جانـب الطريق. وكثر عدد القتلى، 
والسـكارى، والمخدرين والمذعوريـن والاوغاد، الذين 
يهربـون من تحمل الثمن الباهـظ للخطيئة ولا يقفون 
لتقديم المسـاعدة. ويبقـى الضحية ينـزف على جانب 
الطريق، جريحا جرحا بالغا في مرات كثيرة، محتاجا 

الى مساعدة اولية لا تأتي بسبب الهروب. 
يتسـاءل اسرائيليون كثيرون من أين اندفعت هذه 
الموجـة العكرة مـن الصادمـين الهاربين. قد يسـتطيع 
المتسـائلون لو استشـرفوا بيتـا محصنا كمـا ينبغي، 
في شـارع بلفور في القدس او بيت استجمام كبيرا مع 

بركة في قيساريا، ان يلحظوا مصدر الازمة. 
بنيامـين نتنياهـو هـو اكبـر رئيـس حكومـة مـن 
الصادمين الهاربين ممن كانوا هنا ذات مرة. اسـرائيل 
بلد صغير، يمسـك الجميع فيها بنفس شـبكة الاتصال 
والابلاغ. فلكل رنة تأثير بالغ. عندما يأتي توجيه: «لا 
تسـافروا الى سـيناء» من مصدر امني مـا لا وجه له ـ 
ينخفض عدد المسـافرين انخفاضا حاداً. نحن شـعب 
متأهب، حاد الرؤية، غير ساذج يتصرف كالقطيع اكثر 
مـن مرة، ويسـهل تحريضـه، وقوة رئيـس الحكومة، 
وهو الشـخص الذي تغطيه وسـائل الاعلام وتتحدث 
عنـه ويظهر على الشاشـة اكثر من غيـره اكبر هنا مما 
هي في كل بلد وادع. هـذه ايام الصدم والهرب. هذا ما 

يفعله المنتخب وهذا ما يفعله الجميع.  
أبطل التفاوض في شليط، وترك هذا الولد في البئر 
وسار الشعب في مسيرة؟ بيبي طار الى امريكا. لتسر 
الرعية ويقطع البلاد والمهم: أنا وسارة سنبتسم طوال 
الطريـق الـى واشـنطن. أكان تثبيط القافلـة البحرية 
ايضـا  الان  عسـكرية  تحقيـق  لجنـة  تعتـرف  ضـررا 

بإخفاقه؟ هـرب بيبي ومعه في قارب عدم المسـؤولية 
الواسـع جميع شـركائه، من قائد سـلاح البحرية الى 
باراك، لئـلا يتكلموا عنه اذا هرب وحـده. أيمنع بيبي 
رفع الحد الادنى للاجور لمليون من الاجراء ويمكن في 
الوقـت نفسـه رفع اجور الـوزراء بل يدافـع عن اجور 

المسؤولين الكبار؟ سيعالج شتاينتس ذلك. 
أيتخذ رئيس الحكومة قرارا خائفا في شـأن تأجيل 
اقامـة غرفـة طوارىء فـي عسـقلان ويرجع عـن ذلك 
بسبب الضغوط؟ ألم يعد حصار غزة حصارا؟ أمعركة 
حريديـين؟ أبنات يقـع عليهـن التمييز فـي عمانويل؟ 
أليبرمـان؟ أتركيا؟ أأوروبا؟ العالـم؟ في كل ذلك صدْم 

ٌ وهروب.
لـم يكن هنا قط رئيس حكومـة كهذا، كل قرار له هو 
حادثة او مصادمة او ضرر. انه سـائق كل ما تعلمه من 
فشـل اول امتحـان له في نهايـة التسـعينيات لا كيف 
يسـوق كمـا ينبغـي بل كيـف يتهـرب من المسـؤولية، 
وكيـف يخصـي اجهـزة الرقابـة، ويحـل المعارضـة، 

وينشىء صحيفة قطرية مشايعة دائما. 
اكثـر السـائقين الصادمـين  يعتقـل فـي الشـوارع 
الهاربين من المسؤولية. فمحققو الحوادث ذوو خبرة. 
سـلم سـائق مثـل تلمور نفسـه سـريعا وبكـى وندم، 
وسـيحاكم ويعاقـب اذا ثبـت أنـه أجـرم. لكـن من ذا 
يعالج الصدم والهـرب الوطنيين، عندما يقنع متحدث 
الجيش الاسـرائيلي بالقوة ان الاخفـاق كان انتصارا 
كبيرا؟ ومـن ذا يفحص عن الضرر حين تهاجم المحكمة 
العليا وعندمـا يتم اضعاف اجهـزة القانون والضبط 
علـى عمـد؟ وعندمـا يعـين المشـتبه فيـه نفسـه لجنة 
التحقيـق؟ وعندمـا تلقـى كل محاولة لعلاج المشـتبه 
في انهم صدموا وهربوا مثل اولمرت وليبرمان اسـوار 
حمايـة عاليـة؟ من سـيدفع عنها سـائقين لا يعرضون 
راكـب دراجة واحدا للخطر بل شـعبا كاملا ويجعلون 

الهرب من ساحة الجريمة مثالا يحتذى؟.
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رئيس وزراء فاشل

كنيست غير ديمقراطية
■ يثيـر القـرار، الذي اتخذ اول من امس في الكنيسـت على سـلب عضو الكنيسـت 
حنـين الزعبـي من التجمع الديمقراطي ثلاثـة من حقوقها، القلق. برغـم ان القرار اتخذ 
في جلسـة عامة، شـارك فيها قليل من اعضاء الكنيسـت، وباشراف من عضو الكنيست 

ميخائيل بن آري من الاتحاد الوطني، نجح المتطرفون في دفعه قدما بلا عائق. 
يبدو ان ممثلي الجمهور ما زالوا لا يدركون ما هي حرية التعبير. اذا كانوا يعتقدون 
ان الزعبي قد خالفت القانون فان المستشـار القانوني للحكومة يفترض ان يعالج ذلك. 
والا فانه حتى لو كانت آراؤها تثير الغضب فان عليهم ان يناضلوا بشـدة عن حقها في 

اسماعها. 
في الحقيقة يصعب تجاهل أن الزعبي نفسها مثل عدد من الممثلين الاخرين للسياسة 
العربية الاسـرائيلية، تلعب في حماسـة في ملعب التطرف. بل يمكن فرض انها تكسب 
مكسـبا ما من اعلام نفسـها على أنها عدو الشـعب، لكنه مكسـب هدام للجمهور العربي 
خاصـة والمجتمـع الاسـرائيلي عامة. ومن المحقق أنه لا يسـوغ سـلب حقـوق جوهرية 

تستحقها الزعبي بفعل عملها. 
غيـر أنـه بازاء جو الحماسـة فـي مواجهـة اعضاء الكنيسـت العـرب، ليـس القرار 
مفاجئا. يبتدع اعضاء الكنيسـت من اليمين مقاطعات لهم وعزلا صباح مساء: فقد وزن 
وزير الداخلية سـلب الزعبي جنسـيتها بعقب مشـاركتها في الرحلة البحرية الى غزة، 
واقتـرح بـن آري وكرميل شـاما ازالة حصانة اعضاء الكنيسـت العرب الذين سـافروا 

لزيارة ليبيا ومحاكمتهم. 
اجيز هذا الاسبوع ايضا في الحكومة «قانون بشارة» الاشكالي، الذي يمكن من سلب 
عضـو الكنيسـت الذي عرف بانه «خائـن» (قبل أن يؤثم) حقـوق تقاعد، وصرح عضو 
الكنيسـت اوفيـر اكونيس من الليكود بانـه لن يقدم اقتراحات قانون عضو الكنيسـت 
احمد طيبي بحجة ان الطيبي سـاعد القافلـة البحرية من ليبيا. بل بالغ اكونيس وهدد 
الطيبي قائلا: «سـنعالج وجودك في الكنيست على نحو مستقل». كل هذا جزء فقط من 

العرض الهجومي لسد الافواه. 
من المؤسـف أن رئيس الكنيسـت، رؤوفين ريفلين الذي وبخ اكونيـس وانتقد القرار 
المضاد للزعبي انتقادا شديدا امتنع عن التصويت آخر الامر. فقد جعل امتناعه احتجاجه 
تصريحا كلاميا فارغا. وهذا يدل ايضا على الضعف الاخلاقي للكنيسـت الثامنة عشرة 

والضرر الذي تحدثه بحرية التعبير وخطرها على الديمقراطية في اسرائيل.

أسرة التحرير
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نداف هعتسني

■ تثبـت حادثتان وقعتا في الاسـابيع الاخيـرة مبلغ فقدان 
دولـة اسـرائيل للسـيطرة علـى القـرى الدرزيـة فـي هضبـة 
الجولان، ومبلغ تخاذل شـرطة اسـرائيل في مواجهة تهديدات 

العنف المنظمة. 
في بدء الاسبوع أتت قوة من الشرطة معززة لاجراء تفتيش 
فـي بيـت فـداء شـعار، وهـو درزي مـن مجدل شـمس يشـتبه 
بتجسسـه علـى الدولة. وما تـلا ذلك معلوم: فقـد أحدق 1.500 
شـخص بالبيـت الذي دخلـه رجال الشُـرطة. رمـوا الحجارة، 
وحطموا سيارة الشرطة وهددوا بالتنكيل بهم،  بيد أن الشرطة 
أظهرت التسامح والعجز غير المفسرين. لم تفرق المشاغبين ولم 
تعتقـل أحدا. وبـدل ذلك أجرت تفاوضا مع «الشـيوخ» المحليين 

احرز مع انقضائه صيغة لانسحاب هادىء للشرطة من المكان.
مـع سـكون الجلبـة، لـم يحجم احـد الشـيوخ اللطفـاء عن 
التهديـد علنا امام عدسـات تصوير التلفاز: «لـن يكون في المرة 
القادمة شـيوخ، سـيكون ذبح». مـن المثير أن نعلـم كيف كانت 
الشـرطة ترد لو كان الحديث عن تفتيش في بيت احد السـكان 
في يتسـهار في السامرة بل في قلب تل أبيب. أكانت توافق على 
طـي ذيلهـا بعد محادثـات مع لجنة الحـي؟ ان طريقة الشـيوخ 
وخضـوع الشـرطة فـي مواجهـة العنـف الـدرزي فـي الهضبة 
بلـغ محكمـة العـدل العليا أيضـا في الاسـابيع الاخيـرة. وكان 
المسـتأنف ايلان ميلس من سكان نافيه أتيف، الذي يحاول منذ 
عشـر سـنوات الحصول على موافقة لانشـاء مشـروع سياحي 

«سوق المزارعين».
وجهتـه السـلطات الـى موقع يقع فـوق قلعة «النمـرود» في 
مكان يسـمى «موقف غولاني». جعلوه يسـير فـي درب العذاب 
كله الذي يميز البيروقراطية الاسـرائيلية، واهتم في اثناء ذلك 
بـان يعلم جيرانه الـدروز بالخطة ايضا. قبل نحو سـنة حصل 
ميلـس آخـر الامر علـى الرخص التامـة وتوجه للعمـل. بيد أن 

المشـكلات بـدأت من فـور وصوله الميـدان. فقد زعم الـدروز في 
تلـك المنطقة فجـأة ان الموقع مجاور لقبر شـيخهم المقدس، وهو 
يمس بمشـاعرهم وسـيمنعون اسـتعماله بالقـوة. وطلبوا في 
الآن نفسـه في لقـاءات خاصة الى ميلس ان يسـلمهم تشـغيل 

المشروع. 
توجـه ميلـس مـرة بعـد اخرى الـى الشـرطة لكنها بـدل أن 
تطبق القانون ببساطة، انصاعت لرغبة الشيوخ وبدأت تجري 
تفاوضا مـع مختلف الوجهاء، وعندما فشـلت منعت ميلس من 
تنفيذ حقوقه القانونية. زعمت الشرطة انها ستحتاج الى الفي 
شـرطي لحراسـة الموقـع على الـدوام وليـس عندها عـدد كاف 
لذلـك. واضطر ميلس اذ ضاق به الامر الـى التوجه الى محكمة 
العدل العليا التي ردت في اثناء ذلك بتصميم فوبخت الشـرطة 
توبيخا شـديدا وأصدرت اليهـا أمرا مشـروطا. اذا اصبح الامر 
نهائيـا فقد يكون في ذلك تلميح واضح للسـلطات الاسـرائيلية 

ان تغير اتجاهها فيما يتعلق بالقرى الدرزية في الجولان. 
حـرر سـكان هـذه القرى الاربـع انفسـهم من سـيطرتنا قبل 

سنين والتبعة علينا بطبيعة الامر. 
كانـت هـذه القـرى اول من عبـر عن مشـايعتنا بعـد تحرير 
الجولان في 1967، وظلوا سـكانا مخلصين حتى الانسحاب من 
سـيناء في مطلع الثمانينيات. آنئذ، عندما ادركوا ان اسـرائيل 

قد تقدم اعناقهم للمقصلة السورية لبسوا لنا جلد النمر. 
منـذ ذلـك الحـين أخـذت تـزداد مشـايعة أكثرهم لسـورية. 
والاعجـب ان مؤسسـات الدولـة توافـق علـى هـذا التحلل من 
السـلطة الاسـرائيلية. وليس من المفهوم علـى الخصوص لماذا 
تبنت الشرطة نموذج الاسـتخذاء في مواجهة تهديدات العنف 
الدرزية. ولهـذا، الى جانب التلميح الواضـح من محكمة العدل 
العليا في شـأن ايلان ميلس حان وقت ان يتنبهوا أيضا في مقر 
عمل الحكومة في القدس وان يأمروا الشرطة والشاباك باعادة 

هضبة الجولان الى أيدينا. 

معاريف 2010/7/15

أهضبة الجولان في أيدينا؟
اسرائيل هرئيل

■ كان معلومـا، حتـى قبـل تقريـر آيلنـد، ان المسـتوى 
السياسـي يتحمل المسـؤولية العليـا. ومن ناحيـة ترتيبات 
الادارة السـليمة: الوحيـدة  ايضا عما حـدث خلال المواجهة 
مـع قافلـة البحرية التركية الـى غزة. من المحقـق أنه لم يكن 
هناك جديد فيما يتعلق باخفاقات خطة الجيش (لا المحاربين 
والعيـاذ بالله الذين عملوا بحسـب الخطة الفاسـدة)، التي 

كان وزير الدفاع مشاركا في تفصيلاتها الدقيقة.
شـعر الجمهور بان شـيئا ما، برغـم التدريبـات الكثيفة، 
مختل في الجيش الاسرائيلي وهو قلق. فجيشه برغم تفوقه 
الكمي والتقني والاسـتخباري والبشـري فشـل ـ او لا يتخذ 
مهامـه ـ مـرة بعد اخـرى، كل ذلك فـي مواجهة قلـة قليلة من 

قوات المخربين القليلي المعدات والقدرات.
 والجمهـور قلق ايضا من الموسـاد الذي تلقى في السـنين 
الاخيـرة عـددا مـن الاخفاقات تشـير الى اخفاقـات بنيوية. 
ان الباعـث الضئيـل عند المسـتويات الرفيعة، ولا سـيما في 
الجيـش، يقض مضاجـع اولئك الذيـن يعلمـون مبلغ جدية 

المشكلات الاساسية. 
لكن لا في هذا المجال الحاسـم وحده اصبح اسـرائيليون 
كثيرون يسـيرون الان في قلق في هذه الايام، وجل الاهتمام 
الحكومـي والاعلامـي منصـب علـى سـفينة ليبيـة صغيرة. 
وجـل طاقـة متخـذي القـرارات وأذرع العمليات العسـكرية 
والسياسـية منصبـة على سـؤال كيـف نوقفها ومتـى، لأنه 
في مسـألة اسـتراتيجية مركزيـة اخرى كانت فـي العناوين 
الصحافية لهذا الاسـبوع، ويوجد مـن يقولون انها مصيرية 
مـن  الحكومـة  تهربـت  كدولـة،  اسـرائيل  بقـاء  لاسـتمرار 
المسؤولية الا وهي علاج عناصر تعرض قوات الامن للخطر. 
ان الشـرطة، وجميع عـبء المواجهة وفـي ضمنها تحديد 
السياسـة ملقـى عليها، غير قادرة ولا تريـد تحمل المهمة، ولا 

سـيما لانهـا اهملت واتهمـت بالخيانـة بعد احداث تشـرين 
الاول (أكتوبـر) 2000. كان يجـب ان تنشـأ لجنة تحقيق في 
استسـلام الشـرطة المتصل وسـائر الاذرع الحاكمـة للعنف 
فـي البلـدات العربية والبدوية والدرزية. فـي ذلك وفي عدم 
العمل في مواجهة سـلب اراض واسـعة فـي الجليل والنقب 
يضائـل مضاءلـة كبيرة سـيادة الدولة علـى اراضيها وعدم 
تطبيـق قوانـين الضريبة وقوانـين التخطيـط والبناء ومنع 

تعدد الزوجات. 
ان حقيقـة أن الدولـة تهـرب مـن المسـؤولية حتـى بعـد 
سـنين كثيرة تحدى فيهـا الـدروز والعرب والبدو السـيادة 
الاسـرائيلية فـي الجولان والجليـل والنقب ليسـت ذريعة ـ 
كالاخطـاء التـي تمت في وقـف القافلة البحرية علـى الاقل ـ 
الـى طلب عـام لبحث من أين تنبـع الاخفاقـات المتصلة هذه 

وكيف ينبغي علاجها. 
مـن الطبيعـي إذن ان يتخلـص مراقبـون يحاولـون منع 
السـيطرة على الاراضي او افراد شرطة أتوا لاعتقال مشتبه 
فيـه بجنايات امنيـة بواسـطة «وجهاء»، لا بواسـطة قوات 
فـرض القانـون التي تملكهـا السـلطة،  بـل ان المهاجمين في 
م مختطفو الشرطية  َـ جميع الاوسـاط لا يحاكمون. ولا يحاك

ومحرقو البيوت اليهودية في البقيعة في سنة 2007. 
تتخلـى حكومـة اسـرائيل عـن سـيادتها فـي واقـع الامر 
ـ فـي جميـع المجـالات ـ في مناطـق واسـعة، أكبر كثيـرا من 
المنطقـة المأهولـة في اكتظـاظ على طول السـاحل مـن حيفا 
الى عسـقلان. وكذلك تتخلى عن الضرائب فـي هذه الاماكن 
ولا تطبـق قوانين التخطيـط والبناء ايضـا. وكذلك لا تطبق 
اوامـر المحكمة في الحالات القليلة التي تجرؤ فيها على تقديم 

شكاوى على مخالفي البناء او سالبي الاراضي. 
أجـل، مـاذا يعد كل هـذا قياسـا بسـفينة ليبيـة أو تركية 

تحاول الوصول الى غزة. 

هآرتس 15/7/2010

عندما تتخلى الدولة عن سيادتها

تسفي بارئيل

■ «اريد الحديث اليكم مباشـرة بلا وسـطاء، 
حيـث لا يكـون عـدم فهـم او تفسـيرات مخطئة. 
كحارس سلام وجندي وانسان يحب هذا الشعب 
جدا... اسمحوا لي من فضلكم بأن ادخل حياتكم 
للحظة وآخذ عـدة دقائق من وقتكم الثمين». هذا 
وبهذه الكلمات المهذبـة الحميمة، توجه الجنرال 
البيرتو السـيرتا كوئيفاس، قائد قوة اليونيفيل 
في لبنان الى مواطني لبنان، ولا سيما الى اولئك 
الذين في الجنوب في رسـالة مفتوحة نشرت في 

الصحف اللبنانية.
بعـد ذلـك طلب مـن سـكان لبنـان ان يتقبلوا 
بتفهم القلق الذي قد يسببه لهم نشاط اليونيفيل 
لانه «يرمي قبل كل شيء الى الحفاظ على امنكم، 
وان اعدكـم بانـه لا يوجد من وراء هذا النشـاط 
قـوات  «تنـاوب  أن  ويبـين  خفـي».  برنامـج  أي 
اليونيفيـل يتـم كل أربعـة اشـهر الى 12 شـهرا، 
بحيـث يمكن دائما ان تتم اخطـاء لكنها لا تتم الا 
عن نية خيرة». كانت رسـالة التسكين والاعتذار 
هذه التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليونيفيل 
ترمـي الى محاولـة انهاء سلسـلة مصادمات في 
الاسـابيع الاخيرة بين جزء من قـوات اليونيفيل 
ومواطنـين لبنانيـين سـيطر فيهـا قرويـون على 
دورية لليونيفيل ونزعوا سـلاح جنودها ورموا 
الحجارة وسدوا طريق الدورية. يزعم القرويون 
ان هـذه المواجهـات نتـاج نشـاط متحمـس جدا 
للكتيبـة الفرنسـية التي اسـتعملت فـي جملة ما 
اسـتعملت كلاب تقصـي الاثر، وداهمـت البيوت 
واجـرت تفتيشـا لممتلكاتهـم وعاملـت المواطنين 
بتكبـر. وبينـوا أن عندهـم مشـكلة مـع الكتيبـة 
الفرنسـية فقط وان العلاقات بالكتائب الاجنبية 

الاخرى سليمة.
يرتابون في لبنان بان القوة الفرنسـية تعمل 
بحسـب توجيهـات حكومـة فرنسـا، وتتجـاوز 
اطار السـلطة التـي منحتها اياهـا الامم المتحدة. 
ومن جملـة ما زعم أنها قامـت بتدريب كان يرمي 

الـى اختبـار قدراتها فـي حالة هاجم حـزب الله 
اسـرائيل بالصواريـخ. «لمـاذا تجـري اليونيفيل 
تدريبـات ترمي الـى تصوير حزب اللـه على أنه 
عنصر عدوانـي لا كمن يقوم بتدريـب دفاعي في 
حالة هاجمت اسـرائيل لبنان؟» شكا ممثل حزب 
اللـه فـي حكومـة لبنـان. وارتيـاب آخـر اظهره 
هذا الاسـبوع محرر صحيفة «السـفير»، وهو أن 
حكومـة فرنسـا تتحـرش عمـداً بسـكان جنوب 
لبنان بواسـطة الكتيبة الفرنسـية كي تسـتطيع 
سـحبها من هناك وان تحل بذلـك قوة اليونيفيل 
وتتهم حزب الله بانه سبب ذلك وتعطي اسرائيل 

علة الهجوم. 
يزعمون في حكومة لبنان وفي جيش لبنان ان 
اليونيفيل لا تتعـاون مع الجيش برغم الاتفاقات 
بينهما. بين الجنرال كوئيفـاس ان قواته تحاول 
دائمـا الخـروج الـى الميدان مـع مندوبـي جيش 
لبنـان، ولكـن لان اليونيفيـل تسـتعمل نحو 12 
الف جندي في نحو 350 دورية كل يوم فلا يوجد 
مـا يكفي من الجنـود اللبنانيـين للانضمام اليها. 
ردت لبنـان علـى ذلك بأن جيشـها يملـك نحو  6 
الاف جنـدي في جنـوب لبنان وان عـدد الجنود 
هذا كاف لاجراء نشـاط مشـترك «ولمـاذا تتوجه 
اليونيفيـل الـى الجيـش عندما تحتـاج فقط الى 
مسـاعدة علـى القرويـين، ولا تحـرص علـى ان 
تضم اليها دائمـا دورية من الجيش اللبناني لمنع 

الاحتكاكات؟».
فـي نهايـة الاسـبوع، بعـد سلسـلة مباحثات 
بين قـادة اليونيفيل وسـفراء الـدول التي يخدم 
جيـش  قائـد  وبـين  اليونيفيـل  فـي  مواطنوهـا 
لبنان، جان قهوجـي، توصل الاطراف الى تفاهم 
يقضي بتسـيير دوريات مشـتركة، والا تستعمل 
تضايـق  التـي  الاثـر  تقصـي  كلاب  اليونيفيـل 
المواطنـين كثيـرا، وان يتم التفتيش فـي البيوت 
مـن قبل الجيش اللبنانـي، وان تمتنع اليونيفيل 
عـادة عن دخول بيوت المواطنين وسـاحاتهم في 

قرى الجنوب.
هـذه الترتيبـات التـي تجعـل اليونيفيل قوة 
رقابـة وابـلاغ، بدل ان تكـون قـوة ردع، تضائل 

مجـال عملهـا وتفـرغ القـرار 1701 مـن مضمونه 
وهو الـذي اصبح شـكل تطبيقه المعيـار الوحيد 
الثانيـة. وعلـى نحـو  لبنـان  لانجـازات حـرب 
تناقضي، اصبـح حزب الله الذي عـارض القرار 
1701 الان واحـدا مـن مؤيديـه الرئيسـيين لان 
هـذه الترتيبـات تترك لـه ايضا أن يقوي نفسـه 
في لبنان كما يشاء وان يبدو محافظا على مكانة 
لبنـان الدولية كمن يحرص علـى امضاء قرارات 

الامم المتحدة.
 

مصرفنا في لبنان

كان مـن المؤثـر ان نـرى لـوح العـرض الملون 
للاسـتخبارات الذي رسـمت فيه خطوط وهمية 
بين مسـتودعات حـزب الله ومواقـع الصواريخ 
داخل قرية الخيام في جنوب لبنان، ورمز مدرسة 
القرية، «التي لا يحل لجنود الجيش الاسـرائيلي 
وصولهـا»، و «بنـك الاهـداف» الـذي يشـير الى 
قدرة اسـتخبارية مدهشـة. يحل فقـط أن نذكر، 
بغير قصد الى افساد الحفل ان تلك الاستخبارات 
نفسـها لم تعلـم ما يوجد وما لا يوجد على سـفن 
الاسطول التركي، وهي نفس الاستخبارات التي 
لم تعرف ان تقول هل يريد بشار الاسد السلام أم 
لا يريده، ولم تنجح في تخمين نتائج الانتخابات 
فـي لبنان، ولم تقدر التحـول الذي قام به رئيس 
حكومـة لبنـان عندما صالـح سـورية، والتي ما 
زالـت لم تقـدم براهين على نقل صواريخ سـكود 
من سـورية الـى حزب اللـه. ان عـدد الصواريخ 
والقذائـف الصاروخيـة التـي يملكها حـزب الله 
وأماكن المواقع هي بلا شك معلومات حيوية. لكن 
من الغريب أن الاسـتخبارات تفخر بانها تعلم ما 
يفترض الجميع أنها يجـب أن تعلمه. والويل لنا 
اذا لـم تعلم، لكن ليس من الفضـول أن نذكر اننا 
«علمنا» كل شـيء قبل حرب لبنان الثانية ايضا. 
فآنئذ ايضا كان «بنك اهداف» معروف والنتيجة 
معلومـة. وكمـا يعلـم كل مسـتثمر، ان حقيقة ان 

عندك مصرفا جيدا لا تجعلك ثريا. 
هآرتس 2010/7/15

المعذرة عن التشويش
غاي بخور

■ كم دولة فلسطينية نحتاج؟ هل كسور 
يحتاجهـا  التـي  هـي  الفلسـطينية  الـدول 
الفلسـطينيون؟ هنالـك دولـة مسـتقلة في 
غـزة، ويوجـد طلـب دولـة فلسـطينية في 
يهودا والسامرة، والفلسطينيون في أعماق 
قلوبهم يرون اسـرائيل دولة فلسطينية، و 
80 في المئة من سـكان الاردن فلسطينيون، 
وكانـت دولة فلسـطينية في جنـوب لبنان 
الـى أن حطمهـا الجيـش الاسـرائيلي فـي 

 .1982
المفارقـة هـي أن هذا العبء الفلسـطيني 
كله ملقى الان على كاهل اسرائيل الصغيرة 
فقـط، بـل ان اسـرائيل وافقـت علـى نحـو 
غريـب علـى ذلـك، في حـين أنه يوجـد الى 
جانبها دولة كبيرة جدا فارغة تماما، 80 في 
المئة من سـكانها فلسطينيون، والملكة هناك 
فلسـطينية وابناؤهـا نصـف فلسـطينيين. 
تطلب الاردن انشـاء دولة فلسـطينية على 
حسـاب اسـرائيل لكنهـا هـي نفسـها غيـر 
مسـتعدة للاسـهام البتـة فـي حل المشـكلة 
الفلسـطينية. يجب أن تنقضي هذه المفارقة 
الان، وان يـدرك العالـم ذلـك، لان شـظية 
فلسـطينية صغيـرة في يهـودا والسـامرة 
سـتنتهي الـى انفجـار على حسـاب الاردن 
ايضا وان دولة صغيرة كهذه لن تكون ذات 
بقاء. أجل ان وجود شظية دولة فلسطينية 
في يهودا والسـامرة ممكن ولكنها ستصبح 

مشكلة ولن تكون بمنزلة حل لأمد بعيد. 
علـى   1967 حتـى  الاردن  سـيطرت 
الضفتين الشـرقية والغربية، وكانت يهودا 
والسـامرة جزءا من المملكة الهاشـمية التي 
منحـت السـكان الفلسـطينيين فـي الضفة 
الغربية جواز سـفر وبطاقة هوية اردنيين، 
كما منحت الفلسطينيين في الضفة الشرقية 
بالضبـط وهم الكثـرة الغالبة من سـكانها. 
فكيـف  مواطنيهـا.  واولئـك  هـؤلاء  فـكان 

نجحـت الاردن إذن في «اسـقاط» المشـكلة 
الفلسـطينية على كتفي اسـرائيل وحدها؟ 
وكيف نجح الجميع في نسـيان فلسـطينية 
الاردن وحقيقـة انها سـيطرت علـى الضفة 
الغربيـة سـيطرة تامـة حتـى حـرب الايام 
السـتة؟ لـم توافـق اسـرائيل بالمجـان فـي 
اتفـاق السـلام علـى أن يكون لـلاردن دور 
فـي الاماكن المقدسـة فـي القـدس في ضوء 
سـيطرة الاردن علـى الضفـة الغربية حتى 
1967 وقـد اسـتمر هـذا الحكـم علـى انحاء 

مختلفة حتى سنة 1988. 
حـان وقت أن ننعش الماضي غير البعيد. 
كل  فـي  اسـرائيل  علـى  يجـب  الان،  فمنـذ 

تفاوض ان تطلب ان تكون الضفة الشرقية 
ايضـا، أي الاردن جـزءا من الحـل. ولا يهم 
أيكـون ذلـك اتحـادا فيدراليا بـين الضفتين 
او كونفدراليـا او اتفاقات تعاون او حدودا 
مفتوحـة او ادارة مشـتركة. لـن تسـتطيع 
اسـرائيل الصغيرة المكتظـة ان توافق على 
أن يكـون الحل بعـد على حسـابها وحدها، 
بـل وافـق المصريون وليسـت لهـم أي صلة 
علـى  الفلسـطينية،  بالمشـكلة  مباشـرة 
المسـاعدة فـي حـل مشـكلة غـزة، فكيـف لا 

تكون الاردن مستعدة لمساعدة اخوتها؟
فـي  مشـغولة  الاردن  ان  هـي  المفارقـة 
الفتـرة الاخيرة بالتحريض على اسـرائيل 

وقادتها في حين أن مكانة اسرائيل كما يرى 
الملك فـي مقابلة صحافية بذلهـا هي كمكانة 
كوريا الشـمالية وتنبغـي عقوبتها. وكأنما 
نسـي وجـود اتفـاق سـلام بـين الدولتين. 
فـي هـذا الاطار تطلـب الاردن فـي كل مكان 
انشـاء دولـة فلسـطينية، وكأن هـذا يأتي 
لعقاب اسرائيل. أجل، حان وقت ان نذكرها 
وان نذكر قـادة اسـرائيل، والعالم كله بأن 
للاردن جزءا من المشـكلة الفلسطينية أكبر 
وأعمـق واكثر تاريخية من جزء اسـرائيل. 

حان وقت أن تنقضي هذه المفارقة.

يديعوت 2010/7/15

ضفتان فلسطينيتان

الفلسطينيون يشكلون حوالي ثمانين بالمئة من سكان الأردن

نتنياهو سياسي محتال خدع الجميع ولا يؤمن بالتسويةاوباما يزعم ان نتنياهو سيأتي بالسلام
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■ الجوائــز التي تمنــح للأدب كثيرة، والأســماء التي تطلق 
عليهــا كثيرة أيضاً، فهذه جائزة باســم بوليتــزر، وتلك جائزة 
باســم نوبل ، وأخرى باســم البوكر، وجائزة للتميز، وجائزة 
لســلطان العويــس، وجائــزة الملــك فيصــل العالميــة، غيــر أن 
الشــيء الذي لا جائزة له هو الإنصاف. ولــو كانت ثمة جائزة 
للإنصــاف، لاقترحنــا منحها بلا تــردد، ودون لجنــة تحكيم، 
نزيهــة أو منحازة، لماريــا روزا مينوكال، الكوبيــة الأصل، التي 
تقضــي من عمرها ســنين طــوالا في إنصــاف التــراث الأدبي 

العربي من خصومه الغربييّن. 
ففي كتبها، التي اتيح لي الاطلاع عليها، تلح إلحاحًا شــديدًا 
على دحض الفكرة القائلة بأن الثقافة العربية الأندلسية خاصة 
لم يكن لها تأثير في الأدب الغربي في القرون الوسطى، وأنَّ ما 
يُقــال، حول ذلــك الأثر، لا يتعدى أمثلة نادرة من وجوه الشــبه 
بين شــعر ( التروبادور) و ( البروفانســي) الأوروبي، وشــعر 
الغزل الأندلســي، وبعــض المعالم الثقافية فــي ( صقلية) على 

عهد ملكيها روجر الأول، وفريدريك الثاني. 
لقد أقامــت ماريا روزا مينوكال الدليل تلــو الدليل على خطأ 
هــذه المزاعم، وبطــلان هذه الأقاويــل، التي تنكر الأثــر العميق 
لثقافــة الأندلس، التــي طبعت - أساســا - بطابع التســامح، 
والائتلاف الديني، والعرقي، لأســباب لا تفسير لها، ولا تعليل، 
ســوى خرافة المركزية الغربيــة. فتأثير ابن رشــد، وعقلانيته، 
طغــى ـ فيما تؤكــد - على فكر أوروبــا في القرن الثالث عشــر 
الميلادي، وما تلاه، على الرغــم من أنه كان مرفوضًا في بلاده، 
مشــكوكا في سلامة معتقده. وأما الشعر، فقد راق لها الكشف 
الذي انتهت إليه، وهو وجود صلة بين كلمة ( تروبادور) وكلمة 
«طرب «العربيــة. ولاحظت، في الأمثلة التي أوردتها في كتابها 
المشــوّق «الدور العربي في التاريخ الأدبي للقرون الوسطى «( 
2009) الــذي ترجمــه للعربية صالح الغامدي، ما للموشــحات 

الأندلسية من جليل الأثر في الشعر الإيطالي، والإسباني. 
أمــا إنــكار تأثر دانتــي بالثقافــة العربية الإســلامية، فزعمٌ 
دته الباحثــة في الكتاب، وأثبتت نقيضه إثباتًا لا يدع  ّـ باطلٌ، فن

مجالا للشك. 
صحيحٌ أنَّ دانتي لم يقترب من الإســلام، باعتباره دينًا، ولم 
يكن محبّاً لهذه العقيدة، بل كان مسيحياً متعصّباً، وهذا واضحٌ 
من موقفه من شــخصية الرسول ( ص) إلا أنّ منْ يقرأ ما كتبته 
مينوكال عن تغلغل الثقافة العربية الإسلامية في ثقافة أوروبا 
في العصور الوســطى، وانتشار قصة «الإســراء والمعراج» في 
غير موقع من المواقع الثقافية الإيطالية زمن دانتي، وبعده، وما 
في «الكوميديا الإلهية» من إشــارات تنمّ على موقفه السلبي من 
تلك القصة، يتحقق من صحة ما تؤكده. فقد كتب تلك الكوميديا 
عنادًا منه لتقويض تلك الفكرة عن ( المعراج) لأنه كان يخشى أن 
تزعزع تلك القصة المعجزة - بســبب سرعة انتشارها - عقيدة 
المســيحيين. فالكوميديا بــرأي مينوكال نصٌّ كتب ـ أساســاً- 
بدافــع التعبيــر عــن موقف مؤلفــه الرافــض لعلمانيــة الثقافة 
الإسلامية، وعقلانيتها، وتحصين المســيحية، التي هي، برأيه، 

أجلّ منها بكثير. 
أي أنَّ دانتــي كانت لديه معرفة بالثقافة الإســلامية، إلا أنها 
معرفــة محدودة.  ولــو أنَّ بعض الباحثين، ومنهم المستشــرق 
الإســباني بلانثيوس، يؤكّدُ، في دراسة له متعمقة نشرها سنة 
1926، أنَّ دانتــي «قام بنســخ فاضــح جدًا لمقدار غيــر قليل من 
نصوص القصة الشــعبية المتداولة في عصره حول ( المعراج)» 
وكانــت هذه القصة قد ترجمت إلى اللاتينية على يدي الإيطالي 

فازيلو أوبرتي، وضمنها كتابه «العالم».
أمــا كتابها الثاني، الــذي أنصفت فيه ثقافــة الأندلس، فهو 
الموســوم بعنوان: «الأندلس العربية، إســلام الحضارة وثقافة 
التســامح» ( 2006) الــذي ترجمه عبد المجيــد جعفة ومصطفى 

جبّاري.
فقــد تميــزت حضارة العــرب فــي الأندلس، علــى الرغم من 
امتدادهــا التاريخــي الــذي نيــف على ثمانيــة قــرون، بالكثير 
مــن التســامح، والتعايــش، بــين أتبــاع الديانات الســماوية: 
الإســلام، والمســيحية، واليهودية. فما الذي هيــأ لهذا الخليط 
غير المتجانس عقائدياً أن يتــواءم ويتفاعل على نحوٍ حميم في 
صياغة ثقافة مشتركة اتسمت بروح التسامح، لتكون نموذجا 
فريداً عبر العالم القديم، والوسيط، أين نحن منه في هذا العصر 
الذي يشــهد الكثير من التشــنج، والعنف، بين أتبــاع الديانات 
الثــلاث؟ فهو الســؤال الــذي أقامت عليــه مينــوكال الأمريكية 
النشأة، والإقامة،الإســبانية اللغة والثقافة، مشروعها الرامي 
لإعادة النظر في الماضي العربي الإســلامي فــي الأندلس، فقد 
أخــذت على عاتقها مهمة النبش في التراث لوضع تصور جديد 
عن تلك الحضارة، يُبرز ما تميزت به من تســامح في زمن اتسم 

بالتعصب الديني.
ولا يهــمّ المؤلفة، التــي تُعنى، إلــى جانب عنايتهــا بالتاريخ 
الثقافي، بالشــعر والأدب، من هو الذي غزا إسبانيا من العرب 
ــرت على الفاتحــين الأوائل  والمســلمين، ولا الأســباب التي يسَّ
قهــر القــوط، ودحرهــم. إنمــا يبــدأ اهتمامها من وصــول عبد 
الرحمن الداخل - آخر أمراء الأمويين في دمشــق - إلى شــبه 
الجزيرة الإيبيرية، فارًا بنفســه، ناجيًا من عسْــف العباسيّين، 
الذيــن نكلــوا بالأمويين، وقضوا عليهم بقســوة. فقد اســتطاع 
هذا الأمير الأموي، بمســاعدة أخواله المغاربة دخول الأندلس، 
فــي تلك الأثنــاء التي كانت تعانــي فيهــا التمزق،والخلافات، 
والقلاقل الداخلية الناشــئة عن تنافــس القادة، الذين أصبحوا 
في معزل عن الخلافة العباســية الجديدة، نظرًا لبعد المســافة، 
وتمكــن ـ في وقت قصير ـ من توحيد البلاد، وإقامة إمارة قوية، 
مثلما اســتطاع أن يقطع شــوطاً كبيرًا في تطوير البلاد، ســواء 
مــن حيث الري، والبنــاء التعميري، والزراعة، ونشــر التعليم ، 
وبناء المساجد ( جامع قرطبة) وتنظيم العلاقات الخارجية مع 

المحيط المسيحي بالدرجة الأولى. 
ع المؤلفــة يتضــح أنّ بعض المســيحيين المتعصّبين  ومــن تتبُّ
حاولوا، في أول الأمر، الوقوف ضــد هذا التيار المتصاعد، غير 
أنهم اكتشــفوا، بُعيْد وقت قصيــر، أنّ تضحياتهم ذهبت هدرًا. 

وأنها تضحياتٌ لم تكن لها أية ضرورة. فســرعان ما اســتعرب 
الإســبان، وعرفوا العربية، ووجدوها أكثر طواعية في التعبير، 
واصطبغــت ثقافة المجتمع المتنــوّع الأعراق، في زمن قياســي، 
بالطابع العربي الإسلامي. وفي ذلك يقول بول أولفار، وهو أحد 
الرهبان المسيحيين في منتصف القرن التاسع الميلادي ( 855م) 
مُصوّراً إقبال الإســبان علــى تعلم العربية واســتعمالها،لا في 
حياتهم اليومية فحســب، بل في الكتابة، والدروس، والتأليف: 
«يعشقُ المسيحيون قراءة الأشعار بالعربية، ويقرؤون الفقهاء 
العرب، والفلاســفة، لا ليــردوا عليهم، ويجادلوهــم، وإنما من 

أجل اكتساب عربية جيدة وأنيقة».
ويؤكــد هــذا الاقتبــاسُ أنّ النصــارى وجــدوا فــي العربية 
ضالتهم المنشــودة، فأخــذوا يعُبّون مــن آداب العربية عباً، بلا 
تــردّد، ضاربين عرْض الحائط بنصــح الرهبان الذين يحثونهم 
على التشــبث باللاتينية، التي هي لغــة الكتاب المقدس في ذلك 
الحين. يقول: «قلّ بين المتديّنين المســيحيّين من يســتطيع قراءة 
الحواشــي علــى الكتــاب المقــدس، لقد نســوا لغتهم مــن فرْط 
حماســتهم للعربية، فمقابل كلّ رجل يستطيع القراءة والكتابة 
باللاتينيــة، ثمــة ألف يســتطيعون التحــدث بالعربيــة بأناقة، 

وينظمون بها الشعر الذي يفوق شعر العرب أنفسهم». 
ومن هذه الاقتباســات تســتنتج مينــوكال أنّ الدّين لا يقفُ 
عائقــاً دون انصهار الثقافات، وتفاعلها، فــأي ثقافة يجد فيها 
الإنســان ما يعبّر عن ذاته، ويستطيع بها أنْ يحقق مبتغاه، هي 
بُ الأعمى، ُ ظنّ  ثقافته، ومحطّ آماله، ومهوى أنظــاره. فالتعصُّ

للوهلة الأولى أنه، مضى إلى غير رجعة. 
وفــي موقع آخــر تقفز بنا المؤلفة قفزة كبيــرة إلى عصر عبد 
الرحمــن الثالث، وهو الذي ارتقــتْ قرطبة في عصره إلى منزلةٍ 
أصبحــت فيهــا أكثــر العواصــم تألقا فــي الغــرب الأوروبي، 
ى التســامُح لدى هذه العاصمة الإسْــلاميّة في كوْن أحد  ّـ وتجل
وزرائها من اليهود، واســمه حســداي بن إسحق بن عزرا. لعب 
هذا الوزير دوراً خطيراً في تحقيق أمجاد الأندلس، فهو يخاطب 
ملــك يهود الخزر، في الحــدود القصوى من أوروبا الشــرقية، 
في رســالة له واصفاً الأندلــس، وأميرها عبــد الرحمن، قائلاً: 
«والملك الذي يحكمها يكــدّس الفضة والذهب، وثروات أخرى، 
وله جيش لم يُجمع مثلــه من قبل، ويحمل إليه الملوك الكثير من 
الهدايا لما يظللهم به من مجده، وقوته، وأتلقى الهدايا، وأجازي 
أصحابها». فالعبارة الأخيرة تســتدل منهــا المؤلفة على النفوذ 
الذي كان يتمتع به هذا الوزير اليهودي في إمارة إسلامية. وقد 
تــرأس الكثير من الوفود التي أنفذها عبد الرحمن للتفاوض مع 
ملوك عصره، وأحد هذه الوفود تفاوض مع قسطنطين السابع 

إمبراطور بيزنطة.
ومن بين المهــام الكبيرة التي اضطلع بها، تحرير الموســوعة 

الطبية التي نقلت من اللاتينية إلى العربية في عصره.
ــذة في الأندلــس، وفي غيــر الأندلس،  وكبقية الأســر المتنفِّ
تراجــع حكم الأمويين، وانتهى على يــدي الحاجب المنصور بن 
أبــي عامر في بدايــة القرن الخامــس الهجــري. وبعدها تفرق 
شــمل الأندلس، وبدأت عصراً جديدًا في تاريخها، وهو العصر 
الذي تميز بظهور دول الطوائف، وقدوم المرابطين، والموحدين.. 
وابتداءً من نهاية القرن العاشر الميلادي بدأ نجم مملكة غرناطة 
بالصعود التدريجي. وفي تلك الأثناء بدأ الاستقطاب المسيحي 
في شــمالي إســبانيا يؤتي ثماره، في قشــتالة، وفي أراغون، 
وبإيحاء من البابا في روما بدأ المسيحيون حربًا صليبية عرفت 
باســم حرب الاســترداد. علــى أنّ هذه الحرب، التي اســتمرت 
طويلا، لمْ تحلْ دون بقاء الحيــاة العلمية، والأدبية، والثقافية، 
على ما كانت عليه. وخيرُ شــاهد على ذلك أنّ يهود قرطبة ظلوا 
على إخلاصهم، ووفائهم للثقافة العربية، فمثلما أدّى حسداي 
بــن عــزرا دورًا على هذا المســتوى، أدى صموئيــل النغيد دورًا 
مماثــلا، وهو - بلا ريْــبٍ - حبْرٌ من أحبــار اليهود، وواصل ما 
ابتدأه ســلفه. فنظم الشــعر العبريّ على نســق الشعر العربي، 
غــزلا، ومدحًا، وفخرًا، وفي أغراض الشــعر العربــي المتعدّدة. 
وظلّ يهــود قرطبة فيما تؤكد المؤلفة «مرتاحين للإمكانات التي 
تمنحها لهــم العربية في إطار الحياة العامــة، والبحث الفكري، 
والأدبــي، مما صرفهم عــن الإتيان بأيّ فعل ثــوري تجاه اللغة 

العبْرية.»
وممــا يعجــب لــه القــارئ أنّ الحرب التــي اشــتعلت مطولا 
مــع العرب، لإجلائهم مــن الأندلس، رافقتها علــى جبهة أخرى 
مزاوجة ثقافية، إذا ســاغ التعبير، وجاز، فقد ظل المســتعربون 
من الإسبان ينهلون من مصادر الثقافة الإسلامية، والإنسانية، 
المدونــة بالعربيــة. وخير شــاهد على ذلــك أن ملوك إســبانيا 
المســيحية في ذلك الحــين كان بعضهم يعــرف العربية معرفة 
جيــدة. وبلاطــات إســبانيا المســيحية، ومــا جاورهــا، كانت 
تعــجّ بالمدرســين الذين ينقلــون العلــوم والأفــكار العربية إلى 
اللغة الرومانثية، واللاتينية، والقشــتالية الســائدة في هاتيك 
المناطــق. وذُكر أن غيــوم الثامن، وهو من شــعراء تلك الحقبة، 
تفتحــتْ براعِمُ شــعره في أحضان الشــعر العربي. واكتســت 
الثقافة الأدبية في بربشــتر وجنوب البَرنَــس طابعًا لا يعترف 
بالحواجــز التي تفصل بين لغة وأخرى. وقد انتشــر فيها نوع 
من الشعر الذي يســمى بالتروبادور الذي يستقي فيه ناظموه 
مقاطــع كاملة من الشــعر الغزلــي العربي. ولهذا تــرى المؤلفة 
أنــه، علــى الرغم مــن الانفصــال الديني بين نصــارى الأندلس 
والمســلمين فيهــا، فقد ظلوا جميعــا يتمتعون بالظــلال الوارفة 

التي تظللهم بها اللغة العربية لزمن غير قصير.
أمــا منْ ينظر في اتفاقية الاستســلام التي وقعها آخر ملوك 
الأندلس أبو عبد الله الصغير، فســيجدها مملوءة بالإشــارات 
التــي تكفل لمــن يبقى من المســلمين حريــة اختيار الديــن الذي 
يريــده، وصيانة أماكن العبادة. غيــر أنّ محاكم التفتيش، التي 
ظهرت بعد عقود، أفســدت الطابع المتسامح للمرحلة، وأدخلت 

الفريقين في نفقٍ مظلم من التعصب. 
بعد هذا الــذي ذكرناه عن جهــود مينوكال، يحــق لها، وقد 
انضمــت لفريــق المنصفين - علــى قلتهــم -  للتــراث العربي، 
أنْ تمنــح جائــزة إنصاف، فــي زمن ســاد فيه الجُحــود، وعمّ 

الإجحاف.

٭ ناقد من الأردن      

«التاريخانية والتحديث» لعبد السلام بنعبد العالي:

قراءة في فكر عبد الله العروي ومساءلة لاطروحاته
«لــم أرفع ابــداً راية الفلســفة ولا الدين 
ولا التاريــخ، بل رفعــت رايــة  التاريخانية 
فــي وقت لم يعــد أحد يقبل إضافة اســمه 
إلى هـذه  المدرســة الفكريــة لكثرة مافندت 

وسفهت» 
عبد الله العروي

   منـذ إصـدار «الايديولوجيـا العربيـة 
زالـت  لا  (ماسـبيرو،1967)،  المعاصـرة» 
أعمـال عبـد اللـه العـروي تطـرح نفسـها 
كأعمـال إشـكالية سـجالية، قطـب رحاها 
مسألة التقدم و التخلف في العالم العربي، 

أو بكلمة: إشكالية الحداثة.
العـروي.  قـراءة  فـي  اختـلاف  ثمـة 
اختـلاف لا يعبر، فقط، عن عمق النصوص 
و إحكام صنعة الكتابـة، لكنه يعبر، كذلك، 
عـن صعوبة القضايا التـي يواجهها كل من  
يضـع نصـب عينيـه إشـكالية  الحداثة في 

العالم العربي.
بنعبـد  السـلام  لعبـد  الأخيـر  الكتـاب 
العالي «التاريخانية والتحديث، دراسـات 
في أعمال للعروي»1 ، يقدم إمكانية لمساءلة 
أطروحات العروي، المتراكمة والمتفرعة منذ 
(1967)، ذلك أنه يقدم دراسـات  تغطي أهم 
مراحـل فكرالعـروي، كمـا تشـمل أجناسـا 
النظريـة،  أعمالـه   ) لـه  أساسـية  كتابيـة 
سـيرته الذاتيـة، ترجمتـه لأعمالـه). إنها 
قـراءة، ولكل قـارئ «عين خاصة بـه»، كما 

يقول دريدا.
قـراءة بنعبـد العالـي، للعروي، تسـير 
فـي اتجاهـين: في اتجـاه الاعتـراف بجهد 
العروي في مجابهة سـؤال الحداثة كما هو 
مطـروح علـى العالـم العربي منـذ أزيد من 
قرن. ومن جهة أخرى في اتجاه الكشف عن 
فلسـفة مسـتترة وراء أطروحات العروي، 
ولغته المركزة المتحايلة، وتصريحاته التي 

تنتقص من قيمة الفلسفة.

مفاهيم الحداثة

عُرف العروي منذ الستينات، باعتباره 
ناقـدا للمفاهيم2. ما يدعو إلـى هذا العمل، 
هو السـعي إلـى وضـع الفكر العربـي أمام 
المفاهيـم الأساسـية لفكـر الحداثـة والتـي 
تسـمح بـإدراك عمـق الهـوة بـين العـرب 
والغرب، ذلك أن اسـتيعاب تجربة الحداثة 
لا يمكن دون إدراك سـيرورة العقل الغربي 
الـذي أنتجهـا. مـن هـذا المنطلق فقـد عمل 
العـروي علـى إصـدار سلسـلة مـن كتـب 
المفاهيـم (الايديولوجيا، الحريـة، الدولة، 

التاريخ، العقل).
    الرهـان، إذاً، هـو وضـع القـارئ أمام 
شـبكة المفاهيم التي تسـمح بـإدراك ماهي 
تحـول  التـي  العوائـق  وماهـي  الحداثـة، 

دونها. هل حصل للعروي ما كان يرجوه؟
   الواقـع أن الرجـل يشـتكي دومـا مـن 
سـوء الفهم الذي يقابل به فكره. هل يرجع 
ذلك إلى طبيعة القارئ (غير المؤهل للفهم)، 
أم يرجـع لطبيعة الإشـكالات كمـا تعرضها 

أعمال العروي؟
كأحـد  الايديولوجيـا،  مفهـوم  فلنأخـذ 
أهم المفاهيم ضمن شـبكة مفاهيم الحداثة؛ 
كونـه يسـمح بفهـم العلاقـة الملتبسـة بين 
الفكـر و الواقـع، و بالتالي يسـمح بإدراك 
خطورة تلك الالتباسـات. لا يمكن أن يدرك 
هذا المفهوم إلا ضمن سياق نشأته وتطوره 
في أوربا، وبالتالي فمـا من إمكانية لإدراك 
ماهيـة الايديولوجيا انطلاقا مـن مرجعية 
تراثية توحي بما يشـبه هذا المفهوم. يأخذ 
الفصـل بـين  العـروي علـى عاتقـه مهمـة 
التراث والحداثـة، وبالتالي يكتب «مفهوم 
الايديولوجيـا» لبيان الخطـوط العريضة 
للمفهـوم متوخيا توضيح المعاني المتضمنة 
أصدرالعـروي  إ).  مفهـوم  فيـه»(ص،6، 
مفهـوم الايديولوجيـا»(1980) بعد إصدار 

«الايديولوجيا العربية المعاصرة»
(1967) سعيا لرفع سوء الفهم الحاصل 
مـن قـراءة مؤلفه القيـم. ثم عمـل بعد ذلك 
على إعادة ترجمة «الايديولوجيا العربية» 
(1996)، سـعيا لوضـع القـارئ أمام النص 
الأصل. هل معنى ذلك أن الوصل قد حصل، 

وأن الفهم الذي أراده المؤلف لعمله قد تم؟
يطـرح كتـاب «مفهـوم الايديولوجيـا» 
بنعبـد  عندهـا  يقـف  مشـاكل،  جملـة 
العالـي: لقـد أراد العروي أن يقـدم للقارئ 
دليـلا يسـعف علـى فهـم أطروحتـه حول 
الايديولوجيـا العربيـة، مـن خـلال تقديم 
مفهوم الايديولوجيا وفقا لشـروط نشأته 
فـي الغرب. لكـن الأمر اتخـذ وجهة أخرى، 
إذ يدعـو الجهد التأويلي للعروي إلى طرح 
أسـئلة إشـكالية يمكـن تلمسـها مـن خلال 

النص التالي:
   «يقـول ماركـس إن الأدلوجـة تخفـي 
مصلحة طبقيـة، ويعلل قوله اسـتنادا إلى 
القيـم  إن  نيتشـه  يقـول  التاريـخ.  تطـور 
المسـتضعفون  ابتدعهـا  أوهـام  الثقافيـة 
لتغطيـة غلهـم ضـد الأسـياد ويعلـل قوله 
اسـتنادا إلى قانـون الحياة. يقـول فرويد 
إن إنتاجات العقل تبريرات خلقها الإنسان 
المتمـدن لمعارضـة دافـع الرغبـة الجـارف 
ويعلل قوله اسـتنادا إلى طبيعة الإنسان 
الحيوانيـة. من الواضح أن هـذه الأقوال 
تحتـوي على بنيـة مشـتركة: إن الأفكار 
رمـوز لا تحمـل حقيقتها فيها ، بل تسـتر 
حقيقـة باطنيـة، وفي هـذا السـتر ذاته 
الإيمـاء  ذلـك  وبتأويـل  إليهـا،  تومـئ 
نكشف عن الحقيقة المستورة»(مفهوم 

الايديولوجيا، ص،42ـ43).
    يتبـين مـن خـلال هـذا النـص أن 
الايديولوجيا تعمية وتعتيم وسـتر، 
وأن «الأفكار،عنـد ماركس ونيتشـه 
وفرويـد، علامـات خبيثة كمـا يقول 
إلا  الواقـع  تكشـف  لا  إنهـا  فوكـو، 
بمقـدار ما تحجبـه»(ص،12). لفهم 
الواقـع ينبغـي إزالـة الحجـب عن 
القيـام  يعنـي  الرمـوز،  و  الأفـكار 
بتأويـل. لكـن التأويـل فـي هـذه 

إذ  ينتهـي»3،  «لا  متواصـل  عمـل  الحالـة 
السطوح متجددة، والأرض لاقرار لها.

   لا يـرى عبـد السـلام بنعبـد العالـي 
أن الرؤيـة التي تحكـم الكتـاب تتوافق مع 
الايديولوجيـا  مفهـوم  كان  فـإذا  قراءتـه، 
يقتضـي الحديـث عـن التأويل، فـإن أولى 
القضايا التي تطرح نفسها، في هذا السياق 
هي الجهـد التأويلي للعروي نفسـه، الذي 
يـود أن يجعـل كتابـه دليـلا يجنـب الفكر 
مفاهيـم  بـين  ممكـن  «خلـط»  كل  العربـي 
التـراث و مفاهيـم الحداثـة. لكـن يبدو أن 
الغاية البيداغوجية التي كانت وراء كتابة 
هـذا العمـل انحلـت، وحلـت محلهـا مهمـة 
أخرى تكشف عن ماركس العروي، وفرويد 
العروي، ونيتشـه العروي، وتسد الطريق 
عمـا أتاحـه الثلاثـي مـن إمكانـات لقراءة 
مكر الفكر في اللغة والجسـد والمؤسسـات. 
إنهـا تسـد الطريق أمـام قـراءة تنطلق من 
كـون العمـق هـو السـطح ، وأن السـطوح 
متعـددة متوالـدة. تكشـف هـذه القـراءة 
عـن نفحة متافيزيقية تجعـل غاية التأويل 
بلوغ الأصول. الكشف عن الأصل معناه أن 

الحقيقة هناك لمن يقدر على كشفها.
    ميتافيزيقا الأصل هذه تنكشـف، لعبد 
السـلام بنعبد العالي، في قراءة «الترجمة 

الذاتية» للعروي: 
أي في إقبال المؤلف على ترجمة أعماله. 
ليـس الأمر متعلقا بالترجمـة في حد ذاتها، 
لكـن في التصور الذي يوجـه عمل المؤلف/

المترجم.
يربـط العـروي، فـي مقدمتـه للترجمة 
العربيـة  «لإديولوجيـا  لــ  الجديـدة 
والتحديـث.  الترجمـة  بـين  المعاصـرة»، 
الترجمـة بوابـة لتجديـد الفكـر و تطعيمه 
بتجـارب مغايـرة، لكنها عندما تتم بشـكل 
عشـوائي غير مسـؤول تكـون ذات وظيفة 
عكسية، إذ تعطي الأولوية للنص التقليدي 
البيانـي على النـص المعـرب الركيك (ص، 
مقدمـة الترجمـة الجديـدة ). بمعنـى آخـر 
فهي تكون من أسباب الحفاظ على التقليد. 
يقـدم العـروي الدليـل على ذلـك من خلال 
ترجمـة عملـه نفسـه، الـذي حـال المترجم 
دون أن يبلـغ القـارئ علـى النحـو الـذي 
قصده المؤلف. من هنا كانت الحاجة لإعادة 
ترجمـة الكتاب و تمكين «القـارئ إذن لأول 
مـرة (من الطلاع) علـى النص الأصلي لهذا 

الكتاب»(ص،14).
   تثير عبارة «النص الأصلي» إشـكالات 
وصيـروة  النصـوص،  بمصائـر  تتعلـق 
المعانـي. يعيد العروي ترجمة كتابه سـعيا 
لاسـتدراك مـا فـات فـي الترجمـة الأولى، 
بعدمـا لم تفلـح توضيحاتـه، اللاحقة على 
ترجمة «الايديولوجيا العربية المعاصرة»، 
في رفع الإلباسات الحاصلة. نقرأ للعروي: 
«صدرت لي بعـده كتابات توضيحية فكان 
من الممكن اسـتدراك الأخطـاء، لكن عوض 
هفـوات  اللاحقـة  بالكتابـات  تصحـح  أن 
الترجمة الأولى، فإن هذه هي التي اعتمدت 

كأساس لتأويل تلك»(1996، ص14). 
   يعبـر المؤلف عن انزعاجه الشـديد من 
وجود وسيط (المترجم) يتدخل في تحويل 
أغراض قوله إلى وجهـات لم يقصدها هو. 
ينبغي إذا قتل الوسـيط، ومخاطبة القارئ 

دون وساطات. هل ذلك ممكن؟ 
يلاحـظ بنعبـد العالـي أن التوسـطات 
هـو  المترجـم  كان  إن  «حتـى  حاضـرة 
المؤلـف نفسـه، فعلـى الأقـل هناك توسـط 
سـياقي  بـين  الفاصلـة   ] الزمنيـة  المـدة 
اللغـة  توسـط  هنـاك  لكـن  الترجمتـين]. 

النـص،  إن  المترجمـة»(ص،46). 
رحـال يغتني ويفتقر، يعيـش حياة تتوالد 
فيهـا المعانـي، وتتراكـم، وتتصـادم، تبعا 
لاختـلاف القـراء و السـياقات...إن القول 
بالنـص «الأصل» معنـاه القـول بالتطابق 
بين مـا يقصده المؤلـف وما يفهمـه القارئ، 
معنـاه القول بغياب الوسـاطات، وببراءة 
اللغة مـن كل مكر...هل يلائم هـذا التصور 
منظرا للإيديولوجيا، مثل العروي، ومؤلفا 
تتسـم نصوصه بكثافـة المعاني، وسـيادة 

الإيحاءات؟ 

من منطق الإسم إلى منطق الفعل
 

يركـز ع بنعبـد العالـي فـي قراءتـه لــ 
«مفهـوم العقـل» (1996)، أحـد أهـم أعمال 
العـروي، على مسـألة العلاقة مـع التراث، 
والتـي عمـل العـروي علـى معالجتهـا من 
خـلال فحصـه لمفهـوم العقـل فـي التـراث 
العربـي الإسـلامي. إن الكتاب مؤشـر على 
تحـول فـي علاقة العـروي بالتـراث؛ إذ لم 
يكـن الرجل ليعترف بضـرورة «الحوار مع 
التـراث، بل وضـرورة تفكيكـه». التفكيك، 
هنـا، معنـاه «أن هـذا الكتاب ينطـوي على 
الأسـتاذ  يكـن  لـم  القطيعـة  عـن  مفهـوم 
العـروي ليقبلـه، وهـو أن الانفصـال عـن 
التراث ليـس عملية تلقائيـة. كما أنه ليس 
خصامـا و إنمـا تملكا وإحيـاء».(ص، 36). 
لكـن المسـألة الإشـكالية، هنـا، تتمثـل في 
قـراءة التـراث «انطلاقـا مـن مفاهيـم غير 
نابعة مـن صلبه»(مفهوم العقـل، ص 17). 
مبرر هذا الإجراء، بالنسـبة للعروي، نابع 
مـن التفاوت التاريخـي بيننا وبين الغرب، 
وهـو مـا يجعـل المفاهيـم المسـتعملة عنده 
مخالفة لما هو سـائد عندنا، لهـذا كان لزاما 
أن تبـين الفـروق بـين ماهـو سـائد عندنـا 
(وهو بالأساس موروث)، وما هو مستعمل 
في الغرب المعاصر مـن مفاهيم، هي نتيجة 

مخاضات الحداثة.
   كذلـك الشـأن بالنسـبة لمفهـوم العقل. 
يحاور العروي نصـوص محمد عبده ومن 
خلالهـا التـراث العربـي الإسـلامي، الذي 
يوحـده تصور محـدد للعقل، تصـور يعلو 
عـن الواقع لكنه يوجهـه. إنه تصور كلامي 
بالأسـاس يجعـل العلـم سـابقا، ويجعـل 
التعلم مجرد تعرف على ذلك العلم. العقل، 
إذا، لاحـق علـى المعقـول «وهـذا المعقـول 
السـابق علـى العقـل الـذي يحـل فيـه ولا 
يتولد عنه هـو «العلم» بالمعنى المطلق. هذا 
المعقول يعرف باسـم خاص فـي كل مذهب 
وهو يسـمى الخبـر أو الحكمة أو السـنة أو 
التقليد أو سر الإمام أو الكشف» (ص،38). 
لا قيمة للعقل الفردي هنا، إلا بعمله في هذا 
الإطـار إذ «ليس منبـع المعقولات ولا مصدر 
المعـارف. متـى تهيأ العقل الفـردي حل فيه 

العلم بصورة مكتملة مباغتة نهائية».
«عقـل  العقـل  هـذا  العـروي  يسـمي     
الإسـم» وهو العقل الذي يهم الفكر وحده، 
مهمـا كانت المادة المعقولـة، هدفه النظر في 
شـروط التماسـك والاتسـاق» بخلاف هذا 
العقـل ثمة عقل آخر يسـميه العروي «عقل 
الفعـل» الـذي يهمـه «السـلوك او الفكـرة 
المجسـدة في فعل، هدفه النظـر في ظروف 
مطابقـة الوسـائل للأهداف المرسـومة، أيا 

كانت»(مفهوم.ع، 358).
   يطابـق «عقـل الفعل» تجربـة الحداثة 
عـن  بالحديـث  تسـمح  التـي  الغربيـة 
العقلانية، المتجسـدة فـي التنظيم الإداري 

الاجتماعية،.بينمـا  والحيـاة  والسياسـة 
يطابـق «عقـل الإسـم» التـراث كمـا لايزال 
حاضرا حتى اليوم. على المستوى المرجعي 
يبدو ابن خلدون كلحظة دالة على إمكانية 
الانفتاح على عقل الفعل، ذلك لمحاولته فهم 
القانون المحـرك للتاريخ. إلا أن النتيجة لم 
تخـرج عـن الإطار العـام لـ»عقل الإسـم»، 
فالميتافزيقـا الأشـعرية حاضـرة فـي الفكر 
«تاريخـا  تاريخـه  يجعـل  مـا  الخلدونـي 
خـارج الزمـن، إذ التحـول الـذي مـا فتيء 
ينبـه على أهميته، عودة إلـى بدوة. الزمن 
دولـة ودورة، فهو شـأن حـادث ينتفي من 

ذاته»(مفهوم.ع 360).
   إن إمكانيـة الحداثة تسـتلزم، في نظر 
العـروي، القطع مـع منطق «الإسـم» الذي 
يحد من قدرة وفعالية ومسؤولية الإنسان 
في عالمه الدنيوي. إن سبب تعثر المحاولات 
العـروي،  نظـر  فـي  يرجـع،  الإصلاحيـة 
إلـى افتقاد الجـرأة على الحسـم مع منطق 
«الإسـم»/ منطق التـراث، وبالتالـي التيه 
فـي متاهات التوفيق. لكـن ألا تقتضي هذه 
المهمـة الإقبـال علـى نقـد عقـل المطلـق؛ ألا 
يقتضـي نقد عقل المطلق تدريـب هذا العقل 
العربي على النقد، على التفكير باسـتقلال 
وحريـة؟ تدريبـه علـى الجـدال العمومي؟ 
بعبارة أخـرى ألا يقتضي ذلـك تدريب هذا 
العقـل علـى التفلسـف؟  لعله مضمـر قول 

الأستاذ ع السلام بنعبد العالي.

العروي و الفلسفة

    يعبـر العـروي باسـتمرارعن رفضـه 
الانتماء إلى سـاحة الفلسـفة. أكثر من ذلك 
فقد عبر غير مرة عن ازدراء الفلسفة. يظهر 
ذلك، مثلا، في «مفهوم الحرية» حيث يعتبر 
قول الفلاسفة في الحرية «تافها». كما يظهر 
في «السنة والإصلاح» الذي يتضمن أحكاما 

شديدة القسوة على الفلسفة وأهلها. 
هـل معنـى ذلـك انقطاعـا للصلـة بـين 

العروي و الفلسفة؟
   يلاحظ عبد السـلام بنعبد العالي، في 
تقديمـه لــ «مفهـوم العقل»:»مـن المعروف 
أن العـروي يأبـى لكتاباتـه أن تدرج ضمن 
الإنتاج الفلسـفي، وهو يفضـل أن يصنفها 
بالأولى، ضمن اجتماعيـات الثقافة. وعلى 
أيـة حـال فـإن كان بإمكاننا أن نسـلم بأن 
الكتـب الأخرى التي تعرض فيها لسلسـلة 
ومفهـوم  الأدلوجـة  كمفهـوم  المفاهيـم 
الدولـة ومفهـوم التاريـخ هـي أقـرب إلـى 
اجتماعيـات الثقافـة، فـإن الكتـاب الـذي 
بـين أيدينا كتاب في الفلسـفة، منهجا ولغة 
صاحبـه  إن  بـل  وموضوعـا،  ومضمونـا 
يبـين عـن تمكـن كبير واطـلاع واسـع على 
الفكـر الفلسـفي عربيـه وغربيـه، لـذا فهو 
حـوار مزدوج مع التـراث الغربي و التراث 
الإسـلامي»(ص35). فهـل يكفـي أن يتبـرأ 
العـروي مـن الفلسـفة حتـى تتبـرأ منـه؟ 
أليسـت التاريخانيـة، التـي طالمـا تبناهـا 
العروي فلسـفة؛ أليسـت بالأحرى فلسـفة 

ضد الفلسفة؟
    ينشـغل العـروي بمسـألة الحداثـة، 
العربـي  الفكـر  تطبـع  التـي  بالمفارقـات 
المعاصر فيكشـف عن جذورهـا في التراث، 

ثم يدعـو للقطع مع التـراث والانخراط في 
تجربـة الحداثة بما هي دعـوة للعمل الذي 
يقوده الإنسـان بإرادة ومسـؤولية. ويتم 
اسـتبعاد الفلسـفة مـن هـذا الرهـان، كأن 
تجربة الحداثـة الغربية قد تمت بمعزل عن 
الفعل الفلسـفي؛ وكأن مفاهيـم الحداثة قد 

تمت بعيدا عن ساحة الفلاسفة.
   تواجهنـا نصـوص العـروي بمفارقـة 
وهي: اسـتيعاب العروي الجيد للنصوص 
الحداثـة  لمفاهيـم  المؤسسـة  الفلسـفية 
واسـتثمارها في بناء تصوراته. ومن جهة 
ثانية ازدراؤه المتكرر للفلسـفة. أليس ذلك 
«الأطروحـات  مـن   XIللأطروحـة صـدى 

حول فيورباخ»4؟.
«أمـا  العـروي:  نقـاد  أحـد  يلاحـظ     
تاريخانيـة العـروي فرغم إقـرار صاحبها 
بنفوره من الفلسـفة، فإنه في نظرنا ينسج 
خطابـه فـي دائـرة الفلسـفات السياسـية 
و  الليبراليـة  المعاصـرة،  و  الحديثـة 
الماركسـية. ثُم إن تصوره لوظيفة الفلسفة 
بلورتهـا  التـي  التصـورات  عنـد  يقـف 
الماركسـية التاريخيـة ولا يتعداهـا، ومـن 
هنا دفاعه المستميت عن دعوته المتمثلة في 
ضـرورة  تمثل مكتسـبات الحداثة الغربية 
فـي الفكـر والعمل، مـن أجـل أن نتمكن من 
المساهمة في إغناء الحضارة الإنسانية»5.

   لا تخالـف قـراءة بنعبـد العالـي هذه 
خـلال  مـن  تؤكدهـا  إنهـا  بـل  الملاحظـة، 
العـروي  نصـوص  فـي  العميـق  حفرهـا 
المسـتعصية، بفضل كثافتهـا وتجريديتها. 
فقراءة «مفهـوم الايديولوجيا»، مثلا، تبين 
أن ثمـة تـأولا خاصـا للنصوص المؤسسـة 
للمفهوم، وبالتالي تسمح بالقول إن مفهوم 
الايديولوجيا ليس إلا فلسفة للإديولوجيا. 
ألا يمكننا أن نقول نفس الشـيء عن مفهوم 
العقـل ومفهـوم الدولـة ومفهـوم التاريخ، 
ومفهوم السـنة... وإجمـالا مفهوم الحداثة 

الذي تدور في فلكه كل هذه المفاهيم.

٭ باحث مغربي       

ملاحظة أخيرة
للفلسـفة،  العـروي  كيفمـا كان تصـور 
ولوظيفتهـا، فإن نصوصـه لا زالت محركا 
القضايـا  الفلسـفي فـي  للتفكيـر  أساسـيا 
العموميـة التي طلقها «الفلاسـفة» بدعوى 

التخصص، أو التعفف،أو غير ذلك.
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كَما الْقَوارب مِنْ صَمْغٍ
على حجَرٍ يذُوبُ

وارفةَ الأنْقاضِ في خَببٍ 
غِناؤُها ليْس يبْلى،

يجْدفُون هُنا الأوراقَ مِنْ لحْمهِمْ
مغْمُوسةً أبَداً في الرّيح

تُصْغي إلى الأنْفاس،
، ثُمّ هُناكَ حيْثُ لا ندمٌ يأْتي أقلَّ
وَلا يسْقي أَظالِعَهُم غَيْمٌ هُنالِك. 

لَوْ أشْواقُها
بِدَمِ تُصْغي إلى دَمِنا

تِلْك التّلالُ.
أحُوزُ ههُنا الْوَرْد طيّ الْبال  ثمّ أرى :

كَمْ راكِباً صهْوةً في الرّيح

كَمْ عَدَماً يحْيا بعيْنَيْن 
كَمْ حُرّاً بِقافِيةٍ

كَمْ نازِلاً بَلَد الْأيتامِ
كَمْ فرِحاً بِما أتَاه حَصادٌ في غَدٍ.

 وأَرى:
كَمْ مُتْلِفاً شَجَر الأنْسابِ 

كَمْ أحَداً في الْحَشْد يخْطُب 
كَمْ حشْداً بِلا أحَدٍ

كَمْ واشِياً بِدَم الدّفْلى وإِخْوَتِـــــه 
الْمَرْضى حِداداً.

...................
...........................

أُصيخُ السّمْعَ إنْ عَبرتْ روحٌ،
وأخْلُدُ لِلْأحلامِ إنْ عَبرتْ،

وأَخْفِضُ النّاي حتّى الْعَظْم إنْ عَبرتْ.
مَنْ يعْبرُ الآنَ في ليْل الْقَصيدة منْ؟

تسّاءلُ الْجِنُّ بيْن 
الْعَدْوتيْن. 

ومِنْ فاسَ الشّريدة 
حتّى (سُوس) تُسْمِعُها 

(دُكّالة) الرّيحَ
مِنْ مرّاكش احْتَسبتْ 

لِله باباً إلى تِطْوان 
خاصَرَها المَجْذوبُ أجْمعَها في 

جُمْلتَيْن 
دمٌ أقْصى 

وصَهْدٌ
ومِلْحٌ تالِفٌ

وصَدىً للرّوح
في طُرقٍ عمْياء

 سَوْف نَرى
هلْ كانَ حقّاً 

هَوى الْمَجذوبِ
يوْمَ سَــرى 

ويوْمَ ماتَ
وأيّامَ اسْتَوى حَجَرا!

٭ شاعر من المغرب
El_ouarari@

عبداللّطيف الوراري ٭

عبد الله العروي

رواق الشّعراء المغاربة

ماريا روزا مينوكال
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القاهرة ـ «القدس العربي»
صـدر عدد جديـد من مجلة «الشـعر» الفصلية التـي تصدر عن 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون، احتوى على ملف عن الشاعر الراحل 
الكبيـر محمد عفيفي مطر بعنوان «أغنيتـان للبدء والختام» أعده 
الناقـد شـوكت المصـري، وتقـرأ فيـه: «دهشـة الجسـد وهوامش 
التكوين» لشـوكت المصري، و» شـعرية منذورة لصيد غير مرئي» 
لأيمن تعيلب، «قراءة في العتبات النصية» لمحمد فكري الجزار، و» 
اللغة الشـعرية في النص المطري» لمجدي محمد هدية، وقراءة في 
ديوان «معلقة دخـان القصيدة» لعـادل سـمــيح، وعفيفي مطر.. 

سيرة ذاتية، ومختارات لمحمد عفيفي مطر.
وتقـرأ فـي بـاب «النصوص الشـعرية» قصائـد: لعبـة النهاية 
لمحمود نسـيم، والعالم فوضى وتلَوّنَ شَعرها لمحمد عيد إبراهيم، 
وكبيـر المشـجعين لخالـد السـنديوني، وكأنهم منـذورون لأحمد 
زرزور، وشـعاع الحليـب لنديم الوزة ( سـورية)، وثـلاث قصائد 
قصيـرة لعاطف عبد العزيـز، وعلى قيد الحياة لأشـرف العناني، 
ر لسـعد عبد الرحمن،  وبـراح الصمت لنور سـليمان أحمد، وتغـيُّ
وقصيدتان لهبة عصام، ومن نشـيد الإنشـاد الذي إلى سمر لأيمن 
صـادق، وقصائد لسـماح الشـغدري ( اليمن)، وغـازات ضاحكة 
لشـريف الشـافعي، وأيدٍ عابثـة لمنال الشـيخ  ( العـراق)، وفالج 
تاريخـي لمحمـود شـرف، وقَمَـرٌ علـى دجلة لمحمد سـعد شـحاتة، 
ويتـوكأ علـي لمحمـد سـالم، وبينلوب لرشـا عمـران ( سـورية)، 
والقلـب.. هـذي شواسـعهُ لسـعاد الشـايب  ( تونـس)، وآثـام 
مشتركة لنجوى سـالم، وأتى لشرقاوي حافظ، واِمْرَأَةُ الْمَسَافَاتْ 
لأحمـد كمال زكـي، وOh my God لهشـام محمود، إسـفنجة 

تلهث لصابرين شـمردل، أرصفة تكسـر خطوتها 
لبهيـة طلـب، تختبر أمومتهـا بعد المـوت لطاهر 

ـات للطفي مطاوع. البربري، الـنحَّ
وفـي أسـئلة الشـعر: درويش الأسـيوطي: 
أكتـب للعائديـن مـن طوابيـر الخبز، حـاوره: 
أشـرف عويـس، وأمجد ريـان يؤكـد: قصيدة 
النثـر أنقذت الشـعر العربي، حاوره: السـيد 
رشـاد. وفي باب «تــــأويـــل» تقرأ:قصيدة 
النثر بين القيم الجمالية والإيقاعية لعبدالله 

السمطي.
وفي باب «القراءات النقدية» نقرأ: دراسة 
في الدواوين الفائزة بجائزة الملتقى الثاني 
لقصيدة النثر لمحمود الضبع، آصرة الشعر 
فـي ديـوان فـولاذ عبداللـه الأنـور «ثورة 
الأشـجار» لعبدالحكـم العلامـي، الإيقـاع 
والجملة الشـعرية عند سـيد عبد الرحيم 
في «شـتاء عجوز ليته يمـر» لمحمود عبد 
اللــه، آفاق الشـعرية عند رضـا العربي 
في «سلة الأحلام ملأى بالبكاء» لعايدي 

علي جمعة .
ويقـدم الشـاعر السـعيد قنديـل قصائـد وشـهادته الشـعرية 

بعنوان: بين منابع الحكي وشلال الدموع للسعيد قنديل.
وفي باب «دراسـات العامية» نقرأ: تحريات في قصيدة «فنان» 
لصـلاح جاهـين لمحمـود الحلوانـي، وردتان مـن مزهرية الشـعر 

الجميل لمؤمن سمير.

وقصائد ديـوان العامية: زي أي محارب 
قـديم....كان نفسـه يتكـرم لجمـال 
حراجـي، وكل شـعر.. شـعر تانـي 
لوحـده لسـمير الأمير، وحِمـل زايد 
لسـعيد عبـد المقصـود، ونـار لهيـب 
زيتهـا لمحمد عبدالقوى حسـن، كسَـر 
جناحك! لسماح المرساوي، ومش كان 
م الأول لماجـد كمـال أبادير، تسـابيح 
جريح لمصباح المهدي، وأوضتي لطارق 
علـي، سـتّين فصـل فـي «كـرْم العنب» 

نقراها لفيصل الموصلي.
وفي الديـــــــوان ترجمة كاملة قام 
بها الشاعر رفعت سلام لديوان «البقايا» 
لشـارل بودلير الذي يترجـم كاملا للمرة 
الأولـى. وفي خارج السـرب يكتب رئيس 
التحريـر عـن الآبـاء الشـعريين بعنوان: 

أشجار عالية. 
يذكـر أن هيئـة تحريـر مجلة «الشـعر» 
مكونـة من الشـعراء فـارس خضر رئيسـا 
للتحريـر، وعبـد الناصـر عيسـوي  مديـراً 
للتحرير، وأحمد المريخي سكرتيرا للتحرير. 
والمدير الفني للمجلة الفنان والمخرج الصحافي مدحت عبد السميع 
والغلاف والإخراج الداخلي للفنانة  «هند سـمير» ولوحة الغلاف 
واللوحـات الداخليـة للشـاعر والفنـان مجدي نجيـب. ويترأس 

مجلس الإدارة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ملف عن الراحل عفيفي مطر وديوان لبودلير:
مجلة «الشعر» في عددها الجديد تناقش القيم الجمالية والإيقاعية لقصيدة النثر

عبد الله باعلي ٭
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رشاد أبوشاور
■ بجيتـاره الياباني وصوته الأجش المبحوح يقف شـادي 
زقطـان محييـا جمهوره القـادم من امتـدادات مدينـة رام الله، 
يقف وحيدا وبخجل ليعبر عن اختلافه ضمن فعالية «موسيقى 
في الحديقة» التي ينظمها مركز خليل السكاكيني الثقافي بشكل 
شـهري، وكأنـه في تلـك الوحدة يؤكـد حضـوره كتجربة فنية 

فردية في فضاء الأغنية الفلسطينية المتراجعة.
يقف شـادي مغنيا وفي جعبته مجموعة كبيـرة من الأغاني 
التـي صـدرت قبـل شـهور أربعـة فـي ألبـوم تلقـى الدعـم من 
«مؤسسـة عبد المحسـن القطان»، فجاء جديدا بحق، وطفا على 
سـطح السـاحة الفنية الفلسـطينية التـي تعاني مـن تحولات 

كثيرة من ضمنها ذلك الانفصام بين الأغنية والشارع.
جديد شـادي الأول عنون بــ «عن بلد» وأهدي إلى «أسـبير 
إنسا» حاملا الكثير من السخرية من عتبته الأولى طالما تتحول 
مـع شـادي كلمة إنسـان إلى «إنسـا» فـي دلالتها العاميـة التي 

تفضح تهميش الفلسطيني الدائم ونسيانه. 
تجربتـه مختلفـة ومتمايـزة عن كل ما قـدم من غنـاء ملتزم 
مـن  الناس...الـخ  بهمـوم  مرتبـط  مقـاوم/  ثـوري/  متـزن/   /
التصنيفـات التي أخذ بعضها من القضية الفلسـطينية أكثر مما 

أعطاها. 
الاختـلاف هنا، وبغض النظـر عن التصنيـف، يتمثل في أن 

شـادي لم يمنـح القضيـة ذاتهـا إنما 
ومهمشـيها  ناسـها  بسـخاء  أعطـي 

والمسحوقين ما يستحقون.
منحهم عطر الأغاني هذه المرة 

حصـل ذلك فـي قالب فنـي التزم 
بالاتقـان والتجديـد وانحـاز فيـه 
عـن  مبتعـدا  فينـا،  للإنسـاني 
العريضة،  والعناوين  الشـعارات 
منتقيا تفاصيلنا دون ادعاءات أو 
حب فارغ، فجـاء انحيازه صادقا 
وجميلا ودبقا ومفخخـا بالكثير 
مـن الـكلام الحميمـي والمشـاعر 
والحسـرة  والغضـب  السـخية 
والظلـم الـذي تحول إلـى غناء 

بسيط وسرد تأملي.
الشـريط الجديـد يصدمنـا 
بواقعنـا مـن حيـث دقتـه فـي 
الرصد، وبذلك الدفق المزدحم 
بالأفـكار والقصـص بـكل مـا 
فيها مـن نزق وحـب وحيرة 
ويأس لكن دون أن يطال هذا 
اليـأس فسـحة الأمـل حيث 
يلتقطهـا شـادي فـي أغنية 
«فـي بلد» التي يقـول فيها: 
«في بلـد.. عم تكبـر فينا.. 
كل ما الدنيا تصغر.. علينا 
بنربـي  أمانينـا..  وعلـى 

الأمل تا يكبر.. وبيكبر فينا الشـوق.. 
زي بحار للمينا...».

في «عن بلد» يقوم شـادي ورفيقه عماد الصيرفي بكل شيء 
تقريبا بدءا من نقد الواقع السياسـي بمآسـيه من جهة المواطن 
الفلسـطيني البسـيط العادي، الـذي لا يُرى ولا يقدم بوسـائل 
الإعـلام وليـس انتهاء بحكاية حب شـاب لفتاة تسـير بشـكل 

يومي في شارعه كما في «بشوفك في البلد».
أغان  كثيرة تستوقف المستمع إضافة إلى الأغنية التي عنون 
فيها السي دي المكون من 11 أغنية من ضمنها مثلا «11 ألف محل 
فاضي» حيث يغني شـادي للأسرى في السـجون الإسرائيلية 

الذين يبلغ عددهم 11 ألف أسير.
في هذه الأغنية لا يُتحدث عن الأسـرى بصفتهم مقاومين في 
سـجون العـذاب بل يحضـرون كجـزء أصيل من حيـاة حرموا 
منهـا.. يحضرون بصفتهـم حيوات منعت مـن العيش مع أقرب 

الناس إليهم: العائلة / الجيران/ المخيم/ الأطفال...الخ.
فهـو لا يغني لهـم كأبطال خلـف القضبـان أو مقاومين تنهب 
حرياتهـم ( حيـث يحضـرون بتجـارب غنائيـة فصائليـة) بل 
يستشـعر حالة غيابهم التي لا ينتبه إليها أحد، فهناك شخص/ 
أسـير ناقص فـي كل جزء من حياتنـا: في الزحمـة وفي طابور 
البنك أو في زحمة شراء الفلافل أو في سهرات الحلاقين في ليلة 
عيد أو في كرسـي فارغ على السـفرة وفـي الأعراس والجاهات 

والسرفيس والمظاهرات...الخ.
هنا شـادي يعيد تدويـر القضية ويمنح الأشـياء البسـيطة 
والأماكن العامة والشعبية باقترانها بالقيمة، وكي يقنع المستمع 
ببشـاعة الأسـر مثلا يقدم له تفاصيل يومية لذلك الغياب حيث 

كان يفترض بهذا الأسير أو ذاك ان يشاركنا بها.
لا يتوقف شـادي عند ذلـك الحد، فالأغاني في هذا الشـريط 
تتميز بأنها رحبة وواسـعة وفيها مسـاحة كبيـرة من القص أو 

الحكي، ففي ذات الأغنية نسمعه يسرد بإيجاز وتكثيف قصصا 
حقيقيـة منهـا حكايـة الأم التـي سـجن أبنائها الخمسـة حيث 
تغسل يوميا بناطيلهم على أمل أن يعود أحدهم فيجدها نظيفة، 
أما حكاية «عم أبو حافظ» سائق التكسي الذي يحفظ كل بيوت 
مدينة رام الله فهي حكاية الخائف / القلق من أن يعتقد ابنه أن 
والده قد نسيه في زحمة أعماله في حين أنه يشقى طوال النهار 

محاولا أن يستصدر تصريح زيارة.. لكن المنع له بالمرصاد.
وشادي في تلك القصص أو تلك الرؤية التي تنحاز للإنساني 
في الأسـير مثلا يلتف على كل الشـعارات التقليدية التي يؤمن 
بهـا الفلسـطيني أو لا يؤمن بها حتى! لتكون هـذه المرة الأغنية 
بمثابة الفاجعه للمستمع عندما يدرك حجم الأماكن الفارغة في 

حياتنا.
أغاني شادي «البراح» في موضوعاتها وكلماتها وفي الأفكار 
التـي تبوح بها لا تصرخ إنما تقول بهـدوء ويقين وصدق، وهي 
هنـا لا تتـورط في فـخ النخبوية بل علـى العكس تمامـا، تقول 
كل شـيء بذات اللغة البسـيطة الواقعية والصادمة التي تترك 

أثرها على المستمعين.
فـي أغنية «نشـرة أخبـار» يقدم صـورة لفلسـطين كما تقدم 
عبر نشرات الأخبار في القنوات الفضائية المختلفة فنستمع من 
خلال مشـهد بانورامي إلى حال البلد: «في بلد للأجار، في بيت 
فراشـه من خـراب بيوتنـا.. ع الثورة بطل.. في عندك شـرفة ع 
الذل...»، وينتقد في الأغنية ذاتها الاعتقال السياسـي: «هي في 
دورية برا.. مش واضح لمين.. لسه بياخذوا أوامر... مش عارف 
مـن مين.. حضري لي شـلحة وحفاية.. قولي ان شـاء الله بس 

يكونوا يهود»!!
أغنيـة  ضـوء  وفـي 
التـي  أخبـار»  «نشـرة 
تحتـوي جزءا من غسـيلنا 
الوسـخ تبدو أغنية «وطن» 
يكـن  «لـم  تمامـا  منطقيـة 
السـنوات..  تسـلق  حلمـا.. 
والجسـد..  المـكان  تنفسـه 
ليبقى معـي.. جاءنـي تعبا.. 
لا لم يكن حلمـا.. صار صمتا.. 
رغـم كل الاغانـي.. رغـم دعاء 
كل  الصبـاح..  فـي  جدتـي 
صبـاح.. كيف سـنمضى الان يا 
قـدري.. كم سـيطول.. أفق وقل 
لي.. سـيدتي كيف لي أن أترك.. 
من غيري سـيرضى به نائما منذ 
سنين.. ستون أم أكثر كيف لي أن 

أتركه..».
تسـتدعي  كثيـرة  أغـان 
التوقـف لكننا سـنتوقف هنـا أمام 
اسـتغرابنا من نضج هذه التجربة 
من محاولتها الأولـى وهو أمر يندر 
حدوثه، في ضوء أن شادي الهاوي 
باحتراف لم يـدرس الغناء أكاديميا 
أو ما شـابه ذلـك. فأين السـر إذا في 

هذه التجربة الفردية؟
يبدو لنا أن ما يحرك تجربة شادي 
القادمـة مـن رحـم الأغنيـة المعاصـرة 

بما لديه من إمكانيات وتلك الحساسية بتلك الثقـة ذلك الوعي 
العالية والجارحة تجاه تفاصيل الناس البسـطاء والرغبة في 

استثمار صوته ليقول قصصهم المعقدة والمنسية.
فشادي يبدو من خلال شريطه ذلك العارف لما يريد، والمدرك 
عن مـاذا يكتب، وكيـف يكتب تلك الكلمات التي تشـبه الشـعر 
وتقاربـه غنائيـا فيغنيهـا لتسـقط علـى مسـامعنا فرحـين بها 

ومتعطشين لفعل تكرارها.
بقي أن نضيـف أن تلك التجربة لم تكتـف بالغناء بل طرقت 
بـاب الصـورة ( فيديو كليب)، فشـادي الـذي يتقـن التصوير 
والمونتاج أيضا يجد أن صورة الحياة في الشوارع الفلسطينية 
هـي أصـدق ما يمكـن ان يغلـف بها أغانيـه، وهو فـي ذلك يقدم 
مجموعـة مـن الكليبـات تسـتحق أن تشـاهد وتعتبـر وثائـق 
ومشـاهد حية لحيـاة الفلسـطيني ومـن أبرزها كليب «نشـرة 

أخبار» وكليب «وطن». 
هي تجربة موسـيقية مختلفة لدرجـة الالهام، تؤكد أن الفعل 
الغنائي لا يتماشـى مع المرحلة ولا يخرج عنها بالضرورة وكذا 
لا يسـتمر أسيرا لشـعاراتها ومقولاتها القديمة بل ينخرط شاقا 
لنفسـه طريقـا جديدا فـي محاولة التعبيـر عن واقع الإنسـان 

المنسي وينتصر لروحه.
الرهان هنا على أغنية ربما تتجاوز مضمونها السياسـي إلى 
تشـكيل ذوق فني وحساسـية جديدة في الشارع الذي حاولت 

الالتفات إليه لا الالتفاف عنه.
لكن السـؤال: هل يسـتمع ذلك الإنسان المنسـي لصوت هذا 

الشاب القادم من رحمه وزحمته؟ لتكن دعوة إذا.

٭ ناقد فني من فلسطين

المقاومة معيار لكلّ كتابة إنسانيّة:

لماذا نعجب بماركيز وساراماغو وكنفاني؟
الحضور الكرام:

اسـمحوا لي أن أتقـدّم بالشـكر لرابطة 
الكتّـاب الأردنيـين على دعوتي للمشـاركة 
فـي ملتقـى السـرد الثانـي، دورة مؤنـس 
الرزاز، الذي أحيي ذكـراه، صديقا ومبدعا 

كبيرا.
واسـمحوا لي أن أحيي الروائي العربي 
الكبيـر الأسـتاذ حنـا مينـة، الـذي أسـهم 
إسـهاما كبيرا فـي إعـلاء مداميـك الرواية 
العربيّة، وألهـم وعلّم الكثيرين، والذي هو 

موضع تكريم الرابطة في هذا الملتقى.
الحضور الكـرام: تأملت كلمتي العنوان 
لهذه الجلسـة: السـرد والمقاومـة، فأصبت 
بالحيـرة، وعجـزت عـن تحديـد المقصـود 
من هـذا العنوان، رغـم أن بعض الأصدقاء 
رأوا أن الكلام فيه ميسور وسهل خاصة لمن 
عاش حياته مقاوما، وتنقّل من بلد إلى بلد، 

وشارك في معارك رهيبة.
مبعـث حيرتـي أن ( السـرد والمقاومـة) 
يحيلنا إلى مصطلـح ( أدب المقاومة)، وهو 
المصطلـح الـذي لا أدري مـدى البـراءة في 

إطلاقه وتعميمه.
قبـل أن تنطلق المقاومـة، وتتصاعد بعد 
هزيمة حزيران ( يونيو) 67 كنت أنا وأبناء 
جيلـي نتهيّـأ للكتابـة، فداهمتنـا الهزيمة، 
والشـتات، والرحيل من جديد، وكنّا نمني 

الأنفس بالعودة وتجاوز نكبة 1948.
هنـا لا بـدّ مـن أن يتبـادر إلـى الأذهـان 
سـؤال، حسـب العنوان المقترح: ما السرد 
لـو  سـيبدعونه  جيلـي  أبنـاء  كان  الـذي 
لـم تصعقنـا وتشـردنا هزيمـة حزيـران ( 

يونيو)؟!
أو  كتّابـا،  نكـون  أن  اخترنـا  نحـن 
سـاردين، قصاصـين وروائيـين، ولا يغيب 
عـن البـال أننـا ننتمي إلـى جزء مـن الأمة 
العربيّـة هـو الشـعب الفلسـطيني، وهـذا 
الشـعب لـه خصوصيّة، وهي أنـه المنكوب 
مباشرةً، وجزء كبير من وطنه محتلّ، وأنه 
مشـتت، مشـرّد داخل وطنه، وخارجه في 

المنافي القريبة والبعيدة.
يكونـوا  لـم  سـبقونا،  الذيـن  الكتّـاب   
متشـابهين، رغـم أنهـم ينتمـون إلـى نفس 
الشـعب، وعاشـوا نفـس ظـروف النكبـة، 

ويكتبون بلغة عربيّة واحدة.
يقـرأ  بعدهـم،  الطالـع  الجيـل  ونحـن 
سـردهم، وسـرد الروائيـين والقصاصـين 
العـرب، ويهجس كل واحد بكتابة تختلف، 
ويعد بأنه سيضيف ما لم يضفه من سبقوا 
جيلنا، وهذا يدلل على التمايز، والاختلاف، 
وتبايـن المنطلقـات، والتطلعات، بحسـب 

الوعي، والموهبة، والطموح.
لم نكن نقترح على أنفسـنا تقديم سـرد 
يمكـن إطـلاق صفـة محـددة عليـه، لا أدب 

شتات، ولا أدب مقاومة، ولا أدب ثورة.
آمن كثيـرون منّا بأن الكتابة لا شـفاعة 
لها سـوى الإبداع، وتقديم مـا هو مختلف، 
ومغايـر، وجديـد، و..نابـع مـن التجربـة، 

والمعايشة.
جئنا إلـى الدنيا، فوجدنا أننا بلا وطن، 
وبـلا شـروط إنسـانية عادلـة، أننا نجوع 
ونعرى، ونتشـرّد، وتمتهن كرامتنا شـعبا 
وأفـرادا، فبـدأت رحلة الأسـئلة والغضب، 

والقهر، و..الوعي.
نحقـق  بهـا  خيـارا،  كانـت  الكتابـة 
إنسـانيتنا، ننتصـر على منفانـا، وامتهان 
كرامتنـا، وهكـذا فالمقاومـة بـدأت بالوعي 

والرفض.
بعد رحلة مع الكتابة، وقبلها، وأثناءها، 
يمكنني القـول بأن المقاومـة تتحقق في كل 
كتابة إنسـانية رفيعة المسـتوى، تسـتلهم 
كرامـة الإنسـان، وحقّه في الحيـاة بحريّة 

وكرامة.
المقاومـة لا ترتبـط كمـا يظـنّ  الكتابـة 
بالمقاومة المسـلحة، بالثـورة، بالانتفاضة، 
لأنهـا ليسـت مرحلة عابـرة، مهمـا امتدت، 
فالأدب، والإبداع بعامة، لا يرتبط بمرحلة، 
لأنـه يزول ويندثر مع المرحلـة التي يرتبط 

بها.

بـدأت مقاومـة شـعبنا منـذ بـدأ تهديـد 
المشروع الصهيوني، والاحتلال البريطاني، 
وتصاعدت من بعد إلى أن وقع بعضه تحت 
الاحتلال، ورمي ببعضه خارج قراه ومدنه، 
وحقوله، ومزارعـه، ليعيش تحت الخيام، 
فتشـبث بحقّه في العودة إلى وطنه، ولقن 
أطفاله أسماء الأماكن، وتفاصيل تضاريس 
لتكـون  الذاكـرة  وظّفـت  وهكـذا  الأرض، 
وعـاءً للمعرفة، وحفظ الوطن من الاندثار، 
الفلسـطيني  طريـق  وباتـت  والتغييـر، 
للعـودة، فمعهـا، وبها، يعيـش وطنه فيه، 

ولا يفارق وطنه روحه وعقله.
رفـض  فالمقاومـة  مقاومـة،  كانـت  تلـك 
لعـدوان  وتحـد  والخنـوع،  للانصيـاع، 
القوّة الغاشمة، واسـتنهاض لكلّ الطاقات 

الإنسانية الكامنة.
فالبندقيّـة  بندقيـة،  ليسـت  المقاومـة 
وسـيلة، وهي تكتسب دورها ممن يحملها، 

إنها الإنسان الذي يتأبّى على الهزيمة.
أذكر أننـي في مخيّـم (الدهيشـة) قرب 
بيـت لحم، فـي طفولتي الشـقيّة، شـاهدت 
انفجـار غضب أهلنـا، عندما خرجـوا ذات 
يوم شـتائي موحل، تطايرت فيـه الخيام، 
الريـاح،  عصـف  مـن  أوتادهـا  وانخلعـت 
وقطعـوا طريق الخليل بيـت لحم، وجعلوا 
يرمون ما تبقّى مـن خيام بالحجارة، بينما 

الأجساد ترتجف. 
اندفعنـا مـن خيـام المدرسـة وانضممنا 
للغاضبـين، وانخرطنـا فـي رمي كل شـيء 
بالحجارة، صارخين: بدنا نروّح عبلادنا..

(نريد العودة إلى وطننا).

تلك كانت مقاومة

وعندما شـاركنا بقـروش قليلة، جمعها 
منّا الأسـتاذ عدلـي عرفات ـ يرحمـه الله..
فقد مات شابا ـ  وأحضر لنا مقابلها روايات 
مـن مكتبة في القدس، حضّنا على قراءتها، 

فتلك كانت مقاومة.
لـو لـم تقـع هزيمـة حزيـران ( يونيو)، 
وتنطلـق المقاومـة، لكتبنـا سـردا مقاومـا 

سابقاً على زمن المقاومة المسلحة.
هـذا مـا فعله غسـان كنفاني، وسـميرة 
عـزّام، وجبرا إبراهيم جبـرا، و..ما كتبناه 
فـي بداياتنا، قبـل أن تحل بالعـرب هزيمة 
حزيـران ( يونيـو) التـي انعكسـت علـى 
الكتابـة الروائيّـة والقصصيّـة، والشـعر، 

والفنون.
الأدب الإنسـاني، بـكلّ اللغـات، الـذي 
اطلعنـا عليـه، عـاش وعبر المراحـل، ليس 
لأنـه مجد ثورة مـا، أو حربا عادلـة، ولكن 
لأنـه قـدّم لنـا الإنسـان بأعماقـه الغنيـة، 
بلوعته، وحرقة الأسئلة التي أرّقته، بحبّه 
للخيـر، والجمال، والعـدل، وتضحيته من 

أجلها، بعظمة ما يميّزه من قيم ومثل.
رفض القبح مقاومة.

 رفض الظلم مقاومة.
 رفض قهر الإنسان وإهانته..مقاومة.

حتى أوضـح الالتباس فإنني أتسـاءل: 
هل غسـان كنفاني، وجبـرا إبراهيم جبرا، 
إنهـم  مقاومـة؟  كتّـاب  عـزّام،  وسـميرة 
روائيـون، سـاردون، وقصّاصـون، وهـذا 
ينطبق علـى سـاردي الجيل التالـي، ومن 

جاء بعدهم أيضا... 
إن هـؤلاء الكتـاب قـد أبدعـوا روايـات 
القـراء  ويقرأهـا  معنـا،  تعيـش  وقصصـا 
العـرب، لأنهـا سـرد روائي وقصصـي فنّي 
كل  مـن  أكبـر  ولأنهـا  بالإنسـانيّة،  مفعـم 

تصنيف.
ونحـن ننخـرط فـي التجربـة، ونحـن 
نواجـه المـوت، وننتقـل مـن مجـزرة إلـى 
مجـزرة لـم نكـن نخاطـب مشـاعر القارئ 
العربي ملتمسـين منه الشـفقة، والتعاطف 
السـطحي، بل كنّـا، وما زلنا، نسـعى لنقل 
المعاناة، والتجربة، بمـا يديمها كفنّ، وهذا 
هو الفرق بين الريبورتاج والسرد الروائي 
والقصصـي، بـين المقالة الصحافيّـة والفن 
الذي يبقى ويعيش لأنـه يقدّم للقرّاء متعة 

معرفيّة.
الروائي ـ السـارد، لا بدّ أن يسـتفيد من 
التجربـة، ففي الحصار تكتشـف نفسـيّات 

الناس، شـجاعتهم، وجبنهـم، وغيريتهم، 
وصلابتهم، وفي الرحيل في البحر لا بدّ أن 
تجترح أسلوبا يحمل هذه التجربة الجديدة 
والنادرة والرهيبة لمئات الأشخاص الذين 
ينحشرون في حيّز ضيق، هو سفينة تبحر 
مـن ميناء بيـروت إلى ميناء بنـزرت، على 
مدى سـبعة أيّام، حاملة فلسطينيين بينهم 
تناقضات، ومسـتويات ثقافية، وأخلاقيّة، 
تجعلهـم متنافرين سـلوكا، بحيـث يتبدّى 
أنـه ليـس كل مـن يحمـل بندقيـة مقاومـا، 
فالمقاومـة وعـي، وثقافة،وسـلوك، ولهـذا 
اشتبك الروائي مع من زيّفوا الوعي، فكتب 
ناقدا، فاضحـا، وهذا مقاومـة، وكما ترون 
فالمقاومة ليسـت محصورة بمواجهة العدو 

الخارجي!
في الإنجيل قول غني المعنى: ولا تدخلنا 

في تجربة، ونجنا من الشرير...
التجربـة، ونحـاول أن  ونحـن دخلنـا 
ننجـو مـن الشـرير، والكتابـة فعـل مكلف 
وليست ترفا وتزجية وقت وتسلية أو بطرا 
ذهنيا. إنها فعل يمنح الروح القوّة والجلد، 

يحصنها، ويمدها بأسباب الصمود.

الحضور الكرام: 
ليس من قبيل الشـكوى، فقد كبرنا على 
التماس التعاطف مبكرا، ولكن لتبيان مدى 
الكسـل، والنوايا السـيئة، والنفاق أيضا، 
على حسـاب إبداعاتنا، فإنني ألفت إلى أن 
السرد الفلسـطيني يتمّ تجاهله عمدا، رغم 
أنه يرود أمكنة بعيدة، ويمضي في طرق قل 

ارتيادها، منذ الروّاد إلى يومنا هذا.
سـرد مقـاوم، أو أدب مقاومـة، وروايـة 
هـذه  فلسـطيني،  وأدب  فلسـطينيّة، 
مصطلحات مضللة، فالكتابة الفلسـطينيّة 
ليسـت واحدة، ليسـت زيّا موحـدا، فجبرا 
ليسـت  عـزّام  وسـميرة  غسـان،  ليـس 
شـبيهة لأحد، بروحهـا، بتقنياتهـا، بعالمها 

القصصي...
اختلاف التجـارب، والثقافة، والموهبة، 
كتابنـا،  شـكّلت  والانتمـاء،  والوعـي، 
وكاتباتنا، وسيبقى الأمر هكذا دائما، وهذا 

هو الأمر الطبيعي.
الرواية الفلسطينيّة، السرد الفلسطيني 
رافـد مـن روافـد السـرد العربـي، يغنيـه 
بخصوصيتـه، وهـذا لا ينفـي خصوصيـة 

الفروع والروافد العربيّة المحليّة...

الانخـراط فـي التجربـة، فـي المقاومة، 
في الحرب، في المعـارك، هذا أضاف لبعض 
مبدعينا، وطرح عليهم تحدّياً يتناسـب مع 
خصوصيـة تجاربهم، ولذا قرأنا، وسـوف 
نقرأ سـردا جديدا، يضيف، ويغني السـرد 

العربي. 

الحضور الكرام: 
قرأت قبل سـنوات مـا كتبه تروتسـكي 
ردّا علـى مـن كانـوا ينظّـرون لكتابـة أدب 
بروليتـاري،  أدب  يوجـد  لا  بروليتـاري: 
لأن البروليتاريـا طبقة، والطبقة سـتزول، 
ومعها سـيزول الأدب الذي يكتب لها. قصد 
تروتسـكي أن الأدب هـو الأدب، وهو الذي 
يكتب انطلاقا من إنسانية الإنسان، ويبقى 

للأجيال.
هـذا  العربـي؟  لسـردنا  أضفنـا  هـل 
السـؤال لا جـواب لـه عنـدي، ولكننـي 
بعـض  هـو  هـذا  أن  بالمعايشـة  أعـرف 
هاجـس كثير من المبدعين الفلسـطينيين 
جايلتهـم  ومـن  سـبقونا،  الذيـن 
أقدامهـم  وقـع  أسـمع  ومـن  ورافقتهـم، 
وهم يتقدمـون، ونقـرات أصابعهم على 
مفاتيـح الكيبـوردات، كونهم يعيشـون 
في زمن متقدم تقنيـا، ومعه يعانون من 
تقـدم أدوات القتل، والإبـادة، والدمار..

وبالمواجهة يبدعون سـردا إنسـانيا لن 
تتمكـن تكنولوجيـا المـوت، والحصـار، 
والدمار من إيقـاف تطوره، فهذا الإبداع 
يولد من معاناة إنسانية، ومن قلق فنّي، 

وسعي جدّي لتقديم ما هو جديد.
السـرد المقاوم، بخصوصياتـه المحليّة، 

هو سرد الإنسانية المتآخية، الرحبة، وإلاّ 
 لماذا نعجب بماركيز، وساراماغو، وغسان 

كنفاني، وحنا مينة، في نفس الوقت؟ 
قبل أيّام رحل الكاتب البرتغالي التقدمي 
العالمي خوسيه ساراماغو، وتصادف أنني 
كنـت أقرأ روايته ( العمـى) التي تحكي عن 
تفشّـي مـرض العمـى، عـن سـلوك الناس 
السـلطة  دور  الوباء،عـن  انتشـار  أثنـاء 
الوحشـي فـي قمـع مـن أصيبـوا بالعـمـى 
بـدلاًً مـن مسـاعدتهم وتقـديم العـون لهم، 
وعن زوجـة الطبيـب التي بقيـت مبصرة، 
فسـخّرت عينيهـا لخدمة من فقدوا حاسـة 
البصر... اسمحوا لي أن أنبّه إلى أن زوجة 
الطبيب تنبهنـا إلى دور الكاتـب في بلدان 

يعمـى مواطنوها، بحيث يفقدون آدميتهم، 
وشروط إنسانيتهم...

ولأننـي معني بـدور الكاتب فـي بلادنا 
العربيّـة، فـإن ذهنـي يذهـب إلـى روايـة 
صغيـرة لـم تفقـد قيمتهـا بانتهـاء الحرب 
مـن  باريـس  وتحريـر  الثانيـة،  العالميّـة 
الاحتـلال النـازي، وهـي ( صمـت البحر)، 
فرنسـية  فتـاة  إلـى  فيهـا  نتعـرّف  التـي 
وجدّهـا، أثنـاء احتـلال باريـس، وقد أخذ 
يتـردد علـى بيتهمـا ضابط ألماني اكتشـف 
وجـود مكتبـة تضّـم روائـع الأدب والفكـر 
الفرنسـي، فانبهـر، وأبـدى إعجابه، ولكن 
الفتـاة والعجـوز لم يتبادلا معـه الحديث، 

لأنه محتلّ.
تلـك الرواية الصغيرة، تـردّ على بعض 
كتّابنا، وسياسيينا العرب ـ مروجي العمى 
( الآخـر)  الذيـن يسـتخدمون مصطلـح  ـ 
لمحـاورة المُحتلّ، والتطبيع معه، وتسـويغ 

التنازل له عن الوطن!  
محـدد،  شـكل  لهـا  ليـس  المقاومـة 
أو وسـيلة واحـدة، فهـي بـلا ضفـاف، 
والإنسـان يبـدع أسـاليب مقاومته بما 
يناسـب أحوالـه، وهو فـي كل الأحوال 
يمكـن  وعلنـا:  سـرا  يـردد  والظـروف 
سـحق رأسـي، ولكـن لا يمكـن سـحق 
كرامتـي.  مـن  وتجريـدي  أفـكاري، 
يمكـن  لا  أننـي  وبرهانـي  إنسـان،  أنـا 
بعـدم  يتحقـق  وانتصـاري  أهـزم،  أن 
 ) ملحمـة  هـذه  استسلامي..أليسـت 
سـانتياغو) العجوز الكوبـي في رواية 
( الشـيخ والبحر) لهمنغواي؟ أليسـت 
هذه هي المقاومة التي تجوهر إنسـانية 

الإنسان؟!
المقاومة يا أصدقائي هي ملحمة البشرية 
من الغابة إلى الصعود للفضاء. إنها تمجيد 
لإنسانية الإنسان، ونحن الكتاب نسردها 
بـكل اللغات، ومنها لغتنا العربية، التي بها 
نكـرّم ذكـرى مبـدع رحـل: مؤنس الـرزّاز، 
منـه،  تعلمنـا  معنـا،  يحيـا  كبيـر  ومبـدع 
وسيتعلّم منه مبدعون قادمون: حنّا مينة. 

شكرا لكم جميعا
   ـ مداخلـة الروائـي في الملتقـى الثاني 
للسـرد العربي، دورة مؤنس الرزاز، الذي 
دعت إليه رابطة الكتّاب الأردنيين في عمّان 

بين3  و5 تمّوز ( يوليو) 2010.

■ فــي شــهور معــدودة اســتطاع احمــد الناظــر 
إحكام ســيطرته على دائرة التدقيق الداخلي، وفرض 
شــخصيته بالترهيــب وحــده، اما الترغيــب فلم يكن 
واردا فــي قاموســه البتــة، وعلى الرغم مــن ان هناك 
من هم اجدر منه في رئاســة الدائرة بخبرتهم الطويلة 
ودرجتهــم الوظيفية وكفاءتهم المشــهود لهــا، امثال 
الاســتاذ شــريف ســالم الذي شــارف على التقاعد، 
وعامر حبيب الملم باللغتين الانكليزية والفرنســية، الا 
ان الكفاءة والخبرة والدرجة لا تشــفع وحدها لإنزال 

الرجال منازلهم التي يستحقونها! 
فأحمــد الناظر الاربعينــي، الطويــل القامة، نضير 
الوجــه، الجــريء لا يخلــو مــن كفــاءة وذكاء وقدرة 
محدودة على تســيير الامور، ومهمــا يكن من امر فقد 
بادر مدير شــركة النخيــل العملاقة كامــل امين الذي 
تربطه بالناظــر مصاهرة وعلاقة وطيــدة الى تقديمه 
كمديــر مؤهــل بعــد اجتماعه بــكادر الموظفــين الذين 

خاطبهم قائلا: 
- احببــت ان القــي على مســامعكم كلمتين، احمد 
الناظــر أتــى لينجــح، وأية محــاولات للحــؤول دون 

تحقيق هذا النجاح ستكون عواقبها وخيمة. 
ثم أضاف متوعدا بطريقة مواربة: 

- تعلمــون ما آلت اليه اوضــاع العالم الاقتصادية 
التــي افضــت الــى الاســتغناء عن اعــداد كبيــرة من 
الموظفين، ورب مصبح في وظيفة ممسٍ  في الشــارع، 

وهذا امر لا احبه. 
لم يعتــرض معتــرض، والتزم الجميــع بالصمت، 
بخــلاف مــا ســبق هــذا اللقــاء مــن زوبعــات وراء 
الكواليس، وغضب عبر عنه بكلمات طائشــة، ووجوه 
أنذرت بمعارضة خفيــة حامية، واكبر الظن ان ما دعا 
المدير العام للتدخل وحســم الامــر لمصلحة صهره هو 
ما قام به الاســتاذ شريف ســالم عندما اقتحم مكتب 

احمد الناظر مزبدا مرعدا وصاح متوترا: 
- تدري بأنني احق منك بهذا المنصب!

فقال الناظر وهو يكتم فورة غضبه: 
- وما علاقتي؟ اســأل المدير العــام. لا قرار لي كما 

تعلم. 
- هذا قرار مجحف بحقي، وسأقابل المدير العام. 

 الا انــه لــم يقابله رغــم ســعيه الحثيث إلــى ذلك، 
ولما كثــر اللغط والصخــب، هبط اليهم كبير الشــركة 

وأسكتهم. 

لقــد ســادت اجــواء مــن الرهبــة وعــدم الارتياح 
لمــا انتهجه احمــد الناظر مــن سياســة صارمة تجاه 
مرؤوســيه، وســارت الايام حاملة في ثناياها الكثير 
من المفاجــآت، فلقد عمد الناظر الى احــداث تغييرات 
فــي رئاســة بعــض الاقســام، ووضع نظامــا خاصا 
يحكــم العمــل، وســخر الســاعي ابــو عبــدة ليأتيــه 
بــكل شــاردة وواردة، وعلــى الرغم مــن ضآلة فرص 
التعيينــات الجديــدة الا انــه وظــف صديقــا لــه فــي 
الدائــرة، وأتبعــه بابن شــقيقه، وصارا مــن المقربين 
عنده، اما مديرة الديوان لينا سعيد الطاعنة في خدمة 
الشــركة، فقد عمل على التقليل من شــأنها، وأرغمها 
علــى القيــام ببعــض اعمــال الســكرتاريا، وكان يوم 
أطلت فيه فتاة بارعة الجمال، مستديرة الوجه، هيفاء 
تستقطب الانظار، فدار بها يعرفها على اقسام الدائرة 
وموظفيهــا. انهــا زميلة عمــل. لا احــد كان يعلم يقينا 
أي عمل ســتقوم به والدائرة مكتظة ولا متســع لوافد 
جديد فيها، ولكن الناظر لا يعدم وســيلة لخلق وظيفة 
مــن العدم لمن يشــاء، وصــارت الفتاة الجديــدة هناء 
تشغل وظيفة منســقة بيانات، أي مشرفة على صحة 
البيانات المدخلة الكترونيا في اجهزة الحاسوب فيما 
بــين محمد الوحش وميســاء راغــب، واصبحت هناء 
مدار حديث ســاخر، ونكات تطلق في السر على ابداع 
مديرهم في حسن الادارة، وعدالته في توزيع الادوار، 
وهناء تجوب الممرات بفستانها القصير الكاشف عن 
مفاتنهــا بثقة وغــرور، وعطرها الباهــظ الثمن يدوخ 
الادمغة ويوغــر الصدور عليها، وبمــرور وقت قصير 
احتكــر الناظــر جمالها وحجبها عن العيــون، بجعلها 
ملازمة له في مكتبه، ورفيقة أثيرة في مشــاوير عمله 
واجتماعاته في الخارج، وســرت شائعة ان هناء هي 
عشــيقة الناظــر بجــدارة، وذات مرة اقترفــت مديرة 
الديــوان لينــا ســعيد حماقــة، بطلبها مــن الناظر في 
مكتبــه وبينما هناء جالســة عنده حديثــا خاصا على 
انفراد، ولم تنتظر اجابته، فتوجهت دونما اســتئذان 
مــن الناظــر الى هنــاء ملتمســة منها بــأدب الخروج 
ليتســنى لهــا الحديث مع مديرها، فمــا كان منه الا ان 

طردها شر طردة، وقال لها موبخا: 
- هناء تبقى وانت تنصرفــين. الوقاحة مرفوضة 

في الدائرة يا مدام! 
ودارت الارض تحــت قدميهــا مــن هــول الصدمة، 
وخرجــت بوجــه ممتقع وجلســت الــى مكتبهــا غير 
مصدقــة ما حــدث، ولما احســت ان كبرياءها جرحت 

صعدت الــى كامل أمين 
لمقابلتــه  العــام  المديــر 
مقابلتهــا،  فرفــض 
رؤوف  الــى  فذهبــت 

عادل مديــر الادارة 
لهــا  ليتشــفع 

ففعل، وقبل كامل مقابلتها، ومما ضاعف من 
حزنها ان المدير العام أشاح عن شكواها، فما 
كان منها الا ان طلبت نقلها الى دائرة التوثيق 

 . اســتطال غرور الناظر ولم فقبــل
له  ظهيــرة يســأ وذات  احــد، 

الناظر ماطرة نما  الى علم 
رشيد  محمد  ل ان  و مســؤ

بســوء  ذكره  المتابعة 
في جلســة ضمت مجموعة 

من موظفي الدائــرة المالية. لم 
يتثبت من الواقعة فاستدعاه الى 

مكتبه وعنفه أشــد التعنيف، واوصى 
بإنهاء خدماتــه، والمذهل ان الموافقة أتت 

ســريعا مــن الادارة العليا، واكتنــف الهول 
جميع العاملين فــي الدائرة، وأمســى الناظر 

كابوسا لا خلاص منه. اما هناء فلم تبال ِ بنظرات 
او همســات الآخريــن المصوبة نحوهــا، وقبلت ان 

تكــون صديقــة او رفيقة او عشــيقة الناظر، وظل 
الموظفون يلوكون الخيبة ويمضغون الحسرة تلو 
الحســرة، فهناء لا تعمل بعدما تركت الاشــراف 
علــى مدخلي البيانات، واصبحت مرافقة الناظر، 

بل ان معلومات شــبه مؤكــدة تناقلهــا البعض ان 
راتبهــا الشــهري كبيــر، وتأتيها مكافــآت كل ثلاثة 
شهور تحت مســمى يختاره الناظر، الذي لم يسأله 

احد! 
وســقط ســالم شــريف وعامر حبيب فــي حيرة 
قاتلة. دققوا مليا امام ســبب الدعــم الاعمى الكامل 
مــن المدير العام لاحمد الناظر فلم يســعفهما جواب. 
أدارا الرأي بينهما في جلســات عديــدة وطويلة في 
كيفية الخلاص مــن الناظر أو حتى مــن المدير العام 
علــى ســبيل الفرض الســاقط، فلــم تطاوعهم حيلة 
ناجعة للخلاص من أيهما، فحتى المدير العام مسنود 
بقوة من مالك الشــركة راجح الحســن، الذي تربطه 

بكامل امين علاقة عميقة لم يدرك كنهها احد. 
فكر الاســتاذ شــريف في الاســتقالة الا ان عامر 
حبيــب عد ذلك هروبا من المواجهة، فاتفقوا على رفع 
شــكوى رســمية الى المديــر العام، مفادهــا ان احمد 
الناظر ارتكــب اخطاء في عدد من القرارات تســببت 
بأضرار للشركة، بالاضافة الى الاهمال وعدم الدقة 
في متابعة امور الدائرة لانشــغاله بمعشــوقته هناء 

على حســاب العمل، وخطر لهــم ان كامل امين وحش 
نســاء وزير خمر، وموضوع هناء لــن يعيره اهتماماً، 
غير انهم اصروا على ذكرها والتشــديد على تفاصيل 

العلاقة.
وهــذا ما كان. رفعت الشــكوى، ووصل نبأ اطلاع 
المدير العام عليها وطلبه للناظر، واشتعلت اجواء من 
الفرح والتفــاؤل في الدائرة باقتــراب نهاية مديرهم 
المتسلط، وما هي الا ســاعة حتى هبط مديرهم بوجه 
كالــح ينذر بشــر مســتطير، وقــف امام مكتبــه وامر 
الســاعي ابو عبدة بالمناداة على السيد شريف وعامر 
حبيــب، فخرجا اليــه بعيــون مترقبة، فصــاح بأعلى 

صوته قبيل وصولها: 
- الشــكوى كيديــة. هــذا ما قالــه ســعادة المدير 
العام، وانا جاثم فــوق صدوركم حتى نهايتي او 

نهايتكم. أتفهمون ايها السادة؟ 
فلهجت الألسنة في السرّ: 

ـ نهايتك إن شاء الله. 
ثم تبودلــت بعض العبــارات غير الوديــة وانفض 
الجمع. قرر شريف سالم مقابلة المدير العام. قرر 
عامــر حبيب مهاتفة المدير العــام. المدير العام 
اقوى مــن الجميــع، لذا رد طلب شــريف 
بإعــادة النظر فــي فحوى الشــكوى 
بالاســتجواب  قــرار  واتخــاذ 
بالانصياع  ونصحه  بالرفض، 
لأوامــر مديره لانــه لا خيار 
امامه. هاتف عامر حبيب 
وناشــده  العــام  المديــر 
بالتدخــل لانقاذ الموقف 
فوعده  والعمل  والدائرة 
بمتابعــة اعمال احمــد الناظر مــع تعليقه على 
المســألة بــأن الناظــر هــو افضــل الموجــود، 
وكفاءتــه مشــهود لهــا، فضلا عــن اخلاصه 

للادارة العليا. 
مــا يفعله احمد الناظر لم يعد يفاجىء احدا، 
فلقد وظف شــابا فتيا مفتول العضل كحارس 
شــخصي لــه، ولــم يراجعه احــد، واســتدعى 
ثلاثة من قدامــى الموظفين ونصحهم بأن يحيلوا 
انفسهم على التقاعد بعد ان شملهم راتب الضمان 

الاجتماعي، فأذعنوا لرغبته، ولم يسأله احد!
 اما شريف سالم فلم ييأس من فرصة سانحة 
وأمل مرتقب للنيل من احمد الناظر او كامل امين، 
وكذلك عامر حبيب الذي بات ينام وهو يحلم بيوم 
يصبح فيه اســم احمــد الناظر مجــرد ذكرى، ذاك 

الذي لم يسأله أحد!  

٭ كاتب من الاردن

«عن بلد» لشادي زقطان:
غناء سياسي عن إنسان منسي

سعيد أبو معلا ٭

«حبل سري» رواية  
لمها حسن

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن شــركة «ريــاض الريــس للكتــب 
والنشــر» ـ بيــروت روايــة جديــدة للكاتبة مها 

حسن بعنوان «حبل سري».
بــاولا بيــران، ثمــرة علاقــة 
امــرأة شــرقية برجــل غربــي. 
صبيــة جميلة وجذابــة، تعمل 
في المسرح، ولا ينقصها شيء 
لتكــون ســعيدة، الا ان مــوت 
صغيرة،  تركتهــا  التــي  امها 
وعــدم فهمهــا لظــروف تلك 
عميقــة  فجــوة  تــرك  الأم، 
فــي داخلها. فهــي لا تفهم 
امهــا «صوفي  لماذا جاءت 
ســورية،  مــن  بيــران» 
وماتت  اســمها،  وغيــرت 
ودفنت في فرنســا، دون 
ان تذهــب يومــا لزيــارة 

بلدها الاصلي، كما تنبغي تسميته.
تذهب بــاولا الى ســورية، منقبة عــن جذور 

امها. علها تفهم وترتاح.
تقــع في غرام ابــن خالتها، الاخــت الوحيدة 
لصوفــي. وقد ســحرت طويــلا  بقصص الحب 

الشرقي، وبصورة الرجل الشرقي.
تتــزوج وتنجب الزا. ويبقى الســؤال المحير، 
هل تبقــى في بلد امهــا الاصلــي  حيث وجدت 
رفيــق دربهــا؟ ام تعــود الــى البلد الــذي ولدت 
وتربت فيــه، وتلقت ثقافة مغايــرة لثقافة البلد 

الذي تركته امها؟
الســرد يتســلل الــى كل الامكنــة والمطارح. 
والنقد لاذع وقاس كمــا هو الواقع. الرواية تقع 

في 480 صفحة من القطع الوسط.

«افتراعات ـ جماع الشعر»
لبنسالم حميش

■ بيــروت ـ «القــدس العربــي»: صــدر عــن 
«شــركة رياض الرئيس للكتب والنشر» بيروت 
ديــوان جديد لوزيــر الثقافــة المغربي الشــاعر 
بنســالم حميــش بعنــوان «افتراعــات ـ جمــاع 

الشعر».
شــعر  يتميــز 
حميــش  بنســالم 
وتمــرده  بثوريتــه 
افــكاره.  وشــمولية 
ويتألق بعبارته الانيقة 
الفصيحــة  ولغتــه 

وجملته الصحيحة.
وفي هذا الكتاب آراء 
فلاســفة شــتى قدمــاء 
وشــرقيين  ومحدثــين 
يســتأنس  وغربيــين 
ويؤنســنا  الشــاعر  بهــا 
مستشــهدا بها في صوغ 
والغربة  الشعر  في  افكاره 
والتوحــش  والكتابــة 
والتوحد والارق واعترافات شتى.. من ارسطو 
الــى بودلير مــرورا بطرفة بن العبــد وأبي تمام 
والمتنبي وزين العابدين والشــبلي و» يقظان بن 

حي».
ومن سيرة الاخير يقول:

«مــن فيض الوحــدة / وشــدتها علــيّ / بت 
انظــر في ثقب بابي/ عســاني المح زائرا ضالا /

فأدعوه إليّ.
من فيض الوحدة / وشدتها عليّ / بت اطرق 

جدراني/ واقول: تفضل».
الكتــاب يقــع فــي 150 صفحــة مــن القطــع 

الوسط.

اصدارات  المدير الذي لم يسأله أحد 
ابراهيم عقرباوي ٭ 

قص
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برج الحمل   

حــاول أن تبتعــد اليــوم عــن 
اتخــاذ أيــة قــرارات مهمــة على 
صعيــد العمــل وعليــك أن تكون 
أكثــر تعاونــاً مــع الشــريك في 

مسؤوليات المنزل.   

برج الثور   

تتصرف اليــوم على غير طبيعتك 
فــي العمــل فأنــت لا تبــدو مهتمــاً 
وتصــدر منــك تصرفــات لا مباليــة 
وتشــعر انك تفتقد للرومانسية في 

حياتك العاطفية.   

برج الجوزاء   

تشــعر اليــوم بالقوة والنشــاط 
ولديــك الرغبة علــى إنهــاء أعمالك 
بوقتها وربما تشــهد تطوراً ايجابياً 

في حياتك العاطفية اليوم.   

برج السرطان   

حاول أن تستعين بخبرات زملاء 
العمل في المسائل التي تصعب عليك 
أنت ولا تقــوم بأية مبادرة تثبت من 

خلالها تمسكك بمن تحب.   

برج الأسد   

تخشــى  ولا  اليــوم  جريئــاً  كــن 
المواجهــة لأنك على حــق انت اليوم 
كما أنــك على موعد مــع حب جديد 

من خلال لقاء عائلي.   

برج العذراء   

تمر بيوم هــادئ جــداً فأنت غير 
معتــاد على هذا الوضع ما يشــعرك 
بالملــل ومازالت الأمــور عالقة بينك 

وبين الحبيب.   

برج الميزان
   

حــاول أن تكــون أكثر تســامحا 
وأن تفتــح صفحة جديــدة مع احد 

زملاء العمل وقد تشــعر بالســعادة 
لقرب الحبيب منك.   

برج العقرب
   

بالرغــم من ضغوطــات العمل إلا 
انك تمر بيوم مميز وتنجز من خلاله 
الكثير وعليك أن تحسن من علاقتك 

مع أهل من تحب.   

برج القوس   

تتصرف بعصبية اليوم على غير 
طبيعتــك في العمل كــن أكثر هدوءاً 
وربما تصرفات الحبيــب لا تعجبك 

واجهه بما تشعر به.   

برج الجدي
   

تشــعر بالحماســة اليوم بسبب 
مواعيــد هامــة مــع العمــلاء لا تدع 
الحماسة توترك وحاول ان لا تفسد 

لقائك مع من تحب بسبب نقاش.   

برج الدلو
   

تهتــم  ولا  بعملــك  فقــط  اهتــم 
بالإشــاعات التى تستمع إليها لأنها 
غيــر صحيحــة وقد تقضي ســهرة 
مميــزة مع من تحب ممــا يقربك منه 

أكثر.   

برج الحوت  
 

مازلــت محتــاراً بوضعــك المالي 
وتفكــر جديا في البحــث عن مصدر 
آخر فعليك بالصبر ولا تدع مزاجيتك 

تفسد علاقتك مع من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن – «القدس العربي»

ذكــرت جريــدة «خبــر تــورك» التركيــة 
ان الشــركة المنتجــة لفيلــم عــن فلســطين 
ســتضيف الــى الســيناريو المجــزرة التــي 
ارتكبتهــا اســرائيل بحق اســطول الحرية، 
والتــي ذهب ضحيتهــا 9 قتلى مــن الأتراك 

وعشرات الجرحى.
الفيلم يدعــى «وادي الذئاب: فلســطين» 
عدلــت  فيلــم»  «بانــا  المنتجــة  والشــركة 

الســيناريو بنــاء علــى رغبــة مــن الفنانين 
المشــاركين في العمل وكتاب السيناريو في 

تسجيل هذا الحدث الخطير.
شــركة «بانا فيلم» التي ســبق لها انتاج 
مسلســل «وادي الذئاب» ذكــرت ان فيلمها 
القــادم ســيكون عن ممارســات اســرائيل 
الوحشــية ضــد الفلســطينيين وغــزة على 

وجه الخصوص.
الممثل نجاتي شاشــماز، الــذي مثل دور 
مراد علمــدار في مسلســل «وادي الذئاب» 

الذي عرضته الشاشات العربية قبل اشهر، 
كان من المتحمســين لاضافة واقعة الهجوم 
علــى قافلــة الحرية لأن في ذلــك برأيه «ردا 

لاعتبار شهداء تركيا».
تصويــر الفيلــم ســيجري فــي مدينتــي 
«هتــاي» و»اورفا» التركيتين، والســيناريو 
كان جاهــزا قبل الهجوم الاســرائيلي، كما 
انه كان من المقرر تصويره في ســورية لكن 
«اشــكاليات أمنيــة» حالــت دون التصوير 

هناك.

ألغي تصويره في سورية «لأسباب امنية»:

تعديل فيلم تركي ليضم وقائع 
من مجزرة «اسطول الحرية»

اسطول الحرية

■ تم طـرح موضـوع  المثليـة الجنسـية فـي الأدب والروايـة 
العربيـة بطـرق عديـدة فـي روايات نجيـب محفوظ ويوسـف 
ادريـس وغـادة السـمان مثلا وفـي السـينما ظهرت شـخصية 
المثلي بعـدة افلام كشـخصيات عابـرة هامشـية وثانوية وهي 
فـي اغلب الأحيان تحمل اسـم دلـع، لا يتم التوقف معها بشـكل 
ايجابي واغلب الافلام العربية تربط الشـخص المثلي رجلا كان 
او امرأة بمحيط فاسـد وتكون تلك الشخصية منبوذة او ان يتم 
ربطهـا بانها نتـاج تاثير خارجـي وخصوصا بالثقافـة الغربية 
وحصرهـا في محيـط ابناء الطبقـة البرجوازية وذلـك للتدليل 
على ان المثلية الجنسية في العالم العربي جاءت اليه من الغرب 
وليـس لها الوجـود الحقيقي او الجـذور الاجتماعية فيه، ولكن 
في السـنوات الاخيرة ومع وجود الانترنت والنشر الالكتروني 
نجـد مدونـات ومواقع واخبار كثيرة تنشـر بعـض الاخبار عن 
المثليـة الجنسـية واصبحت ظاهـرة البويات والجنـس الثالث 
فـي الكثير من الدول العربية ظاهـرة اجتماعية تجد اهتماما من 
المؤسسات الاجتماعية بالنظر اليها كظاهرة اجتماعية موجودة 

يجب عدم التهرب منها واقصائها.
فـي فيلـم «عمـارة يعقوبيـان» يظهـر حـاتم صحافـي يديـر 
صحيفـة او مجلـة فرنسـية وهي شـخصية تمتلـك الامكانيات: 
شـقة فاخرة ووضـع اجتماعي بل لنقل مهني جيـد ولكنه يخفي 
هويته الجنسـية كمثلـي، وهنا يمكننا ان نتوقـف قليلا هل هذه 

الشخصية هي نموذج للمثلي؟
لو قلنا انه ليس شـخصية مثلية فلدينا الحق كونه بارتباطه 
الجنسـي مع شـاب صعيدي هو عبد ربه لم تكـن علاقة متكافئة 
بـل كان عامـل الاغراء المـادي هو الوسـيلة لكي يسـتطيع حاتم 
ممارسـة الجنس مع عبـد ربه والأخير لم يكن لديـه اقتناع بهذا 
الفعل وهو يعيش في حالة صراع داخلي باعتبار ما يفعله مناف 
للديـن ويغضب الله ولكنه يفعل ما يفعله تحت تاثير المشـروب 
الروحي والاغـراء المادي، في الجهة الاخرى حاتم لم نلمس منه 
مشـاعر الحـب أو احسـاس الصداقة بـل كان يسـتثمر عبد ربه 

لينال الجنس فقط .
فـي السـينما الغربية والعالميـة اصبح طرح موضـوع المثلية 
مكـررا ويُطـرح بطـرق عديـدة ولا يعنـي وجـود هـذا الموضوع 
مشـاهد جنسـية بل قد يتم طرح القضية واظهار مشـاعر الحب 
والاجتماعـي  الفكـري  التوافـق  او  المثليـة  الشـخصيات  بـين 
والروحي، وكثيرا ما تظهر الشخصية المثلية ايجابية ومحبوبة 
وعملية بل وانسانية وهي جزء من المجتمع والمحيط التي تعيش 
فيه لا تظهر معزولة او منبوذة باعتبار ان المثلية الجنسية خيار 
شخصي وطبيعي ونموذج موجود يتم التعامل معه من الجميع 

وتظل اختيار الهوية الجنسية امرا شخصيا بحتا .
لم تكن المساحة التي خصصها فيلم «عمارة يعقوبيان» لطرح 
هذه الشخصية او للسماح لهذه الشخصية بشرح قضيتها، فلم 
تكن الشـخصية تؤمن بقضية المثلية الجنسـية، بل كانت مجرد 
شـخصية تبحث عن اللذة الجنسـية وتسـتثمر حاجة الاخرين 
لمجرد الاشباع الجنسـي. في بداية الفيلم يرفض حاتم موضوعا 
عن المثلية الجنسية في المجلة التي يديرها ونجده يخفي هويته 
الجنسـية وحتى فـي الحوار بين حـاتم وعبد ربه يسـوق حاتم 
مبـررات عاديـة وغيـر مقنعـة بتجـريم اي علاقات خـارج اطار 
شـرعي او اجتماعـي بـين رجـل وامـراة بينمـا يجيـز العلاقات 
المثليـة بين الرجال فقط وكانـه لا يعترف بالعلاقـات المثلية بين 
النسـاء لذلـك يظهر كمريض وشـاذ، فـي «الفلاش بـاك» حينما 
يتذكـر علاقته الأسـرية (ام تخـون الزوج واب قـاس وهو طفل 
يقع فريسة لاغتصاب احد الخدم) وهي مبررات تدينه وتصوره 

كشخصية شاذة وغير اخلاقية والتبرير لم يكن مقنعا.
الفيلـم يعاقب عبد ربه بموت طفله بسـبب الحمـى باعتباره 
عقابـا إلهيـا بسـبب فعله الشـنيع حسـب تصوير الفيلـم لهذه 
العلاقة ويشـعر حاتم بالندم ليـس لفقد حبيب وصديق بل لفقد 
المتعة ولنقل أداة المتعة، يواصل حاتم البحث عن المتعة بالشوارع 

باسـتغلال شباب واغرائهم بالمال والمشروبات الروحية ويكون 
مصيره ونهايته الموت شـنقا على يد احدهم، ولعل هذا الإجراء 
من المخرج للتخلص من هذه الشخصية وطي الموضوع ولا تاثير 
لغياب هذه الشخصية وموتها على الشخصيات الاخرى ولعلنا 
نجـد ان هـذه الشـخصية لم تكـن على ارتبـاط بالشـخصيات 
الاخرى او المكان، ولو اننا مسـحنا مشـاهد هذه الشخصية فلن 
نجد ان لها تأثيرا على الفيلم ومساره الدرامي اي انها شخصية 
دخيلة ولم تكن شـخصية حيوية ومؤثـرة ولم تحمل الكثير من 
الافـكار ولا علاقة لهـا بالاخرين ولـم نجد انها مثـلا لديها افكار 
او رؤيـة تطرحها في القضايا الاجتماعية او السياسـية التي تم 
طرحهـا ، بالمقابل نجد اغلب الشـخصيات لها راي معين تطرحه 
حول الواقع الذي تعيشـه والمتغيرات الاجتماعية والسياسـية 
ولـكل شـخصية هـدف وحلم مشـروع او غيـر مشـروع، ما عدا 
شـخصية حاتم وكانه يعيش مفصولا وهو شـاذ ليس بفعله ولا 
هويته الجنسـية ولا نحـس بانتمائه للبيئـة والمحيط والمجتمع 

الذي يعيش فيه ولا علاقة تربطه بسكان العمارة او غيرها.
قدم الفيلم شـخصية حاتم كشـخصية مقززة وفاسـدة وغير 
اخلاقية وهي مسـتغلة للاخرين لمجرد اشباع رغباتها الجنسية 
وليسـت النموذج الصـادق ولعل نهاية الشـخصية كانت حكما 
قاسـيا وشـنيعا ولعل هذه النهايـة ناتجة عن تاثيـرات عديدة 
ومبرر لتمرير الشـخصية بالفيلم وليس قناعة من صناع الفيلم 
بعـرض شـخصية مثلية كوننا لم نسـتطع ان نغوص بدواخلها 
ونقرأ افكارها، هي شـخصية فارغة وتافهة بل ومقززة لا يمكننا 
ان نتعاطف معها او حتى نعيرها اهتمامنا وكاننا هنا امام درس 
او خطاب ديني وليسـت قراءة للواقع او محاولة للتوغل بواقع 

انساني به الكثير من المتناقضات والمتغيرات.
يمكننا ان نسـتنتج ان شـخصية المثلي الجنسي الى اليوم لم 
يتم تقديمها في السـينما العربية بشـكل موضوعي او انساني، 
لعـل هذا بسـبب الخوف مـن المؤسسـات الدينية التي تسـيطر 
وتحكـم مجتمعاتنـا العربيـة وهي سـلطة مهيمنة اصبـح لديها 

قـدرة علـى ادارة نواح حياتيـة متعددة ومقارعة هذه السـلطة 
بهـا مخاطـر كثيرة كونهـا لا تعتـرف بالفن ولا الفنـان ولا تتيح 
له فرصـة ان يعرض افـكاره بحريـة وهي على اسـتعداد لقتله 
وسـحقه، لذلك يهيمن الخوف ويسعى اي فنان لتفادي الصدام 
مـع هذه المؤسسـات بطـرق غير مباشـرة يعكس وجهـة نظرها 
تجاه قضايا حساسـة ويجاملها بطرح نهايـات واحكام والمثال 

واضح جدا مع مشاهدتنا لفيلم «عمارة يعقوبيان».
في الكثير من الافلام العربية المنتجة خلال السنوات الاخيرة 
اصبح يتم طرح قضايا يقال انها شـائكة واظهار مشـاهد تسمى 
سـاخنة تصور حدثا جنسـيا، وخلال الكثير مـن اغاني الفيديو 
كليـب اصبح رؤيـة فتاة ترقص شـبه عارية كأمر عـادي ، لكننا 
يمكننـا ان نجـد ان اظهار حدث جنسـي في الكثير مـن الاحيان 
يكـون مباشـرا، وقليلة جدا هي المشـاهد التـي يمكننا ان نحس 
ان هنـاك اشـتغالا على الجسـد الانسـاني للمـرأة او الرجل اي 
كيفيـة توليد وانتاج دلالات ورموز تحوي اسـقاطات اجتماعية 
او سياسـية او الاتجاه والنزوع نحو الفن التشـكيلي من خلال 
التعامل مع الجسد العاري ، اغلب المشاهد الساخنة تكون لهدف 
جـذب الجمهور وفي الكثير مـن الاحيان يحوي ملصق الفيلم او 
شـريط الدعاية ايحـاء بوجود مشـاهد جنسـية وخلال عرض 

الفيلم بالصالة قد تكون اقل سخونة.
فـي فيلم «عمـارة يعقوبيان» لم نجد الاشـتغال على الجسـد 
وخصوصا خلال مشـاهد الجنس المثلي، وانـا اميل الى ان الفن 
السـينمائي فن الحذف اكثر منه فن للعـرض ولكن هذا لا يجعل 
الكاميـرا تتـورع عـن تحسـس الجسـد الانسـاني بطـرق فنية 
للغوص في روح ودواخل الشخصيات، لعلنا هنا في هذا الفيلم 
كنا امام شـخصية عبد ربه الريفي الصعيدي والذي كان يشـعر 
بالنـدم لكـن الكاميرا لـم تقف امامـه ليرى فيها نفسـه ويعكس 
القلـق والاضطـراب باعتبـاره يمارس فعـلا لم يكـن مقتنعا به 
بسبب تاثيرات تربوية ودينية، وكان من الممكن الغوص في هذه 
الشـخصية بشـكل فني وربما لا يمكننا ان نطلق عليه شخصية 

مثلية كون ممارسـته الجنس مع حاتم لـم تكن عن قناعة او لذة 
او حتى ميول فالاخير كان يستغله ويغريه بالمال.

اغلب شـخصيات الفيلـم تعيش حالة مـن الضياع والاحباط 
والاضطـراب الروحي بسـبب الوضع المـادي المـزري او اللهاث 
وراء مزيد من الثـراء والمال لكن حاتم ظهر بعيدا عن هذا الواقع 
وليس جزءا منه كون همه الوحيد كان اشـباع رغبته الجنسـية 
بالبحث عن شـباب اقوياء، وفي اغلب الافـلام العربية نرى ان 
الشـخص ذي الميول المثلية شخص غير سـوي ويمكننا ان نرى 
ذلـك من خـلال طريقة المشـي والحديـث والملبـس، والفيلم قام 
بتقـديم حـاتم كشـخص صحافي اي مثقـف لكننا لـم نحس انه 
يحمل اي ثقافة او فكر لذلك وجودها لم يكن ذو تأثير كبير وعدم 
وجودهـا او الغائها من الفيلم لن يكون له التاثير الكبير سـواء 

كان سلبيا او ايجابيا.
نسـتطيع الاسـتنتاج ان شـخصية المثلـي الجنسـي لـم يتم 
بهـا  الاحسـاس  يمكننـا  كشـخصية  حقيقـي  بشـكل  تقديمهـا 
والتحاور معها وسـماعها، ما زالت السـينما العربية تكرر نمطا 
واحـدا للمثلي الجنسـي رجلا او امرأة ولا يوجـد الى الان رؤية 
واضحـة للغـوص في قضية المثليـة الجنسـية باعتبارها قضية 
اجتماعيـة موجـودة لا يمكننـا ان ننكرهـا ويبـدو ان  الكثيرين 
يخافـون مـن التوغـل في هـذا الموضوع ليـس لعـدم اهميته بل 
بسبب العواقب الوخيمة التي تهدد حياة اي فنان وتقضي على 

مستقبله الفني .
الفن اكثر عمقا وفهما لمشـكلات الانسـان النفسية والروحية 
مـن الديـن وهـو لا يفـرق ولا يمـارس العنصرية ضد الانسـان 
بغض النظر عن اللون او الجنس او الهوية الجنسـية او المعتقد 
وهـو قـادر علـى الاجابة واثـارة الجدل حـول مسـائل وقضايا 
ميتافيزيقيـة وحياتية واقعية وعلى الفنـان التحرر من الخوف 

كي يكون صادقا وواقعيا بل وانسانيا.

٭ سينمائي من اليمن

فيلم «عمارة يعقوبيان» نموذجا:
صورة المثلي الجنسي في السينما العربية

لقطة من فيلم «عمارة يعقوبيان»

حميد عقبي ٭

لن ننسى
نور الدين كشطي

مراكش ـ من حسن وهبي: 

نور الدين كشــطي وقف دقيقة صمت ترحما، اثر وفاة احد 
السينمائيين الأفارقة، وهو لا يعلم أن الموت يلاحقه، وفي سبيل 
السينما. لن نتخلى عن عشقك السينمائي  وستكون نبراسا لنا 
نور الدين. أنت دائما بيننا نحبك نفتخر بهذا العشــق الجميل 
للفن السابع وأنت تتجول بين المدن من اجل كتابة مقال نقدي 
أو حوار  لمجلة «ســيني ماغ» سكرتيرا للتحرير بها  أو لتدريس 
الســينما هنا وهنــاك وكنا ننتظــرك بمراكش الســنة القادمة 
للتدريس  في كليــة الآداب لطلبة الإجازة المهنية في الســينما 
وكنا ننتظرك في الدورة 13 لمهرجان السينما الافريقية بمدينة 
خريبكة بعد تجربتك السنة الماضية في تنشيط ندوات نقاش 
الأفلام المعروضة، ســواء منها المصرية أو التونسية أو غيرها 
من الأفلام الافريقية، مســتعينا بســلاحك السينمائي النقدي 
وتدبيرك للجلســات بالحزم والابتسامة. وقفت دقيقة صمت 
وغادرتنا ونحن لازلنا مشتاقين إلى كتاباتك ودروسك. تركت 
عائلة كبيرة تمتد من طنجة ومرتيل التي نســجت بها علاقات 
مهنية طيبة ومحمودة وتصل إلى الراشيدية وغيرها من المدن 
كما تركت عائلة صغيرة لا زالت في حاجة إلى حبك وإبداعك. 
لا أحــد فينا صــدق الخبر حتى ولــو حضروا مراســيم دفنك 
يــوم الاثنين 5 تموز (يوليو) 2010 بمقبرة الشــهداء وبحضور 
المثقفين والسينمائيين والسيد المدير العام للمركز السينمائي 

المغربي نور الدين الصايل. 
حتــى ولــو نقلته تلفزتنــا. لا احد يصدق. كيــف يموت هذا 
الجسم النحيل والمثقل بتاريخ السينما المغربية وسينما العالم 
وتطــور تفاصيلهــا الدقيقة وبتجربــة الصحافة الســينمائية 
وخبــرة النقــد الســينمائي منــذ العشــق الأول فــي النــادي 
الســينمائي بمدينــة البيضاء إلى «ســيني ماغ «. لن ننســاك 
نــور الدين. ســنكتب ســنجمع ما كتبــت ســنخطو جميعا من 
أجلك ليســتمر عشــقك ولو في غيابك. هي أفكار تتناسل الآن 
ســنحاول فرزها في مهرجان خريبكة لتكون مشروعا ثقافيا 

سينمائيا يحتفي باسمك يا نور.

نور الدين كشطي   (القدس العربي)
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

فـي زمن تألق الأغنية المصرية بكل أشـكالها العاطفية 
والوطنيـة، كان الشـاعر الغنائـي محمـد حمـزة واحدا 
مـن فرسـانها، فقد زخـرت مرحلـة السـتينيات بالعديد 
مـن الأغنيـات الناجحة، التي شـكلت حينئذ ثـورة أدت 
الى شـحذ الجماهير فنيا وعاطفيا وثوريا، فالاسـتعداد 
لاسـتقبال  مفتوحـة  والقلـوب  عاليـاً  كان  الوجدانـي 
كل الأطيـاف الغنائيـة، فـي هـذه الأثناء ظهـرت طاقات 
ومواهـب جديـدة علـى المسـتوى الإبداعـي فـي مجالي 
الشـعر والموسـيقى، فكان ضمن من ظهـروا وبرزوا على 
السـاحة بليغ حمدي ومحمد حمزة، والاثنان رأى فيهما 
عبدالحليـم حافظ إضافة كبرى لرصيـده الفني فضمهما 
الى قافلته، وبعدها شـق كل منهمـا طريقه منفردا، حيث 
أصبح اسـمه علامة تجارية في سوق الإبداع والمنافسة، 
ومثلمـا تفـرد بليـغ في موسـيقاه تفـرد حمـزة ايضا في 
شـعره الغنائي، وسار الاثنان في خطين متوازيين لفترة 
طويلـة، حتى انسـحب الأول من السـاحة لوفاته وبقي 
الثاني ينافس الشـعراء من أبناء جيله محسـن الخياط 
ويتـزود  محمـد  وعبدالوهـاب  منصـور  وعبدالرحيـم 
بموسـيقى آخريـن مثـل حلمـي بكـر وعمـار الشـريعي 

وحلمي أمين ومحمد سلطان وغيرهم.
 ولأنه شـاعر تربت أذناه على ايقاع موسـيقي خاص 
ومتميـز فقـد اغتـرب مـع الموجـة الجديـدة مـن الألحان 
الالكترونيـة التـي لا تنـم عـن أي موهبـة، وتـدل علـى 
الضحالـة والتكـرار وأنيميا الابتـكار والتجديد، وهو ما 
انعكس بالضرورة على إبداعه الشعري سلباً فبات مقلاً 
فـي إنتاجـه لا يعرف الجمهور عـن جديده شـيئاً، وإنما 
يذكر فقط أغانيه السـتينية والسـبعينية مع عبدالحليم 
وفايـزة أحمد ونجـاة الصغيرة، فهذا ما رسـخ في العقل 
والوجـدان واحتفـظ بـه القلب مـن بين مسـيرة امتدت 
لنحو 50 عامـا، فلازلنا نذكر أغنيته الشـهيرة «أي دمعة 
حـزن لا» وهـي اللائقـة في هـذا المقـام، إذ كانـت بمثابة 
الوصية كتبها مبكرا شـاعر الرومانسية وأبلغنا بها على 
لسـان العندليب الأسـمر رفيـق الدرب والمشـوار ليكون 
الوقع صادقـا والمعنى نافـذا الى القلوب مباشـرة، ومن 
المصادفـات ان شـاعرنا الذي رحـل عن دنيانـا منذ أيام 
كتب ايضا أغنية «حاول تفتكرني» وهي تشـير كذلك الى 
الرحيل وتوصينا بأن نظل نذكره حتى لا يسـقط سـهوا 

في غمرة الانشغال والتوهان.
 كان محمد حمزة رقيقاً شجياً بطبعه مرهف الإحساس 
رومانسيا يرسم صورة العاطفية بجدارة وتمكن وعناية 
فائقة، ومثلما هو مرهف في الأغاني العاطفية كان يغلب 
عليـه الطابـع نفسـه فـي الأغانـي الوطنية، فقـد انفعل 
بنصـر أكتوبر وعبـور القوات المسـلحة قناة السـويس 
بعد اقتحامها خـط بارليف في عام 73 فكتب لعبدالحليم 
أغنيته الشـهيرة «عـاش اللي قال للرجال عـدوا القنال» 

وهنـا وجـه التحيـة لـكل القيـادات بالقوات المسـلحة، 
وليـس صحيحـا انهـا كانـت أغنيـة تفصيـل للرئيـس 
السادات كما يزعم البعض، تميز حمزة بكتابة الأغنيات 
الطويلة فهو يفرد أبياته ويترك مسـاحة واسعة لصوره 
كـي تتعـدد وتتناغم وتصيـر وافية مكتملـة، على عكس 
مـا أخذ عليـه من أنه لا يملـك حرفة التكثيـف وأنه مغرم 
بالمطـولات وهذا بالطبـع حكما في غير محله، فالشـاعر 
يملـك زمام كلمتـه ويتحكـم تماما فـي أدواتـه وملكاته، 
ولكنه شـاء أن يأتـي لمطربـي الأغاني القصيـرة بجديد 
ليؤكـد عمـق موهبتهـم وقدرتهم علـى الغنـاء المتواصل 
فترة طويلة، مثل أم كلثوم التي كانت تنفرد وحدها بهذه 
الميـزة، لقد خلـق الشـاعر الراحل محمد حمزة مسـتوى 
آخـر للأغنيـة الخفيفـة، فلم تكن هـي القصيـدة بالمعنى 
المتعارف عليه من حيث التكوين والترصين والبناء، ولا 
هي القصيـدة المتهافتة الضعيفة، فقد جاء بحالة وسـط 
وأكسـب الأغنية المصرية ـ العربية روحاً ومذاقا وهيبة، 
فتشابهت من حيث التأثير والعذوبة مع روائع كثيرة لها 
نفـس الطابع للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، بوصفها 
تضبط مزاجهـا الفني على مفردات الجـودة والتميز في 

أغنيـة يمكن اعتبارها متوسـطة الطول والزمن فليسـت 
مملـة ولا مقطوعة المعنى، ومـن دون مبالغة يصح لنا أن 
نقول إن حمزة كان صاحب نمط فريد في الكتابة وبصمة 
لا تتكـرر فيما تحمله أغانيه من شـجون وأبعاد وملامح، 
عرفته في السنوات عن قرب واسترعى انتباهي أنه كان 
يتحلـى بالسـكوت في معظـم الأحيـان، وإذا تكلم يتكلم 
قليـلا جـدا وقد أرجعـت بدوري هـذا الى حالـة الإرهاق 
الصحي التي كان يبدو عليها كلما تقابلنا، وكان كثيراً ما 
يتكرر ذلك حيث دأب الشـاعر النبيل على مرافقة زوجته 
المذيعة الشهيرة فاطمة مختار مريضة القلب التي سبقته 
الى الرفيق الأعلى حيث رحمة الله الواسعة، كان الرجل 
يحرص علـى أن يحضر معها تسـجيل حلقات برنامجها 
التليفزيونـي «في بيتنا نجم» الـذي غالبا ما كنت واحدا 
مـن ضيوفـه، وإلـى أن يتـم الاسـتعداد للتصويـر كان 
يدور بيننـا حديث قصير ممتع عن الفـن وأهله ومراحل 
تطـوره وموقـع الأغنيـة التقليديـة الأصيلة ممـا يحدث 
على السـاحة من ترهـات وإيقاعات راقصـة وتنويعات 
ترقى إلى أفـلام البرنو ولا تمت للفن أو الأغنية بشـيء، 
انتقد الشـاعر الكبير برقة الزمن ورجاله وفنه وفنانيه، 

ولكنه أبدا لم يكن قاسـياً ولا جارحـا في نقده، كان يرى 
أن الأغنيـة ككل الفنون تتشـكل بملامـح المرحلة ولكون 
خصائصهـا  اكتسـبت  فقـد  سـريالية  الراهنـة  المرحلـة 
وتلونـت بألوانهـا وهـذه طبيعـة الأشـياء مـن وجهـة 
نظره، رغـم جرأته المعهـودة كان متحفظا الـى حد كبير 
يأخـذ بمبدأ خير الكلام ما قـل ودل والحكمة الأخرى، إذا 
كان الكلام من ذهب فالسـكوت من فضـة، لا أعرف إذا ما 
كانـت هذه فطرته التي فطره الله عليها أما أنها سـنوات 
الخبـرة الطويلة علمته ألا يسـرف فـي كلام لا طائل منه 
وأن النتائـج المتوقعـة تتجلـى امـام عينيـه فتغنيه عن 
أيـة تصريحات إضافية، سـألته يوما عن حسـنة بارزة 
فـي وجهـه، لماذا لم يسـتأصلها؟ فـرد بهدوء شـديد، إذا 
اسـتئصلتها أكـون قد اسـتغنيت عـن جزء من جسـدي 

شاركني رحلة الكفاح!
بدت لي الإجابة وقتها غريبة أما الآن وقد ذهب فقيدنا 
وحسـنته، البـارزة والكامنـة فأنـا أدرك أن المعنى الذي 
كان فـي بطن الشـاعر صـار جلياً فهو لم يشـأ بالفعل ان 
يفـرط في قطعـة منه اختلـط فيها الشـعر بالدماء، رحم 

الله رجلا ظل مخلصا لفنه وشعره وجسده.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ إنها حرية التفكير وبالتالي حرية التعبير أصيبت بسهام الغرب ثلاث مرات 
متتالية في زمن قياسي. من هلين توماس إلى أوكتافيا نصر في الولايات المتحدة 

وصولاً إلى فرانسيس غاي في بريطانيا. للمصادفة أن الثلاث الخارجات عن الزيح 
المسموح المناورة الكلامية على حفافيه هن من النسوة. وربما يحمل ذلك دلالات أو لا 
يحمل ليس هنا بيت القصيد. هي حرية التعبير والتفكير الذي يدفع الغرب وبخاصة 

وكالة التنمية الأميركية مالاً كثيراً لجعلها من نسيج شعوب، يرونها محرومة من 
نعمة الحرية وفق الطريقة الأميركية. وفي المقابل نجد تلك الحرية في المقياس 

المتاح في عقر دار هذا الغرب المراوغ والمنافق، إما أن تكون ضمن السياق المرسوم 
والمضبوط وفق الشيفرات المعممة عن الشعوب والدول والأفراد، أو من يدلي بغير 
الدلو المقرر في النشرة المعممة يستحق القصاص. بات هذا الغرب يخشى الكلمة؟ 

بات يخشى أن تأخذ الحقيقة طريقها إلى العقول فتتفتح وتقلب الأمور على من  
يقوننون ويقولبون الفكر وفق سياق ممنهج يخدم الهدف الأساس وهو عدم المس 

بكيان سرطاني في فلسطين، لن يتمكن يوماً من التآلف مع المحيط؟
 هلين توماس قالت الحقيقة التي يرددها سراً ألاف المسؤولين والصحافيين في 

الغرب ويرونها ضمناً حلاً لمشاكل ما يسمى الشرق الأوسط والمتمثلة بعودة اليهود 
من حيث أتوا وترك فلسطين لأهلها. أوكتافيا نصر الصحفية الفلسطينية ـ اللبنانية 

عبرت عن إحترامها لرجل دين جليل وقدير وعلاّمة قلّ أمثاله في عصرنا هو الراحل 
السيد محمد حسين فضل الله، فكان جزاؤها بعد 20 عاماً من العمل في السي أن 

أن، الإقالة. السفيرة البريطانية في بيروت فرانسيس غاي والتي شاهدنا لقاءاتها 
مع الراحل أكثر من مرة في الإعلام، كتبت في مدونتها تأبيناً خاصاً به تحت عنوان 

«رحيل الرجال الشرفاء». أما القصاص فكان من وزارة الخارجية البريطانية نفسها 
التي ألغت المدونة من أساسها، لتعود السفيرة في كلام آخر فيه إعتذار.

 بين صحافيتين وسفيرة الحكاية واحدة. في الحالة الأولى تُكم أفواه من يحمل راية 
التعبير وحريته، وفي الثانية تناقض بين مواقف للدبلوماسية البريطانية نفسها 
مارست إنفتاحاً على حزب الله ودعته إلى برلمانها، وسمحت لسفيرتها أن تزور 

فعاليات لبنانية من بينها الراحل العلاّمة فضل الله، لكنها حرمتها من قول حرية 
ضميرها وما عاينته واقعاً من شخصية الرجل وفكره.

  كم بات هذا الغرب ضيق الأفق. لم يعد يتسع حتى لكلمة حق. جاء إلى شرقنا 
لينشر ما يسميه أسس الديمقراطية، ويتحفنا بوفود تحل وتفل لتلقيننا حرية التعبير 

والتفكير، وهو يمارس في المقابل الإرهاب الفكري على مواطنيه. يحدثنا عن الأنظمة 
الديمقراطية والأخرى الشمولية بينما يمارس بكل صفاقة الأعلام والفكر المقونن 

وفق نشرة صادرة لا مجال للإبتعاد عن زيحها، وإلا القصاص.

  الدراما العربية وهلع  الواقعية
■ «حركش» فيصل القاسم في برنامجه «الإتجاه المعاكس» في وكر دبابير هي 

الدراما العربية وعلاقتها ببيئتها الإجتماعية سيما وأننا على قاب قوسين أو أدنى 
من «مونديال المسلسلات» بعد إسدال الستارة على مونديال الكرة. نقول «حركش» 

لأنه وضع برنامجه ـ دون إرادة منه طبعاً ـ منذ لحظته الأولى في سياق منحاز 
أسفرت عنه نتيجة الأستفتاء على سؤال: هل ترى أن المخرجين العرب يتاجرون 

بمآسي الناس وعللها؟ وعندما جاءت النتيجة 87بالماية نعم، تسلح الضيف بها وراح 
يقارع ندّه فيما يشبه الدوران في حلقة الأخلاق والمسموح والممنوع. منذ اللحظة 
الأولى حظي البرنامج بطرفين نقيضين متفتح فكرياً وفنياً يمثله المخرج يوسف 

رزق، ومتزمت متصلب يمثله الدكتور محمد صادق. وفي كل الحالات بدا صوت 
التزمت أكثر إرتفاعاً وحتى أكثر إستعداداً من صوت التنور والتنوير. ومن وجهة 

نظرنا فإن إستعدادات صوت التزمت والخشية التي يمثلها على الأخلاق والفتيات 
بخاصة، إنقلبت ضده . فالدكتور صادق المتأهب عن سابق تصور وتصميم لتقديم 

وجهة نظره وجذب مريدين لها إن إستطاع لذلك سبيلاً، سمى ست مسلسلات 
مصرية كانت على الشاشات في رمضان الماضي تعالج عناوين: التحرش الجنسي، 

زنى المحارم والإغتصاب. ووجد فيها «مناظر عاهرة يأبى المشاهد الشريف أن 
يراها مع زوجته وإبنته»! في هذا القول كان مطلوباً من المخرج يوسف رزق أن يشنّ 

هجومه الفعّال، لكنه وللأسف لم يكن متسلحاً بعلمي النفس والتربية الحديثين 
يواجه بهما ندّه المصاب بعمى الألوان على ما يبدو. فهل يعقل أن موضوعات ثلاثة 

تشكل لكل الأمهات والأباء المتفتحين الواعين قلقاً دائماً وهي التحرش الجنسي، 
زنى المحارم، والإغتصاب أن تتحول إلى مناظر عاهرة، بدل أن تكون سبيلاً يتمكن 

هذا الأب من خلالها الدخول بنقاش مع إبنته أو إبنه بهدف توعيته وحمايته. لو 
طرح فيصل القاسم سؤالاً على الأمهات يقول: من ماذا تخشين على أطفالكن ذكوراً 

وإناثاً؟ لأجابت النسبة الساحقة من الأمهات: من التحرش الجنسي، زنى المحارم 
والإغتصاب. وإن تمّ توجيه السؤال للمختصين في علم التربية: كيف نحمي أولادنا 

ذكوراً وإناثاً من هذا الثالوث المدمر للشخصية الإنسانية؟ لقالوا بالتوعية. وبكل 
تأكيد الدراما جزء من التوعية وهي ليست كلها، شرط أن تؤدي مشاهدة هذه الدراما 

إلى نقاش علمي منفتح مع الأطفال. وشرط أن تؤدي لنوع من الأمان والإطمئنان 
والإحتضان لهؤلاء الأطفال.

  حتى وإن سمح الدكتور صادق لنفسه بالقول على الهواء مباشرة أنه سأل إنساناً 
إلتقاه قبل وصوله للإستوديو رأيه بالدراما العربية فكان الجواب «أكل هوا»، لن 
أسمح لنفسي بقول التعبير ذاته عن أسلوب التربية المتزمت. فليس لأي عاقل أن 

يعتقد بقدرة أب أو أم السيطرة على إمكانيات الطفل بالمعرفة في عصرنا. لنتيح للطفل 
المعرفة وفق عمره، ولنزوده بالحصانة الضرورية التي تقوي عوده وشخصيته 

بحيث يكون قادراً على حماية ذاته، من شرور ثلاث متفشية في الكثير من المجتمعات 
وبخاصة في مجتمعنا وقد سبق ذكرها.

  لست أدري لماذا أصاب مسلسل «سحابة صيف» الدكتور صادق بالهلع ليقول: 
«ياللعار أب يتحرش بإبنته»! وهنا نسأل الدكتور هل هي حالة نادرة؟ ألم يسبق له 

أن سمع بها؟ وكم من حالة مماثلة تبقى في مجتمعاتنا طي الكتمان خوفاً من «العار 
والبهدلة» الذي عبر عنه. أليس لمسلسل أن يشجع الضحايا على البوح بمآسيهن، 

فإما تتخلصن من التمادي في مسلسل الرعب الذي يعشنه، وإما تتمكنّ من التخلص 
من بعض أعباء الكتمان الرابضة على صدورهنّ، أو صدورهم لا فرق.

  التزمت والإنغلاق لا يحمي الأسرة. التفتح والوعي والحوار عبر كل السبل المتاحة 
هو الذي يحمي بناتنا وأولادنا قبلهنّ. وفي هذه النقاش الذي فتحه فيصل القاسم 

على مصراعيه قيل القليل وبقي الكثير. والأهم أن المخرج يوسف رزق لم يكن خير 
مدافع عن مهنته ومصدر رزقه، وكان الأفضل أن يكون بمواجهة المتأبطين «شراً» 

بمناهج العفة والأخلاق، وما يجوز مشاهدته من قبل الزوجة والبنت وما لا يجوز، 
محاوراً من خلفية تربوية ـ نفسية تظهر الفرق بين إنسان منفتح منذ الطفولة وآخر 

مقفل على التزمت والعيب غير المبرر. 

 الروح الرياضية
■ «سوف تخسرون إن شاء الله» جملة غير إيجابية طُبعت على «تيشرت» من اللون 

البرتقالي أهداها كاهن إسباني لعريس هولندي كان يعقد قرانه على محبوبته 
الإسبانية عشية نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأوروبيين. قبل العريس الهدية 

بروح رياضية عالية جداً، نقدرها له. هذا ما شاهدناه على الهواء مباشرة عبر قناة بي 
بي سي العربي. روح رياضية بين مواطنين معنيين مباشرة بالحدث العالمي. نتمنى لو 
تكون الروح الرياضية حمى تجتاح العالم دون أن يتبرع أحد لإيجاد لقاح لها. ونتنمى 

لو تصيب شعبنا اللبناني، المتحمس دون طائل لهذا أو ذاك من المنتخبات التي كانت 
مشاركة في المونديال. ومع كل خسارة أو ربح كان الرصاص يفرقع في سمائنا. 

حتى أن مواطناً أصيب بجروح خطرة في شمال لبنان، لأن جبهة فتحت بين مؤيدي 
الأرجنتين وألمانيا حين خسرت الأولى وبالرصاص الحي. الحمدلله إنتهى المونديال 

في بلادنا دون أن يترك خلفه «شهداء» للروح الرياضية اللبنانية الممتازة.
٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

الحرية الأميركية تضيق باوكتافيا نصر
ونقاش زنى المحارم والاغتصاب في الدراما

حاوره: بسام الطعان

فنان تشكيلي عراقي ومقيم في ألمانيا، عضو 
نقابة الفنانين، عضو جمعية التشكيليين، عضو 

دائرة الفن والمسرح غوتغن ألمانيا، عضو مؤسسة 
الفنانين العراقيين، أقام العديد من المعارض في 

العراق وفي ألمانيا.

■ لنبــدأ حوارنا بهذا الســؤال ليتعــرف إليك القارئ 
العربي.. من هو ناصح عبد الرحمن؟

  ■ أنا من مواليد السـليمانية العراق 1961، خريج 
كليـة الفنـون الجميلـة فـي الموصـل، ومـن أكاديميـة 
الفنون الجميلة في ألمانيا، وكان أول معرض شخصي 
علـى قاعة المتحف سـنة 1987 في مدينة السـليمانية، 
والاقتصاديـة  السياسـية  العـراق  أوضـاع  وبسـبب 
وحـرب الخليـج وعـدم الاسـتقرار كل هـذا أدى إلـى 
الكثيرمـن المثقفـين والفنانين إلى الهجـرة للبحث عن 
الـذات فـي المنفـى، وفي عـام 1992 وصلت إلـى ألمانيا 
وهنا بدأ الصراع النفسي حيث أن تلك الحروب خلفت 
عنـدي آثـارا سـلبية، فتنقلـت في مـدن الغـرب حيث 
جمـال الطبيعة والهدوء وزحمة الحياة الصعبة فلابد 
أن نكون أكثر حركة كي نرى التقنيات والتكنولوجيا. 

وان نسأل عن دور الفن والإنسان وكيفية التعامل. 
■ أول معرض أقمته كان في مدينة الســليمانية عام 
1987، ثــم أقمت معــارض كثيرة أكثرها فــي ألمانيا، ماذا 

قدمت لك هذه المعارض، وماذا قدمت أنت من فن؟
  ■ أولا طبعـا كل معـرض يقدمـه فنـان مـا لا بد أن 
يحسـب عليه كفنان وكانسـان وكل معرض هو درس 
جديـد للفنان مهما كانت قدرة الفنـان من إبداع،واهم 
مـن ذلـك تقبـل المجتمع للفـن الـذي يقدمه الفنـان في 
المعرض فهذا يعطي المسـؤولية الأكثر والترابط الأكثر 

مع المجتمع للفنان.
  ثانيـا ومـاذا قدمـت أنا من فـن، فمهما نقـدم نحن 
مـن فـن لم نصل إلـى ما نريـد والوصول يعنـي الموت 
أي نهايـة الفنـان لكن بشـكل عـام لقد أقمنـا معارض 
تخص أو تحكي عن الإنسان وعن الصعوبات وقسوة 
الحياة في هـذا الزمان والأزمنـة الماضية وخاصة عن 
الـدول التـي نالـت من الحروب مـا يكفي مثـل العراق 

وحقوق الإنسان في هذه الدول.
  ■ اللوحة هي كائن حي يتنفس، ما رأيك؟

 ■ ليـس بمقدورنـا أن نقول هكذا لكـن اللوحة هي 
خلـود الفنـان ومادامـت اللوحـة موجـودة فالفنـان 

موجود .
 ■ مــا الذي يدعوك إلى الرســم، الكامن في أعماقك؟ 
إرادتك الواعية؟ أم الإنســان مــن حولك هو الذي يجبرك 

على الرسم؟
  ■ الرسـم هو شـعر صامت، كلمات مرسومة،الرسم 
أو الفن بالنسـبة لي أيضا سؤال سـيكولوجي تتقاسمه 
ذاكرة الطفولة والحياة المستمرة بحلوها ومرها،والعمل 
الفنـي هـو صياغـة الواقـع كمـا نـراه نظيفـا خاليا من 
التزييف،وبمـا أنـي أعيـش هنـا حيـاة الغربـة والقلق 
النفسي والشوق إلى الوطن وذكريات الطفولة الحزينة 
فلا يمكـن أن نعيد الماضـي وتلك الأيـام والأحلام إلا عن 
طريق الألوان والخطوط التـي تبقى محاكاة بين الفنان 
والعمـل الفني وبين كل هذا لابد مـن البحث عن الوجود 
بحيـث أصبحت تلـك الألوان جـزءا منـي وأصبحت أنا 
جـزء من الألـوان من هـذا العالـم اللوني وهـو الطريق 

الوحيد الذي أتعامل به مع هذا العالم الغريب. 
 ■ برأيك هل اللون هو العنصر الأساسي في اللوحة 

أم الموضوع؟
  ■ اللـون والخطـوط مكمـلان لبعضهمـا ولا يمنع 
أن نرسـم دون اللـون فهـذا نوع مـن الرسـم او نلون 
لوحة دون خطوط فهذا يتبع أسـلوب الفنان وحسب 

الموضوع الذي يختاره هذا على الأقل بالنسبة لي .

 ■ المشــهد الفنــي التشــكيلي العراقــي هــل هو عند 
مستوى الطموح؟

  ■ بدأت الحركة التشـكيلية في العراق تنهض من 
جديد بعدمـا كانت في ركود لأكثر مـن عقدين والحمد 
للـه.. الفنانـون العراقيون لـم يفقدوا الأمـل وطريق 
الألـف ميـل يبـدأ بخطـوة والحيـاة مسـتمرة لذلـك 

سيستمر الفن بجميع أنواعه إلى الأحسن .
  ■ما شكل العراق وما حجمه في أعمالك الفنية؟

 ■ عزيـزي بسـام.. العراق بالقلب مع أنني ارسـم 
كثيـرا من العـراق من الأبـواب والشـبابيك والبيوت 
القديمـة والتـي لهـا طعـم و تأثير نفسـي فـي أعماقي 
وأعمالـي ولكـن علينا أن نكون أكثر حركـة ديناميكية 
أو لحنا موسـيقيا كي تعبر تلـك اللوحات وتكون أكثر 
صدقا في نفوس المشـاهدين ومـن زاوية أخرى نكون 

مع عصرنا هذا. 
  ■اغلب الفنانين التشــكيليين يرسمون المرأة عارية، 

ما السر في ذلك؟
  ■ بالنسـبة للمـرأة العاريـة ليس هذا بسـر. كلنا 
نعرف أن أجمل ما خلق الله هي المرأة، مثلا أنت ككاتب 
ألم تكتب عن وصف جمال المرأة ولا حاجة أن أقول لك 
كم من الأشـعار والقصص والأفلام هي عن المرأة وعن 
وصـف جمالها وجمال جسـدها وغير ذلـك، المرأة هي 

الأم وهي الأخت والزوجة ولولا المرأة لما كنا نحن..
والفنانـون جزء مـن هؤلاء الناس لكـن الفرق بين 
الفنانين التشـكيليين وغيرهم هـو أننا نرى المرأة أكثر 

اصدق وأكثر جمالا.
■ هــل يمكن أن نتصــور أن لوحــة تجريدية يمكن أن 

تلعب دورا سياسيا أو اجتماعيا أو فنيا محرضا؟
  ■ نعـم اللوحة تلعب دورا ،إن اللوحة التجريدية 
والتي لا تخلو من الرموز لكن حسب المجتمعات ودور 
الفـن عنـد ذلـك المجتمـع ولا ننسـى الفنـان بيكاسـو 
وأعماله التجريديـة والتعبيرية فقد أعطت صدى إلى 
كل العالـم عنـد الحرب العالميـة وكان أكثـر فنان تباع 

لوحاته وخاصة الأعمال التجريدية منها. 
■ الفنــان هــو مســتودع انفعــالات تأتيه من شــتى 

الأرجاء، هل هذا صحيح؟
 ■ الانفعـالات موجودة في كل زمـان ومكان وعند 
كل إنسـان توجد الانفعالات السلبية والايجابية مثلا 
نرى الفنان فان كوخ كيف تبدو وتظهر انفعالاته على 
اللوحـة ولولا تلـك الانفعالات لما أصبـح فنانا ومبدعا 

عالميا. 
 ■ مــا الفــرق بــين الألــوان الزيتيــة وبــين الألــوان 

المائيــة،و ما هي المــادة المفضلة لديك وترســم بها اغلب 
موضوعاتك؟

هـي  الزيتيـة  بالألـوان  تعـرف  التـي  الألـوان   ■  
أكثرجمالا وأكثر عمرا وأكثرهـا معترفا بها ، لكن المائية 
سـريعة الجفاف وألوانها شفافة وخفيفة وتلك الألوان 
لها رساموها الخاصون أما بالنسبة لي فارسم بالألوان 
الزيتيـة وأحيانا تكون سـميكة واسـتعمل السـكين في 
بعض المواضيع لأنني أرى فيها أكثر حركة وذلك لابراز 

الألوان فيها فهي أكثر إحساسا من بقية الألوان .
■ هــل لديك لغــة فنية خاصة قادرة علــى التعبيرعن 
كل موضوعاتــك؟ وكيف تفكر بالعمل الفني، وتمارســه 

كانجاز، وما هي اللحظات الحرجة في الإبداع؟
 ■ كمـا قلت لغـة الألوان هي لغتـي الوحيدة لأعبر 
عنها وأتكلـم بها مع هذا العالم الغريب لكن كأسـلوب 
لـم أتوقف عنـد أي حد أو أية مدرسـة لان كل مدرسـة 
لهـا طعمهـا الخاص وبالنسـبة لي أحـب أن أجرب كل 
المـدارس إذا أحببـت، وأنا أجد نفسـي فـي التعبيرية 
أكثـر  أنهـا  أجـد  المدرسـتين  وهاتـين  والانطباعيـة 
انتشـارا وأكثر قبولا ليومنا هذا فـي العالم، والألوان 
تأتـي حسـب الوقـت الـذي نرسـم حينهـا أي متعلقة 
بسـيكولوجية الفنان عند الرسم، والعمل موجود في 
دمي وشـراييني ولا أفكر به لأنني لم انسـه، والانجاز 
يأتي حسـب المواضيـع ومدى انفعالك بـه واللحظات 
الحرجـة هـي عندما أريـد أن اعبر عن شـيء ولا يأتي 

حسب ما أريده أو يخونني إحساسي.
 ■ ماذا قدمت لك الغربة على الصعيد الفني؟ 

  ■ أخـذت منـا الكثيـر اجتماعيـا وأعطتنـا الصبر 
الفنيـة  القضايـا  مـن  وكثيـر  و(الحريـة)  والتمسـك 
والغربة عرفتني على الكثير من الفنانين على مستوى 
العالـم وأتاحـت لـي الكثيـر مـن الفـرص والكثير من 
المعارض وتعرفت على ما هو جديد على مستوى الفن 
وغيـر ذلك وهـذه الغربة مع قسـوتها سـاهمت ببناء 
ذاتي ثم أنها مسـألة نفسـيه تعتمد علـى مدى إمكانية 
اسـتثمار طروحـات الحياة بـكل جوانبهـا والاهم من 
ذلـك أن لا نقـف عنـد عقبـة مـا، ونسـتجدي الذاكـرة 

لتعوضونا عن ما فقدناه.
  ■ كفنــان تشــكيلي مــا هــي طموحاتــك ،أحلامــك 

المستقبلية، أمانيك؟
■ أنـا دائم السـعي والبحـث عما يطورنـي ويزيد 
مـن تمكني فـي منجزي في هـذه الغربـة والطموحات 
الأحلام والآمال لا تتوقف  لان الأمل هو الحياة إذا فقد 

الأمل فقدت الحياة. 

ناصح عبد الرحمن: 
الحروب خلفت آثارا سلبية على الفنان العراقي كريستين ستيوارت: جودي فوستر قدوتي 

■ ميونيــخ - د ب أ:  تصاعــد 
نجــم الممثلــة الأمريكية الشــابة 
كريســتين ســتيوارت فــي عالم 
الســينما منذ أن بدأت المشــاركة 
في بطولة سلسلة أفلام مصاص 
«توايلايــت»،  الشــهيرة  الدمــاء 
الــذي بدأ عــرض الجــزء الثالث 
المتحــدة  الولايــات  فــي  منهــا 

مؤخرا. 
وكشفت ستيوارت (20 عاما) 
في مقابلة مع مجلــة «فوكوس» 
الألمانيــة نشــرت علــى موقعهــا 
الإلكترونــي امــس الخميس، أن 
الشــهرة التي حظيت بها جعلتها 
أكثر انتباها وحذرا بعدما كانت 

خجولة في الماضي. 
الحســناء  النجمــة  وقالــت 
التــي تلعب دور التلميــذة «بيلا» 
في سلســلة أفــلام «توايلايت»: 

«عندمــا يصبح المرء جزءا مــن هوليوود فإنه يتعين عليــه الانتباه، وهذا لا 
يعنــي أنني أكره ذلك، لكنني عندما أكون وســط النــاس أحاول أن اختبئ 
وراء شــخصيات أفلامي حتى اســتطيع أن أكون نفسي، وهذا الأمر أفعله 

الآن عن عمد، لكني كنت في الماضي خجولة». 
وفي سؤال حول الأسلوب الذي تتبعه في حياتها حتى تتجنب سلبيات 
الشــهرة التي أصابت نجوما آخرين أمثال المغنية الأمريكية بريتني سبيرز 
والممثلة الأمريكية لينزي لوهان، قال ستيوارت: «أنا أؤدي ما أقوم به بحب 
حقيقي، وأنا فخورة بذلك... الناس يرتكبون أخطاء وأنا أيضا بالطبع، لكن 
عندما يتعامل المرء بصدق مع ما يفعله فإنه لن يقع في حيرة تجعله يخجل 

من شيء ما». 
وأكدت النجمة الشــابة حرصها على عدم فعل شيء يعرض ما وصلت 

إليه حتى الآن للخطر. 
ومن ناحية أخرى ذكرت ستيوارت أنها تعتبر الممثلة الأمريكية الشهيرة 
جودي فوستر قدوة لها في عالم السينما، وقالت: «جودي فوستر شكلت 
صورتي عن التمثيل، فهي أول ممثلة أفهمها بالفعل، وهي بالنسبة لي أول 
وأفضل مثال يمكن أن يحتذى  فــي معرفة كيفية التعامل كممثل مع جميع 

الناس الآخرين في موقع التصوير، وانا أشعر بالامتنان لذلك». 
يذكر أن ســتيوارت شــاركت مع فوســتر في فيلم «بانيــك روم» عندما 

كانت تبلغ من العمر 10 سنوات. 

تحويل حفل مغني الروك بوب غلدوف لجمع 
المساعدات إلى فيلم تلفزيوني 

■ لنــدن - رويتــرز: أعلنت هيئة الاذاعــة البريطانية «بي.بي.ســي» أن 
قصــة الحفل العالمــي الــذي أقامه نجــم الــروك الايرلندي بــوب غلدوف 
لجمع مســاعدات لاغاثــة الفقراء في اثيوبيا عام 1985 ســتتحول إلى فيلم 

تلفزيوني.
وحضــر الحفــل الــذي نظمــه جلــدوف والمتعهــد الموســيقي هارفــي 
غولدســميث ما يقدر بنحو 1.5 مليار شــخص ونجح في لفــت الانتباه الى 

الذين يعانون من الفقر والمجاعة والامراض في افريقيا.
وأفادت «بي.بي.ســي» يــوم الاربعاء بــأن تصوير الفيلــم التلفزيوني 
ومدته 90 دقيقة بدأ في دبلن بالفعل وســيحمل اســم «عندما قابل هارفي 
بوب». ويســرد الفيلــم الاحداث منذ أن عاد جلــدوف لمنزله ذات يوم ليجد 
حبيبتــه آنذاك بولا ييتس وهي تحمل طفلهما وتبكي وهي تشــاهد لقطات 

تلفزيونية لمخيمات الاغاثة في اريتريا.
وانتــج الفيلم لاحياء الذكرى الخامســة والعشــرين للحفــل الذي أقيم 
بشــكل متزامن في لنــدن ومدينة فيلادلفيــا الامريكية وســتعرضه القناة 
الثانية لهيئة الاذاعة البريطانية وقناة (ار.تي.إي) الايرلندية في الخريف. 
ووصف الفيلم بأنه سيكون «مضحكا ودافئا ومليئا بالتوتر ومؤثرا بشكل 

كبير في نهاية المطاف».

شاعر الأذن الموسيقية والرومانسية الشفاهية
محمد حمزة «صانع البهجة»: دموع الحزن ممنوعة في قاموسه الغنائي

ناصح عبد الرحمن    (القدس العربي)

كريستين ستيوارت

ف جودي ستيوارت: كريستين
اخبار فنية

محمد حمزة 
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هبوط النفط دون 76 دولارا للبرميل 
بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة 
■ نيويورك – رويترز: تراجع النفط دون 76 دولارا للبرميل يوم الخميس 
بعد بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال حدت من التوقعات بنمو الطلب 
فـي المسـتقبل. وأظهـر تقرير لمجلـس الاحتياطي الاتحـادي فـي فيلادلفيا أن 
مؤشـره لظروف الأعمال في منطقة وسـط الساحل الشرقي الأمريكية تراجع 
في تموز/يوليو وجاء دون التوقعات مما دفع أسعار الأسهم والنفط للهبوط. 
وفي الساعة 1515 بتوقيت غرينتش انخفضت عقود الخام الأمريكي للتسليم 
في آب/اغسـطس 1.23 دولار إلى 75.81 دولار للبرميـل بعدما قفزت في وقت 

سابق إلى 77.66 دولار.
وخسـر مزيج برنت خـام القياس الأوروبـي 1.03 دولار إلـى 75.74 دولار 

للبرميل.
وقال جـين مكجيليان المحلل لدى تراديشـن انرجي في سـتامفورد بولاية 
كونيتيكـت «كانت السـوق تتطلع إلى تأكيـد على أن النمـو يتواصل بوتيرة 
جيـدة .. ولـذا فعندما لـم تكن الأرقـام أفضل كثيـرا من المتوقـع .. أدى بعض 

التفاؤل الذي دفع الأسعار للصعود إلى عمليات بيع لجني أرباح».

هبوط الدولار بفعل 
بيانات أمريكية ضعيفة 

■ نيويـورك - رويتـرز: تراجع الدولار بشـكل عام يـوم الخميس وصعد 
اليورو لأعلى مسـتوى في شـهرين متجاوزا 1.29 دولار بعـد بيانات ضعيفة 
بشـأن التضخـم وقطـاع الصناعـات التحويليـة زادت المخـاوف بشـأن قوة 
الاقتصاد الأمريكي. وجاءت بيانات تظهر انخفاضا للشـهر الثالث في أسعار 
المنتجين بعد يوم من نشر تفاصيل أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) والتي أظهرت أن مسـؤولين بالمجلس يعتقدون أنه 
ربمـا يكون من الضروري عليهم عمل المزيـد لتعزيز الاقتصاد إذا تفاقم تباطؤ 
الانتعاش. وارتفع اليورو 1.4 في المئة إلى 1.2917 دولار مسجلا أكبر مكاسبه 

منذ اسبوعين .
وقـال ديريـك هالبينـي مديـر ابحاث العملـة فـي اوروبا لـدى بي.تي.ام/
يو.إف.جـي إن عمليات تكوين مراكز واعتبارات فنية تشـير إلى أن «التحرك 

صوب مستوى 1.30 دولار أمر معقول».
وهبـط الـدولار 1.2 في المئة إلى 87.46 ين وبلغ أدنى مسـتوى في خمسـة 

أشهر ونصف أمام الفرنك السويسري عند 1.0402 فرنك.
وارتفع الجنيه الاسـترليني 0.7 في المئة إلى 1.5366 دولار مقتربا من أعلى 

مستوى في عشرة اسابيع.
وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 
سـت عملات رئيسـية - إلى أدنى مستوى في شـهرين وتخلى حتى الآن عن 

أكثر من ثلث مكاسبه منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وزير الاقتصاد الفلسطيني يشكر تركيا 
■ أنقرة - يو بي اي: قال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة امس 
الخميس إن بلاده ستقدم كل الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار 

في فلسطين، معبراً عن شكره لتركيا لدفاعها عن حقوق الفلسطيين.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول التركيـة عنه دعوتـه في منتـدى الأعمال 
التركي ـ الفلسطيني المنعقد في أنقرة للشركات التركية للاستثمار في بلاده، 

لافتاً إلى أن الأخيرة ستقوم ما بوسعها لدعم المستثمرين الأتراك.
ولفت الوزير الفلسـطيني إلى أن حجم التجارة بـين البلدين يبلغ فقط 29 
مليون دولار، وأن حجم الصادرات الفلسـطينية إلى أنقرة يقدّر بحوالي 270 
ألـف دولار وهي أرقام منخفضة جداً. وأضاف «يمكننا أن نرفع حجم تجارتنا 
إلـى 450 مليـون دولار». وتابع القول إنه بإمكان المسـتثمرين الفلسـطينيين 
والأتـراك تشـكيل شـركات مشـتركة، وبالتالـي فـإن القـدرة الانتاجية لدى 

الشركات الفلسطينية تتحسن.
مـن جهته قـال رئيس الوفـد التركي في المنتدى حسـين اوزولمـز إن بلاده 
تواصل سـعيها لإنشـاء منطقـة صناعية في غـزة، لافتاً إلى انه هـذه المنطقة 
ستوفر الوظائف لحوالي 5 آلاف فلسطيني. وأضاف أن أنقرة جاهزة لمشاركة 

قدرتها الصناعية المتقدمة مع الفلسطينيين.
وذكـرت الوكالـة أن منتدى الاعمال الفلسـطيني التركي المنعقـد في انقرة 
للبحث في سـبل تعزيز صادرات الطرفين لبعضهما واقامة مشاريع مشتركة، 

ضم 76 رجل أعمال فلسطيني.

اليابان ترفع توقعات نموها الاقتصادي 
■ طوكيـو - يـو بي اي: رفـع بنك اليابـان امس الخميـس توقعاته للنمو 
الاقتصادي في السـنة المالية 2010 عن النسبة التي كانت متوقعة في نيسان/
أبريـل الماضي وهي 1.8٪، وذلك بسـبب زيـادة الطلب عمـا كان متوقعاً في 

الدول الناشئة ما عزز الصادرات والإنتاج الياباني.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليابانية كيـودو انه بعـد يومين مـن الاجتماعات 
قـرر بنك اليابان رفع توقعات النمو إلـى 2.6٪، كما قرر الحفاظ على تقييمه 
الاقتصادي الراهن قائلاً ان البلاد تشـهد «إشـارات تعـاف معتدلة إضافية». 

وترك المصرف معدل الفائدة الرئيسي عند ٪0.1.
وقـال حاكم بنك اليابان ماسـاكي شـيراكاوا ان الاقتصاد الياباني يشـهد 
تعافيـاً رغـم ارتفاع سـعر الـين وتراجع أسـعار الأسـهم. وأضاف شـيراكاوا 
ان «آفـاق النمو سـتكون أكبـر على الأرجح في السـنة المالية 2010 والسـبب 
الرئيسـي هو سـرعة النمو في الاقتصاديات الناشـئة، لكنها تبقى على حالها 

بالنسبة للسنة المالية 2011».
ودعـا المصرف المركزي إلى «التنبه» إلى كيفية تأثير انعدام الاسـتقرار في 

الأسواق العالمية، مثل المخاوف المالية الأوروبية، على الاقتصاد العالمي.

أوباما يستعين ببيل كلينتون لضبط الاقتصاد
 

■ واشـنطن ـ رويترز: سـعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدعيم الثقة 
المتراخية في أدائه الاقتصادي بطلب مسـاعدة الرئيس الأسبق بيل كلينتون 

بعد أن وجهت غرفة التجارة الأمريكية نقدا لسياسات الإدارة.
وانضم كلينتون الذي قاد الطفرة الاقتصادية في تسـعينات القرن الماضي 
إلـى اجتماع مغلق عقـده أوباما في البيت الأبيض مع قادة الأعمال لتشـجيع 
توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار بما في ذلك استثمارات الطاقة النظيفة. 
وكانـت غرفـة التجـارة الأمريكيـة قد وجهـت توبيخا لجـدول أعمـال أوباما 
الاقتصـادي واتهمتـه والديمقراطيـين فـي الكونجـرس بتجاهـل الاسـتثمار 

وتوفير فرص العمل وتعطيل النمو بأعباء تنظيمية وسياسات ضريبية.
وقبـل أربعـة اشـهر من انتخابـات التجديـد النصفـي المقررة في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر يحـاول الجمهوريون رسـم صـورة لأوبامـا والديمقراطيين 

باعتبارهم معادين للأعمال.
وتزايـد لجـوء أوبامـا للرئيس الأسـبق كلينتون للمسـاعدة فيمـا يتعلق 

بكسب الناخبين ومجتمع الأعمال.
وسـاعد كلينتون الذي ينظر إليه في مجتمع الشركات الأمريكي باعتباره 
متعاطفـا معهـا البيـت الأبيـض بدعـم الحمـلات الانتخابيـة للديمقراطيـين 
المرشـحين في انتخابـات نوفمبر. وعين اوباما يوم الثلاثـاء الماضي جاك ليو 
الاقتصادي المخضرم في إدارة كلينتون السابقة مسؤولا عن الميزانية بالبيت 

الأبيض للمساعدة في خفض العجز الكبير.
وبالإضافة إلى الاجتماع الذي اسـتضافه مع كلينتون تشاور أوباما كذلك 
مع وارين بافت خبير الاسـتثمار في وقت سـابق في إطار جمع الآراء بشـأن 

كيفية دعم الاستثمار. 

الفقراء يشكلون 13٪ من سكان إيطاليا
■ روما - يو بي اي: أعلن المعهد الوطنى للإحصاء (إسـتات) يوم الخميس ان 
عدد الفقـراء الأفراد في إيطاليا بلغ 7.810 مليون أي ما يعادل 13.1٪ من إجمالي 
سكان البلاد. ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن المعهد الوطني قوله في تقرير 
أعده انه بالإضافة إلى عدد الفقراء الذي يشكل 13٪ من نسبة السكان، فإن عدد 
العائـلات الفقيـرة في إيطاليـا ما زال تماماً كمـا كان في العـام 2008، اي ما يعادل 

2.657 مليون، أي حوالي 10.8٪ من عدد العائلات المقيمة بالبلاد. 
وعزا المعهد عدم زيادة نسبة الفقر فى ظل الأزمة الاقتصادية إلى سببين، أولهما 
ان "غالبيـة من فقـدوا عملهم هم من الشـباب الذيـن وجدوا حماية ـ سـرية لهم"، 
والسـبب الثاني يكمن في أن "المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للعاطلين 
عـن العمل سـاعدت الآبـاء الذين فقـدوا وظائفهم علـى توفير مورد دخـل في ظل 

الظروف المعيشية الصعبة".

 ■ القاهـرة ـ د ب أ:  وقعت وزيرة التعاون الدولي 
المصريـة فايـزة أبو النجـا ووزير التنميـة والتعاون 
الاقتصادي الألماني ديرك نيبـل امس الخميس اتفاقا 
للتعـاون المالـي يتعلـق بمشـروع مزرعـة الرياح في 
خليـج الزيـت بقيمـة 87.5 مليون يـورو(111 مليون 
دولار) بحضـور وزيـر الكهربـاء والطاقـة المصـري 
حسـن يونـس والسـفير الألمانـي بالقاهـرة والوفـد 

الألماني المرافق للوزير الألماني. 
وصرحـت الوزيـرة المصريـة إن اتفـاق التعـاون 
المالى للمشروع «يتيح مبلغ 87.5 مليون يورو كقرض 
مدعـوم الفائـدة ويسـدد علـى 12 سـنة تتضمـن 3 
سنوات فترة سـماح وذلك ضمن حزمة تمويلية يبلغ 
المكون الأجنبي فيها ما يقـرب من 271.5 مليون يورو 
(ما يعادل 2 مليار وتسـعمائة وخمسة وخمسين ألف 
جنيه مصري) بمشـاركة كل مـن المفوضية الأوروبية 

وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني. 
وتعـد مزرعـة الريـاح فى خليـج الزيت هـي ثاني 

مزرعة رياح يتـم تنفيذها على سـاحل البحر الأحمر 
بالتعـاون مـع الجانـب الألمانـي حيـث سـبق أن تم 
التعـاون بين مصـر وألمانيا في تنفيذ مشـروع مزرعة 
ريـاح بالزعفرانـة علـى أربع مراحـل بإجمالـي 149 

مليون يورو. 
ويعـد المشـروع جـزءا مـن برنامـج قومـى ضخم 
بمنطقـة خليج الزيـت الواقعة على الشـاطئ الغربي 
لخليج السويس بالبحر الأحمر الخاص بالتوسع في 
إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 

20 بالمئة من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول 2020. 
ويهدف المشروع للمسـاهمة في حماية البيئة على 
المسـتويين الدولي والإقليمي من خـلال تفادي توليد 
انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون بتكلفـة اقتصادية 

منخفضة. 
ووقعـت الوزيـرة المصرية يوم الاربعـاء بحضور 
رئيس مجلـس الوزراء المصـري اتفاق تعـاون مالي 
وفنـي بين مصـر وألمانيا يوفـر مبلغ 79 مليـون يورو 

لتمويل مشـروعات برنامـج الإدارة المتكاملة لتطوير 
الري وإعـادة تأهيل خزان أسـوان القـديم وبرنامج 

التعليم الابتدائي،. 
ويتيـح اتفاق التعـاون الجديد مبلـغ 8ر23 مليون 
يورو لتمويل مشروعات مركز التميز الإقليمي للطاقة 
الجديـدة والمتجددة وكفـاءة الطاقـة واللجنة العليا 
المشتركة المصرية  الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة 

وحماية البيئة. 
مـع  مباحثاتهـا  إن  النجـا  أبـو  فايـزة  وقالـت 
الوزيـر الألمانـي «تضمنـت أوجه التعـاون الحالي 
والمسـتقبلي بـين البلديـن وتفعيـل مـا تم الاتفاق 
عليـه خلال اجتماعـات اللجنة المشـتركة للتعاون 
الاقتصـادي والفنـي بـين البلدين التـي عقدت في 
حزيران/يونيو الماضي مـن إتاحة الجانب الألماني 
لمبلـغ 202.138 مليـون يـورو فـي إطـار برنامـج 
التعـاون التنمـوي بـين البلدين لعـام 2010 وذلك 

لتمويل عدة مشروعات». 

مصر وألمانيا توقعان اتفاق تعاون مالي 
لصالح مزرعة رياح على ساحل البحر الاحمر

■ لندن ـ رويترز: قالت منظمة البلدان المصدرة 
للبتــرول (أوبك) امس الخميس إن ســوق النفط 
ســتظل تحظى بامدادات جيــدة وإن المخزونات 
النفطيــة الكبيرة ســتكون أكثر مــن كافية لتوفير 
أي كميــات اضافيــة مطلوبة العــام المقبل وذلك 
في إشارة إلى أنها لن تحتاج لرفع الانتاج لبعض 

الوقت.
وخفضت أوبــك توقعاتها للطلــب على نفطها 
هــذا العام قائلة إن امــدادات الدول غير الأعضاء 
بالمنظمــة ستســجل نمــوا أكبــر من المتوقــع كما 
توقعت زيادة طفيفــة في الطلب على نفطها العام 

المقبل.
وقالــت المنظمة التي تنتج أكثــر من ثلث النفط 
في العالم في نشــرتها الشهرية لأســواق النفط 
«تشــير التوقعــات الاجماليــة إلــى أن الزيــادة 
الكبيرة الحالية في المخزونات ســتكون أكثر من 
كافيــة لتوفيــر الكميــات الاضافيــة المطلوبة في 
2011». وأضاف التقرير «نتيجة لذلك من المتوقع 
أن تظل بالسوق امدادات جيدة خاصة في ضوء 

الزيادة المستمرة في الطاقة الانتاجية للنفط».
ولم يترك تقرير أوبك متسعا أمام زيادة الإنتاج 
من جانــب المنظمة. وجاءت توقعات المنظمة أكثر 
تحفظا من تقديــرات وكالة الطاقــة الدولية التي 

تقــول إن الطلب العالمــي على النفــط العام المقبل 
ســيتجاوز توقعــات أوبــك بحوالــي 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وأبقــت أوبك سياســة الانتاج الرســمية دون 
تغيير منذ اعلان خفض قياسي في الامدادات في 
كانون الأول/ديســمبر عــام 2008. ومن المقرر أن 
تجتمــع أوبك في تشــرين الاول/اكتوبر لمراجعة 
السياســة. وأبقــى التقرير على توقعــات الطلب 
العالمي على النفط لهذا العام عند 950 ألف برميل 
يوميــا متوقعا أن يبلغ الاســتهلاك العالمي 85.36 
مليون برميل يوميا. وبالنســبة لعام 2011 تتوقع 
المنظمة ارتفاع الطلب على النفط بواقع 1.05 مليون 

برميل يوميا إلى 86.41 مليون برميل يوميا.
وقالت المنظمة إن انتاج الدول غير الأعضاء بها 
مــن النفط الخام ســينمو بواقــع 740 ألف برميل 
يوميا هــذا العام أي أكثر من تقديراتها الســابقة 

بنحو 100 ألف برميل.
لكنها خفضــت توقعاتهــا للطلب علــى نفطها 
هــذا العــام بواقــع 110 آلاف برميــل يوميــا إلى 
28.66 مليــون برميل يوميا وقالت إنه سيســجل 
زيادة طفيفة إلى 28.84 مليون برميل يوميا العام 

المقبل.
وقال كارســتن فريتش المحلل لــدى كومرتس 

بنــك فــي فرانكفــورت إن التقريــر « يوحــي بأن 
احتمالات رفع أوبك للانتاج قريبا ليست كبيرة... 
التقريــر متحفظ للغاية وأقل تفــاؤلا من (تقرير) 

وكالة الطاقة الدولية».
وكانــت وكالــة الطاقــة الدوليــة التــي تقــدم 
المشــورة إلى 28 دولــة متقدمة مســتهلكة للنفط 
قالت يوم الثلاثــاء إن الطلب على النفط ســينمو 
بواقع 1.77 مليون برميــل يوميا هذا العام و1.35 
مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 87.84 مليون 

برميل يوميا.
وإذا ارتفــع الطلب على نفــط أوبك العام المقبل 
كما هو متوقع فســتكون تلك هــي الزيادة الأولى 
لــه في ثــلاث ســنوات بعدمــا تراجع اســتهلاك 
الوقود في شتى أنحاء العالم نتيجة الأزمة المالية 

والركود والتباطؤ الاقتصادي.
ورغم تدني توقعات الطلب على نفط أوبك فإن 

انتاج الدول الأعضاء بها آخذ في الارتفاع.
ووفق حسابات رويترز بناء على بيانات أوبك 
بلغ مستوى التزام أعضاء أوبك الذين يخضعون 
لنظام حصص الانتاج -وهم جميع الاعضاء عدا 
العــراق- بتخفيضات الانتــاج البالغة 4.2 مليون 
برميل يوميــا 52 بالمئة فقط فــي حزيران/يونيو 

انخفاضا من نحو 54 بالمئة في ايار/مايو. 

أوبك تتوقع زيادة الامدادات النفطية للاسواق في 2011

■ بغـداد ـ رويترز: ترتفع السـقالات 
ثقـوب  تملؤهـا  بيـوت  جـدران  علـى 
بغـداد  أرجـاء  مختلـف  فـي  الرصـاص 
ويجمـع العمـال الطـوب بعـد أن سـمح 
تحسـن الوضـع الأمنـي بظهـور طفـرة 

انشاءات صغيرة في العراق.
قد تكون هـذه هي بداية طفرة بناء إذ 
يقتصـر العمـل الآن على بضـع مئات من 
البيوت مما يمهد الطريق أمام مشروعات 
ضخمـة عندمـا يبـدأ العراق فـي إصلاح 
البنية الأساسـية والمسـاكن التي أهملت 
على مدى عقود من الحروب والعقوبات.

البنـاء  العراقيـة  السـلطات  وتريـد 
على نطاق واسـع.. مليون وحدة سكنية 
جديـدة علـى مدى ثـلاث سـنوات. وفي 
مشـروع واحد تشير الخطط إلى بناء 75 
ألف وحدة سـكنية في حي مدينة الصدر 
فـي بغـداد. وتتقـدم شـركات خليجيـة 

بعروض لتنفيذ العديد من المشروعات.
المشـهداني  الرحمـن  عبـد  وقـال 
المسـتنصرية  بجامعـة  الاقتصـادي 
والـذي يعتقد أن تقديـرات الحكومة بأن 
العـراق يحتـاج لأكثـر من ثلاثـة ملايين 
وحدة سـكنية تقديرات منخفضة للغاية 
«الانتـاج المحلي من مواد البناء لن يكون 

كافيا لمثل هذه المشروعات الضخمة».
واحتياجات العراق للبنية الأساسية 
كبيـرة بعد الغـزو الذي قادتـه الولايات 
المتحـدة عـام 2003 والـذي اطـاح بحكم 
الرئيـس صـدام حسـين. فيتيعـن إعادة 

بناء الطرق والسكك الحديدية وشبكات 
الكهرباء والموانيء والمساكن والمصانع.

العراقيـة  الوطنيـة  الهيئـة  وجمعـت 
للاسـتثمار قائمـة بنحـو 750 مشـروعا 
تريد تنفيذها وتتكلـف وحدها نحو 600 

مليار دولار.
طيبـة  أنبـاء  هـذه  تكـون  وقـد 
للمستثمرين الأجانب الأوائل في العراق 
مثل شـركة لافارج الفرنسـية للأسـمنت 
التي تحملت هجمات المسلحين المستمرة 
والغمـوض السياسـي واسـتثمرت فـي 

قطاع مواد البناء في العراق.
لكنها قد تكون انباء سيئة فيما يتعلق 
أن  إذ  العراقـي  وللمسـتهلك  بالتضخـم 
أسـعار الطـوب والأسـمنت التـي كانـت 

تهاوت عادت للارتفاع مع تزايد الطلب.
وحتى الآن فإن المكاسب الكبيرة التي 
تحققت في السنوات الثلاث الماضية بعد 
الصـراع الطائفـي الـذي اعقـب الإطاحة 
بصـدام عـام 2003 مكنـت العراقيـين من 
تحديـث بيوتهـم المدمـرة أو البـدء فـي 
بناء بيـوت جديـدة. وأدى ارتفاع أجور 

العاملين بالحكومة إلى هذه الطفرة.
وقـال كاظـم جـواد (37 عامـا) وهـو 
مهنـدس كان يقـف فـي انتظـار شـاحنة 
تحمـل الاسـمنت إلـى قطعـة أرض فـي 
بغـداد حيث يبني مع شـقيقه وشـقيقته 
بيتا جديدا على مسـاحة 150 مترا مربعا 
«انـه مثل طفل يكبر أو شـجرة تنمو امام 

عينيك..».

وفـي الأيـام الأخيـرة من عهـد صدام 
الـذي امتـد مـن 1979 إلـى 2003 وعندما 
تضرر الاقتصاد مـن العقوبات وتكاليف 
الحرب لم يكن يقدر على بناء بيت جديد 
أو تجديـد البيـت القـديم سـوى الأسـر 

الغنية او كبار المسؤولين.
محكومـا  البنـاء  مـواد  سـوق  وكان 
باقتصـاد موجه تديره الدولـة ورغم أن 
الأسـعار كانت مدعومة فإنهـا لم تكن في 
متنـاول أغلـب اصحـاب البيـوت إذ كان 
راتب الموظف الحكومي يعادل نحو 2.50 

دولار في الشهر.
عـن  تهـاوت  الطـوب  أسـعار  لكـن 
ارتفعـت  عندمـا  عامـين  قبـل  مسـتواها 
فـي  المسـتخدم  الوقـود  أسـعار  بشـدة 
مصانـع الطوب التـي أغلـق العديد منها 

بسبب الاقتتال بين الشيعة والسنة.
الأسـمنت  أسـعار  كذلـك  وتراجعـت 
والرمـل والجـص وحديـد التسـليح مع 
إعادة فتح مصانـع قديمة واقامة مصانع 
جديـدة ودخول المزيد مـن الواردات إلى 

السوق.
وتتدفق مواد البناء حاليا من الخارج. 
فساعد اسـتيراد الأسـمنت من باكستان 
وحديد التسـليح مـن أوكرانيا والأبواب 
الخشـبية مـن جنـوب شـرق آسـيا على 

ابقاء الأسعار منخفضة.
ونتجيـة لذلك بدأ المدرسـون وضباط 
الشرطة وغيرهم من الموظفين في تجديد 

بيوتهم.

وقـال أبـو كـرار صاحـب متجـر يبيع 
فـي الاسـاس منتجـات تركيـة وإيرانية 
"كان حلـم بالنسـبة لـي ان أبيـع لمدرس 
أو موظف حكومي. لم يكن باسـتطاعتهم 
الشـراء. كنـت أبيـع لهـم أدوات صحيـة 
وأضـاف  مسـتعملة".  وصنابيـر 
"العراقيـون لـم يسـمعوا بالجاكوزي أو 

وحدة الاستحمام القائمة".
وقـال تاجـر آخر إن سـعر طـن حديد 
التسـليح الـذي كان يبـاع بنحـو 1270 
دولارا فـي عـام 2008 أصبـح يبلـغ الآن 
720 دولارا ويبلغ سـعر ثلاثـة أطنان من 
الرمل وهي حمولة الشـاحنة 381 دولارا 
انخفاضا مـن 508 دولارات. ونزل سـعر 
طـن الاسـمنت مـن 200 دولار إلـى 150 
دولارا. وشـركة لافـارغ الفرنسـية أكبـر 
منتج للاسـمنت في العالم من الشـركات 
التـي ستسـتفيد مـن الازدهار الوشـيك. 
فلديهـا بالفعل مصانع أسـمنت في إقليم 
كردستان شبه المستقل في شمال العراق 
وبدأت في الفترة الأخيرة تحديث مصنع 
اسـمنت عراقي بتكلفة 200 مليون دولار 
بالقـرب مـن كربـلاء فـي الجنـوب لدعم 

الانتاج.
ولكـن من المرجح أن يظـل الطلب على 

الواردات قائما.
قـال أبـو بكر هو مـورد عراقـي تغطي 
قطعة أرض يملكها اكياس اسـمنت ورمل 
مستوردة ومحلية "مصانعنا للاسمنت لا 

تغطي ربع احتياجات السوق". 

تحسن الوضع الأمني يسمح بظهور طفرة انشاءات بالعراق

الاتحاد الأوروبي يخطط لتشديد 
قواعد التنقيب البحري عن النفط 

■ دبـي ـ رويترز: يتوقع بنك سـتاندرد 
تشارترد البريطاني إبرام صفقات استثمار 
مباشـر في الشـرق الأوسـط خـلال 2010، 
لكنه يرى حواجز تحول دون إحياء القطاع 
تتمثل في ضعف سـوق الطرح العام الأولي 
وفجوة في توقعات الأسـعار بـين البائعين 

والمشترين.
ويتطلـع تيمـور لبيـب رئيـس أنشـطة 
الاستثمار المباشـر للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـا وتركيـا بالبنـك البريطانـي الـذي 
يركز على الأسـواق الناشـئة إلى فرص في 
قطاعـات الصناعـات التحويليـة والصحة 
والتجزئة مع التركيز على الإمارات العربية 

المتحدة والسعودية.
وقـال لبيـب "مـن المتوقـع أن تتحسـن 
المقبلـة.  المرحلـة  فـي  عـام  بوجـه  الأمـور 
يشـعر المسـتثمرون والمـلاك علـى السـواء 
بمزيـد مـن الارتيـاح بشـأن منـاخ الأعمال 
والاقتصـاد ككل". وأضاف "مازالت الفجوة 
بـين البائعـين والمشـترين تشـكل تحديـا. 
تقيم الشـركات المملوكة عائليـا والموجودة 
منـذ عقـود أنشـطتها تقييمـا مرتفعـا وهذا 
مـن حقها. المشـكلة الأخـرى هـي التخارج. 
تجمدت أسـواق الطـرح العـام الأولي على 
بعـض  نتوقـع  الماضيـين.  العامـين  مـدى 
التحسـن. بمجرد أن تنتعش سـوق الطرح 
العام في الإمارات سـيكون ذلك دعما كبيرا 

لأنشـطتنا". وعـادة مـا يحقـق مسـتثمرو 
الاستثمار المباشـر أرباحهم من الاستحواذ 
على شـركة ثم بيعها بسـعر أعلى من خلال 

طرح عام أولي في سوق الأسهم.
وكانـت صناعـة الاسـتثمار المباشـر في 
الشـرق الأوسـط تعد قطاعا مربحا قبل أن 
تتضـرر المنطقـة جـراء أزمـة الائتمـان مما 
أدى إلـى نقص السـيولة وأصبح من النادر 

الحصول على فرصة شراء جيدة.
حجـم  يقـدرون  المحللـين  بعـض  لكـن 
الخـاص  الاسـتثمار  قطـاع  فـي  السـيولة 
بالمنطقـة بعشـرة مليـارات دولار. ويتوقع 

آخرون في القطاع حدوث انتعاش.
واستثمر سـتاندرد تشـارترد 2.3 مليار 
دولار فـي صفقات للاسـتثمار المباشـر على 
المسـتوى العالمـي منـذ 2002 معظمهـا فـي 
آسـيا والهند وأفريقيا رغم أنـه لم يبرم أي 
صفقة في الشرق الأوسـط منذ أنشأ متجرا 

بالمنطقة في 2008.
وتعتمد اسـتراتيجية البنك على شـراء 
حصـص أقليـة كبيـرة الحجم ثـم التخارج 
منها في غضون سـنتين إلى خمس سنوات. 
ويسـتثمر البنك أموالـه دون الاعتماد على 
طـرف ثالث. وقـال لبيب "حجم الاسـتثمار 
المفضل لدينا هو بين 50 مليون و100 مليون 
دولار للصفقة في الشـركات المتوسـطة إلى 

الكبيرة".

بنك ستاندرد تشارترد البريطاني 
يتطلع لإبرام اتفاقات استثمار 

مباشر بالشرق الأوسط في 2010 

الاردن: إرتفاع عجز الميزان التجاري 
وزيادة كبيرة في قيمة الفاتورة النفطية 

■ عمان - يو بي اي: إرتفع العجز في الميزان التجاري الأردني خلال الشـهور 
الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.5٪ نتيجة إرتفع حجدم المستوردات 

قياسا لحجم الصادرات بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وقالـت البيانـات إن حجـم الصـادرات الأردنية مـن بداية العام حتـى نهايرة 
أيار/مايـو الماضي بلغ 1.704.4 مليار دينار، أو ما يعادل 2.40 مليار دولار امريكي، 

بنسبة بلغت 14.2٪ عن الفترة نفسها للعام الماضي.
وفيمـا بلـغ حجـم المسـتوردات 4.140.8 مليار دينـار أو ما يعـادل 5.848 مليار 
دولار، وبنسـبة بلغت 7.2٪عن ذات الفترة من العام الماضي، وأشارت البيانات 
الى انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 33٪ عن ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعـت قيمـة الفاتـورة النفطية لـلأردن خلال الأشـهر الخمسـة الأولى من 
العـام الحالـي بنسـبة 41.8٪، وبلغت 837.7 مليـون دينـار (1.183 مليار دولار 
امريكـي)، مقابـل 590.6 مليون دينـار (834 مليون دولار) خلال الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن 
إرتفـاع قيمة المسـتوردات من البترول الخام بنسـبة 49.2٪، وبلغت 495 مليون 
دينـار (699 مليون دولار)، خلال خمسـة شـهور مقابل 331.7 مليـون دينار أو ما 

يعادل 468 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعـت قيمـة واردات مـن مادة السـولار بنسـبة 75٪. وارتفعـت واردات 

المملكة من الغازات النفطية بنسبة 31.8٪ عن ذات الفترة من العام الماضي.
وشهدت واردات البنزين ارتفاعا غير مسبوق نسبته 168.4٪، فيما تراجعت 

قيمة مستوردات المملكة من مادة الغاز الطبيعي بنسبة ٪21.4.

قــال  ـ رويتــرز:  ■ بروكســل 
فــي  البيئــة  شــؤون  مفــوض 
الاتحــاد الأوروبي يــوم الأربعاء 
إن المفوضيــة الأوروبيــة تعتــزم 
تشــديد القواعــد الخاصــة بمنع 
وقوع حوادث وبالمسؤولية فيما 
يتعلــق بعمليات التنقيب البحري 
اســتجابة  وذلــك  النفــط  عــن 
لحادث التســرب النفطي من بئر 
تابعة لشــركة بي.بــي في خليج 

المكسيك.
جينيــز  المفــوض  وقــال 
عقــب  للصحافيــين  بوتوكنيــك 
اجتماع بــين عدد مــن المفوضين 
الأوروبيين وممثلــي قطاع النفط 
في بروكســل إن تحليــلا ما زال 

مستمرا للقواعد البيئية في دول 
الاتحــاد (27 دولــة) كشــف عن 

وجود ثغرات.
واضــاف "يبــدو لي أننــا أمام 
خياريــن .. إمــا أن نضــع قواعد 
أو  البحــري)  (للحفــر  خاصــة 
نوســع نطــاق القواعــد الحالية" 
زمنيــا  إطــارا  يحــدد  أن  دون 

للمقترحات.
إن  يقــول  بوتوكنيــك  وتابــع 
التشريعات الخاصة بالمسؤولية 
البيئية في الاتحــاد والمبدأ الذي 
يتبناه والقائل بأن "المنتج يتحمل 
التكاليف" والــذي يغطي المناطق 
الســاحلية فقــط يمكن توســيعه 

ليشمل كل المناطق البحرية.

قادة الأعمال في أوروبا والبرازيل
 يطالبون بدفع محادثات التجارة 

■ برازيليا ـ رويترز: حث قادة أنشــطة أعمــال برازيليون وأوروبيون 
حكوماتهم يوم الاربعاء على تســريع المحادثات بهدف التوصل لاتفاقية 
تجارية طموحة رغم أزمة منطقة اليورو ومعارضة المزارعين الأوروبيين.

واســتأنف الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة لــدول أمريكا الجنوبية 
(ميركوســور) فــي ايار/مايو محادثات توقفت لســت ســنوات تهدف 
لإنشــاء أكبــر منطقة تجارة حــرة في العالــم تضم 750 مليون شــخص 

ومنتجات قيمتها 65 مليار يورو (82 مليار دولار) سنويا.
وتواجــه المبادرة معارضــة قوية من جانــب المزارعين وحمــاة البيئة 

والمشرعين في أوروبا.
وقــال روبســون أندريد رئيــس رابطة الصناعــة البرازيلية ســي.إن.

آي علــى هامش قمــة أوروبية - برازيلية في برازيليــا «إنها تتقدم ببطء 
شديد. نحتاج لتسريع العملية».

وانتقدت جماعات ضغط تمثل المزارعين في فرنســا ودول أخرى في 
أوروبــا الاتفاق المزمع في الأســابيع الماضية وحذرت مــن أن الواردات 
الرخيصــة مثل الإيثانول أو اللحوم من البرازيل لا تطابق المعايير البيئية 

أو الصحية ويمكن أن تسبب أضرارا للمنتجين المحليين.
وقــال الرئيــس البرازيلــي لويس لولا دا ســيلفا إنه سيســعى لإقناع 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الأشهر القادمة بدعم الاتفاقية.
ومــن المتوقع أن ينمــو اقتصاد البرازيــل 7.5 في المئة هــذا العام فيما 
تكافــح الــدول الأوروبية للتخلص مــن الركود ومن أزمة ديون واســعة 

النطاق.
وأقر جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية بأن المفاوضات 
لن تكون ســهلة وقال «إننا 27 دولة ونحتاج لحشــد التأييد على جبهات 

عديدة في قطاعات كثيرة». 

 ■ القاهرة ـ رويترز: قفز سهم شركة 
ارابتك القابضة للبنـاء التي تتخذ من 
دبـي مقرا امس الخميـس بعد أن قالت 
شـركة نخيل للتطوير العقاري المثقلة 
بالديون إن البنوك الدائنة الرئيسـية 
وافقـت بالإجمـاع علـى مقتـرح إعادة 

هيكلة ديون بمليارات الدولارات.
وقفـز سـهم ارابتـك 6.4 بالمئـة ممـا 
سـاعد مؤشـر سـوق دبي المالـي على 
تسـجيل ذروة جديـدة فـي أسـبوعين 
لكـن أغلـب أسـواق الشـرق الأوسـط 
تراجعـت مقتفية خطى خسـائر منيت 

بها الأسهم العالمية.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  بجلـف  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات البديلة "الإعلان عن أن 
نخيـل تضـع اللمسـات النهائيـة على 
إعـادة الهيكلـة دعم المعنويـات وأقبل 
المسـتثمرون على شـراء سـهم أرابتك 
عند المستويات الحالية لاعتقادهم بأن 
السـيولة المالية للشركة ستصبح الآن 

أفضل".
وقـدر بعـض المحللـين قيمـة ديون 
نخيـل لارابتك بحوالـي ملياري درهم 

(544.5 مليون دولار).
وتجـري نخيـل محادثـات لإعـادة 
الهيكلـة منفصلـة عن المحادثـات التي 

تجريهـا المجموعـة الأم دبـي العالميـة 
وفـي  الدولـة.  عليهـا  تسـيطر  التـي 
الأسبوع الماضي أبلغ مصدر رويترز أن 
نخيل سـتكمل سـداد الديون المتأخرة 
للمقاولـين ومـن بينهم ارابتـك بنهاية 

تموز/يوليو.
وارتفـع مؤشـر دبـي واحـدا بالمئة 
مسـجلا أعلى مسـتوى إغـلاق منذ 27 

حزيران/يونيو.
المتعاملـين توقـع  ومثـل كثيـر مـن 
محمـد اللبـودي مديـر العلاقـات لدى 
سـوقا  تتراجـع  أن  الامـارات  بـرايم 
الامـارات امـس الخميـس مـع توقـف 
صعود الأسـواق الأمريكية مشيرا إلى 
تصحيح يمكن أن يكون وشيكا بعد أن 
حققت الأسـهم الأمريكية مكاسب على 

مدى ست جلسات متتالية.
المسـتثمرين  أن  "اعتقدنـا  وقـال 
سـيتوخون الحذر من حيازة الأسـهم 
في نهاية الأسـبوع خشـية أن تتراجع 
الأسـهم الأمريكيـة لكن تلقينـا طلبات 
شـراء مـن عملاء مـن المؤسسـات مما 
يشير إلى ثقتهم في نتائج جيدة للربع 

الثاني من شركات معينة".
وهوى سـهم مصرف قطر الإسلامي 
(المصـرف) 3.7 بالمئة في أسـوأ تراجع 
لـه فـي سـبعة أسـابيع بعد أن سـجل 

انخفاضـا بنسـبة 35 بالمئة فـي أرباح 
الربع الثانـي. وقال محلل قطري طلب 
عدم الكشـف عن اسـمه "هنـاك إجماع 
علـى أن إجمالـي أربـاح مصـرف قطر 
المخصصـات  لكـن  جيـدة  الإسـلامي 

أضرت صافي الأرباح".
وأضاف "تم تجنيب هذه المخصصات 
وإذا  الحكومـة  بمتطلبـات  للوفـاء 
انخفض السـهم فسـأعتبر ذلك فرصة 
للشـراء. هبطـت الأرباح على أسـاس 
سـنوي لكنهـا اسـتقرت علـى أسـاس 
فصلي وإذا وضعنا المخصصات جانبا 

فإن النتائج جيدة فعلا".
وتراجع سـهم اوراسـكوم للإنشاء 
والصناعـة المصريـة 0.3 بالمئة. وقالت 
الشـركة يـوم الاربعـاء إنهـا اشـترت 
شـركة هولندية تمتلك وتدير خزانات 
للأمونيـا فـي إطـار خطة للتوسـع في 

أوروبا.
وقالـت سـالي رفعـت مـن فـاروس 
ناحيـة  "مـن  الماليـة  الأوراق  لتـداول 
العوامـل الأساسـية لـن تؤثـر عمليـة 
الشـراء علـى القيمـة العادلة للسـهم. 
أوراسـكوم  أن  يـرون  النـاس  لكـن 
للإنشـاء توسـع شـبكتها فـي مناطق 

مختلفة".
وأنهـى سـهم بنـك ظفـار العمانـي 

الجلسـة دون تغيـر بينما ارتفع سـهم 
البنـك الوطني العمانـي 0.9 بالمئة بعد 
أن أعلـن كلا البنكين ارتفـاع أرباحهما 
فـي الربـع الثانـي ممـا سـاعد مؤشـر 
سوق مسقط على الإغلاق على ارتفاع 

للجلسة التاسعة بين 11 جلسة.
وقالت جانجان غوبتـا المحللة لدى 
بنـك عمان العربـي "الأربـاح الصافية 
لبنك ظفار مشـجعة". وأضافت "نعتقد 
أن السـهم صعـد بالفعل وتكيـف بناء 
علـى توقعـات أعلـى للنمـو. ويعتبـر 
سهم البنك في ظل مضاعفات الربحية 
الحاليـة مرتفع الثمن مقارنة بالأسـهم 
المحليـة الأخـرى وهـو مـا يجعلـه أقل 

جاذبية".
دبـي  مؤشـر  كان  الاغـلاق  وعنـد 
مرتفعـا واحد بالمئـة إلـى 1520 نقطة. 
لكن انخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة 

إلى 2524 نقطة.
ونزل المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 
6513 نقطـة. كما هبط المؤشـر القطري 

0.8 بالمئة إلى 6964 نقطة.
وتقدم المؤشـر العمانـي 0.04 بالمئة 
المؤشـر  وصعـد  نقطـة.   6218 إلـى 

البحريني  0.2 بالمئة إلى 1392 نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشر المصري 

0.1 بالمئة إلى 6049 نقطة.

صعود سهم أرابتك الاماراتية مع آمال بدفع مستحقاتها 
تراجع أغلب بورصات المنطقة مقتفية اثر الاسواق العالمية
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشــنطن - رويتــرز: أظهــرت 
تفاصيل اجتماع مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنــك المركزي الأمريكي) 
الشهر الماضي أن مسؤولين بالمجلس 
شــعروا أنــه ينبغي عليهــم أن يكونوا 
مســتعدين لدراســة اتخــاذ خطوات 
إضافيــة لتعزيز الاقتصــاد الأمريكي 

إذا تدهورت التوقعات للاقتصاد.
وجــاء في محضــر اجتمــاع لجنة 
السياســة بالمجلــس والــذي عقد في 
22و23 حزيران/يونيــو ونشــر يــوم 
الأربعــاء «نتيجة للتغيــر في الظروف 
المشــاركين  أغلــب  عــدل   .. الماليــة 
للنمــو  توقعاتهــم  قليــلا  بالخفــض 

الاقتصادي».
وأضاف أنه سيكون من الضروري 
أن تدرس اللجنة ما إذا كان من الملائم 
اتخاذ مزيد من الخطــوات التحفيزية 
بدرجــة  التوقعــات  تدهــورت  «إذا 

ملموسة».
واتفق مســؤولون بالبنك المركزي 
على أنه ينبغي للبنك في الوقت نفسه 
أن يواصل البحث عن ســبل لســحب 
بعض من مبالــغ الائتمان الهائلة التي 

ضخها في النظام المالي.
وقلص مسؤولو المجلس توقعاتهم 
للنمو هــذا العــام إلى ما يتــراوح بين 
ثلاثة و3.5 فــي المئة من توقعاتهم في 
ايار/مايــو بنمو في نطاق يترواح بين 

3.2 و3.7 في المئة.
ويتوقعــون أيضا أن يصــل معدل 
البطالــة - الذي بلغ 9.5 فــي المئة في 
حزيران - إلــى 9.2-9.5 في المئة في 
المتوســط في الربع الأخيــر دون تغير 
يذكر عن توقعاتهم الفصلية السابقة. 

النمــو  توقعــات  خفــض  وجــاء 
للعــام الحالي علــى خلفيــة البيانات 
والتطــورات  الأخيــرة  الاقتصاديــة 
الخارجيــة التي تؤثر علــى الاقتصاد 
مجلــس  قــول  حــد  علــى  الأمريكــي 
الاحتياط الــذي ربما يشــير إلى أزمة 
الديون في أوروبا. في الوقت نفســه 
فإن اســتمرار ضعف ثقة المستهلكين 

والمســتثمرين في الاقتصاد الأمريكي 
يعرقل نمو الإنفاق المحلي. 

الدولــي  النقــد  صنــدوق  وكان 
رفع الأســبوع الماضــي توقعاته لنمو 
الاقتصاد الأمريكي إلــى 3.3٪ خلال 
وفقــا   ٪3.1 مقابــل  الحالــي  العــام 
للتقديــرات التي كانت قــد أعلنت في 

نيسان/أبريل الماضي. 

المركزي الأمريكي يرى ضرورة بحث 
زيادة التحفيز إذا تدهورت توقعات الاقتصاد

■ يكاترينبورغ (روسـيا) - وكالات 
الانباء: أبلغ الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف يـوم الخميـس المستشـارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل التـي تزور بلاده 
علـى  يعتمـد  أنـه  التجـارة  لتشـجيع 
الاسـتثمارات الألمانيـة لتعزيـز خططـه 

لتحديث الاقتصاد الروسي.
ودعا الرئيس الروسي لعلاقات أوثق 
مـع الغرب وقال إن التجـارة مع الاتحاد 
الأوروبـي والولايات المتحـدة يمكن ان 
تشـكل التحالفات التـي تتطلبها خطته 
لتحديث روسيا بعدما كشفت الأزمة عن 

ضعف نموذجها الاقتصادي.

وقال ميدفيديـف لميركل «نحن نعتمد 
فـي  الألمانيـة  الهيـاكل  مشـاركة  علـى 

تحديث ... الشركات».
ووفقا لادارة الجمارك الروسية كانت 
ألمانيـا وهولنـدا أكبر شـريكين تجاريين 
لروسـيا العـام الماضـي تلتهمـا الصـين 
بفارق ضئيـل. وترأس ميـركل وفدا من 
أبرز قادة قطاع الأعمال الألمان في زيارة 
لروسـيا وقازاخسـتان والصـين بهدف 
توقيع سلسـلة مـن الاتفاقـات المربحة. 
وقالـت ميـركل «العلاقـات بـين البلدين 
أكثـر قوة مما كانت عليه لفترة طويلة». 
وأضافت أن من المهـم أن يقوم الجانبان 

بتعزيز التعاون الاقتصادي.
شـركة  رؤسـاء  الوفـد  ويضـم 
السـيارات  لصناعـة  فولكسـفاغن 
الصناعيـة  سـيمنس  ومجموعـة 
بي.ايـه.اس.اف  ومجموعة  وايربـاص 
متـرو  وشـركة  الكيماويـة  للمنتجـات 

لمبيعات التجزئة وكومرتس بنك.
جـرى  التـي  الصفقـات  بـين  ومـن 
توقيعها خلال زيارة ميركل صفقة بقيمة 
2.2 مليـار يـورو (2.8 مليـار دولار) تم 
توقيعها مع جموعة سـيمنس الهندسية 
الحديديـة  للسـكك  قطـارات  لتوريـد 

الروسية.

ســجل  ب:  ف  ا  ـ  بكــين   ■  
الاقتصــاد الصينــي، المصنف ثالثا 
عالميا، تباطؤا في النمو خلال الربع 
الثانــي مــن العام الجــاري، على ما 
اعلنت الحكومة يــوم الخميس، في 
وقت بــدأت التدابير التــي اتخذتها 
بكين لتجنب التضخم ولا سيما في 

القطاع العقاري تؤتي ثمارها.
وســجل اجمالــي النــاتج المحلي 
في الربع الثاني من العام (نيسان/

ابريل-حزيران/يونيو) نموا بنسبة 
10.3٪، بحسب الارقام التي اعلنها 

المكتب الوطني للاحصاءات امس.
وبذلك يكــون الاقتصاد الصيني 
سجل تراجعا في معدل النمو مقارنة 
مع الربع الاول من 2010 (+٪11.9) 
وكذلك مع الاشــهر الثلاثة الاخيرة 
فــي   ،(٪10.7+)  2009 العــام  مــن 
اعقاب التدابير القاسية المتخذة من 

جانب بكين لتجنب التضخم.
وكانــت الصين رفعت فــي بداية 
تموز/يوليــو توقعاتهــا لمعدل النمو 
بارتفــاع   ٪9.1 الــى   2009 للعــام 
عــن نســبة 8.7٪ المتوقعة ســابقا، 

مقلصــة بذلك الفــارق مــع اليابان، 
ثاني اقتصاد عالمي.

الوطنــي  المكتــب  واشــار 
الاقتصــاد  ان  الــى  للاحصــاءات 
الصينــي ســجل نمــوا بلــغ ٪11.1 
خــلال عام فــي النصــف الاول من 

العام 2010.
هــذه  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن 
المؤشــرات، فان الحكومة الصينية 
اعربت عــن رغبتها في عــدم تغيير 
سياســتها على مستوى الاقتصاد 
الكلــي، علــى الرغــم مــن تطمينات 
عــدم  ازاء  الاقتصاديــين  المحللــين 
لانتكاســة  الاقتصــاد  تعــرض 

مفاجئة.
المتحــدث  ليــون  شــينغ  وقــال 
باســم «بي ان اس» في تصريحات 
للصحافيــين «بصــورة عامــة فان 
الاقتصــاد علــى ما يــرام»، مضيفا 
الصعوبــات  مــن  الكثيــر  «هنــاك 
الوقــت مــن  والمشــاكل فــي هــذا 

النهوض».
وبحســب المحللين، قــد تتراجع 
معــدلات النمو الــى مــا دون عتبة 

الـــ10٪ فــي النصــف الثانــي من 
ذلــك  يشــكل  ان  دون  مــن   ،2010

مؤشر خطر.
ورأى لو تينغ الخبير الاقتصادي 
في مجموعة بانــك اوف اميريكا- 
ميريل لينش ان احتمالات حصول 
تراجــع اقتصادي حاد بعــد النمو 
ضئيلــة، مشــيرا الى امتــلاك بكين 
لمخــزون نقــدي كبيــر يمكنهــا من 
مواجهة اي ازمة اقتصادية خطيرة 

قد تعترضها.
ازمــة  مــن  الصــين  وخرجــت 
اقتصاديــة خطيــرة بفضــل خطة 
نهوض لســنتين كلفت 4000 مليار 
يوان (اكثــر من 585 مليــار دولار) 
تضاعفــت  مصرفيــة  وقــروض 
قيمتهــا لتصل في العــام 2009 الى 
قرابــة 9600 مليار يــوان (اكثر من 

1400 مليار دولار).
المــارد الصيني،  ويعــود نجــاح 
الــذي عــاد ليحقق مســتويات نمو 
ثنائيــة الارقام منــذ الفصل الاخير 
مــن العــام 2009، في تجــاوز هذه 
الازمة الى حزمة من الاســتثمارات 

اربعــة  قيمتهــا  بلغــت  الحكوميــة 
تريليونات يوان (586 مليار دولار) 
الطــرق  بنــاء  فــي  توظيفهــا  وتم 
الســريعة والجســور وغيرهــا من 

مشاريع البينة التحتية.
القــروض  تلعــب  ان  وخشــية 
الهالكــة اثــرا ســلبيا علــى النمــو 
عــن  بكــين  اعلنــت  الاقتصــادي، 
سلســلة اجراءات تطال سياسات 
الاقــراض المصرفــي والمضاربــات 
العقارية لتجنب  في الاســتثمارات 

«فقاعة» في سوق العقارات.
وفــي دليل على نجاعــة التدابير 
الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر 
الاســتهلاك ارتفاعا بنســبة ٪2.9 
حزيران/يونيو،  فــي  عــام  خــلال 
مقابل 3.1٪ بالنســبة للشهر الذي 

سبق.
وبلغ مستوى التضخم 2.6٪ في 

الفصل الاول.
الخبيــر  كينــغ  وانــغ  ولاحــظ 
الاقتصادي فــي مجموعة مورغان 
كبير»  «احتمــال  وجــود  ســتانلي 
بــأن ترفــع الحكومــة الصينية من 

طموحاتهــا المعلنــة بالوصول الى 
7500 مليــار يــوان (حوالــي 1105 
مليــار دولار) مــن القــروض خلال 
مجمل العام. واضاف وانغ «بالنظر 
الى التراجع في مستوى التضخم، 
قد يكون التوجه في النصف الثاني 
مــن العــام نحــو تخفيــف التدابير 

الاقتصادية».
فــي  الاســتثمارات  وارتفعــت 
المدن الصينيــة، وهي من محركات 
الاقتصــاد المحلي، بمعــدل ٪25.5 
فــي النصــف الاول من العــام، في 
حين ســجل القطاع الصناعي نموا 

بنسبة ٪17.6.
وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهي 
مؤشــر للاســتهلاك الذي تســعى 
الحكومة الى دعمه، بنسبة ٪18.2 
خــلال الاشــهر الســتة الاولى من 

.2010
ورحــب رئيس الــوزراء الصيني 
وين جياوباو الشهر الماضي بواقع 
ان الاقتصــاد الصيني «يســير في 
الاتجــاه المرســوم في ظــل الرقابة 

الماكرو اقتصادية» للحكومة.

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 

■ طوكيو ـ رويترز: دعا وزير الخارجية البريطاني وليام 
هيـغ امس الخميس لإطلاق حملة دبلوماسـية لدعم التجارة 
والاسـتثمارات وتقويـة الانتعـاش الاقتصـادي الهـش فـي 

البلاد.
وقـال هيغ الذي تولى مهـام منصبه منذ شـهرين في إطار 
حكومـة ائتلافيـة إنه كتب لجميـع موظفـي وزارة الخارجية 
وعددهـم 15 ألف موظف يحثهم علـى تصعيد جهودهم لدعم 
أنشـطة الأعمـال فـي بريطانيـا للتعافـي تدريجيا مـن ركود 

حاد.
وقـال في طوكيو حيـث يقوم بزيارة تسـتمر حتـى اليوم 
الجمعة «لـن نزدهر بدون انتعاش اقتصادي مسـتدام وفتح 
أسـواق جديـدة واجتـذاب اسـتثمارات جديـدة». وأضـاف 
أن بريطانيـا يجـب أن تعمـل مـع أطـراف أخـرى لإصـلاح 
صندوق النقد الدولي وتنفيـذ إطار عمل لإعادة توازن النمو 
الاقتصادي وضعته مجموعة الدول العشـرين في بيتسـبرغ 

بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي.

وتابـع ان بريطانيـا يجـب عليهـا أيضا أن تتبنى وسـائل 
مبتكـرة لإعطـاء دفعـة للمفاوضـات المتوقفة بشـأن اتفاقية 
تجـارة عالميـة جديدة مـن شـأنها أن تدعم الاقتصـاد العالمي 

بنحو 170 مليار دولار سنويا.
وقـال هيـغ إن الائتـلاف الحاكـم فـي بريطانيا سيسـعى 
لتقويـة الروابط مع الاقتصادات الناشـئة مثل الصين والهند 

وتوظيف العمل الدبلوماسي في دعم الاقتصاد البريطاني.
كمـا أن إعطاء الدبلوماسـيين دورا اقتصاديـا أقوى يمكن 
أن يسـاعدهم على تفـادي جانب من الخفض الـذي تواجهه 
الـوزارات مـع سـعي الائتلاف الحاكـم لكبح جمـاح عجز في 

الميزانية بلغ مستوي قياسيا في وقت السلم.
وقال هيـغ الذي زار الصـين يوم الاربعاء وسـيتوجه إلى 
منطقـة الخليج في وقت لاحق هذا الأسـبوع «لن نحصل على 
شئ استنادا لأمجاد الماضي. علينا أن نعمل بجد لكسب قوتنا 
كأمة ومواصلة تأثيرنا على الساحة الدولية». ووعد بإضفاء 

صبغة تجارية على العمل الدبلوماسي.

بريطانيا تطلق حملة دبلوماسية لدعم التجارة والاستثمار

■ القاهـرة ـ د ب أ: تتزايد المخـاوف في ألمانيا من 
اتسـاع نطاق سـيطرة الصين علـى المـواد الخام في 

قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 
وفـي مقابلـة مع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
رابطـة  رئيـس  شـناباوف،  فيرنـر  قـال  بالقاهـرة 
الصناعة الألمانية، إن ازدياد نفوذ الصين قد يتسـبب 
في مشاكل كبيرة مستقبلا وأوضح قائلا «الصينيون 

يصبحون أكثر فأكثر سادة العالم للمواد الخام». 
وأضاف شـناباوف أن الصين تشـتري عن طريق 
بنوك الدولة والمؤسسات المالية الحكومية الكثير من 
المناجم في دول مثل بيرو والكونغو بشكل قد يتسبب 
في مشـاكل كبيرة للصناعة الألمانية مع مرور الوقت.  
وأعرب رئيس الرابطة، الذي كان يتولى في السابق 
منصـب وزيـر البيئة المحلي في بافاريـا، عن أمله في 
الحصـول على دعم السياسـة الرسـمية الألمانية في 
هـذه القضية مشـددا في الوقت نفسـه على ضرورة 
عدم الاكتفاء بمناقشـة موضوع السيطرة على المواد 
الخام مع الصين بشكل مباشر وإنما معالجة الموضوع 
فـي قمم الدول الصناعية الثمانية الكبرى ومجموعة 

دول العشرين. 
وأضـاف رئيـس الرابطـة «الدولـة الراغبـة فـي 
الاسـتفادة مـن التجـارة الحـرة عليها أيضـا ضمان 

وصول المواد الخام للآخرين». 
وأشار شناباوف إلى الوضع الصعب في امدادات 

مادة الليثيوم التي يتم بواسـطتها تصنيع الهواتف 
المحمولة وبطاريات السـيارات الكهربائية بالاضافة 

إلى الخامات الأخرى مثل الكوبالت والنحاس. 
وطالـب رئيـس الرابطـة بالحـد مـن الصعوبات 
التي قـد تواجه امدادات المواد الخـام وحذر من عدم 
اتخاذ اجراءات حاسمة مشيرا إلى أن الصين ستقرر 
في هذه الحالة أسـماء الدول والجهـات التي يمكنها 

الحصول على المواد الخام. 
الاسـتثمارات  زيـادة  الرابطـة  رئيـس  واقتـرح 
الألمانيـة فـي غـرب الصـين طبقـا لرغبـة الحكومـة 
الصينيـة واتخاذ ذلك وسـيلة للتوصـل إلى حل في 
مسـألة امـدادات المـواد الخام مـع القيـادة الصينية 
وأوضح شنابوف «الاستثمارات ستصبح ذراعا لنا، 

خاصة وأن الصين لديها رغبات محددة». 
وألمح رئيس الرابطة إلى النتائج السلبية المحتملة 
لجهـود الصين في الحصول على المـواد الخام القيمة 
والنـادرة في غينيـا والكونغو، خاصة فـي الفترات 
التي يرتفـع فيها الطلـب على النحاس فـي الكونغو 
ومادة البوكسيت المستخدمة في صناعة الألومنيوم 

والموجود بكثرة في غينيا. 
الجديـر بالذكـر أن رئيـس الرابطـة يرافـق وزير 
التنمية الألماني، ديرك نيبل، في زيارته الحالية لمصر 
والتي يبحث فيها التعاون المشـترك في مشـروعات 

للطاقة. 

مخاوف ألمانية من اتساع سيطرة الصين 
على المواد الخام بأفريقيا وأمريكا الجنوبية

ميدفيديف يحث ألمانيا على الاستثمار بروسيا 

■ بروكسل ـ د ب أ:  أصر مسؤولون 
فـي الاتحـاد الأوروبـي يـوم الأربعاء 
علـى أنـه لم يتـم التوصـل إلـى اتفاق 
القطـاع  علـى  الرقابـة  آليـات  بشـآن 
رغـم  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  المالـي 
جولة المحادثات الأخيـرة التي أجرتها 
الرئاسـة البلجيكية للاتحاد الأوروبي 
والبرلمـان الأوروبـي اليـوم الأربعاء. 
وأشار هؤلاء المسئولون إلى أن الاتفاق 
يلوح في الأفـق رغم عدم التوصل إليه 

حتى الآن. 
إنشـاء  حـول  الخـلاف  ويـدور 
سـلطات الإشـراف الأوروبيـة الثلاث 
والأوراق  البنـوك  قطاعـات  لمراقبـة 
الماليـة والتأمين وكذلك مجلس المخاطر 

النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه 
بالبنـك المركـزي الأوروبـي وسـيعنى 
بمراقبـة المخاطـر داخـل النظـام المالي 

الأوسع للاتحاد الأوروبي. 
وقالت شـانتال هوز المتحدثة باسم 
مفوض شـؤون أسواق المال الأوروبية 
ميشـيل بارنيه إنـه "تحقق تقـدم مهم 
ولكننـا مازلنـا نحتـاج إلـى مزيـد من 
الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي". 
واتفق مسئولون بالبرلمان الأوروبي 
مع تقييـم هوز للموقف وقالـوا لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) "الأمور تبدوا 

أفضل". 
كان وزراء ماليـة الاتحاد الأوروبي 
قـد ذكـروا في بيـان صدر مسـاء أمس 

الاول على هامـش محادثاتهم الدورية 
بروكسـل  البلجيكيـة  العاصمـة  فـي 
التوافـق  مـن  كبيـرة  درجـة  "هنـاك 
بـين المؤسسـتين (الاتحـاد الأوروبـي 
والبرلمان الأوروبي) بفضل المفاوضات 

التي تجري بالفعل". 
يذكر أن فكرة إنشـاء آليات للرقابة 
الماليـة في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى 
منع تكـرار الأزمـة المالية التـي ضربت 
العالـم والاتحاد الأوروبـي في خريف 
هـذه  تدخـل  أن  المنتظـر  ومـن   .2008
الآليـات حيـز التطبيق فـي أول كانون 
ثان/يناير المقبل وهو ما يعني ضرورة 
تصويـت البرلمان الأوروبـي عليها قبل 

نهاية أيلول/سبتمبر المقبل. 

ومن المقرر بـدء تطبيق هذه الآليات 
أول كانـون ثاني/يناير المقبـل وهو ما 
يتطلـب تصويـت البرلمـان الأوروبـي 
عليهـا بنهايـة أيلول/سـبتمبر المقبـل. 
تهـدف هـذه الآليـات إلـى منـع تكـرار 
الأزمـة التي ضربـت القطـاع المالي في 

أوروبا العام الماضي. 
للالتـزام  كبيـرة  أهميـة  وهنـاك 
بالجدول الزمني المفترض نظرا لوجود 
إجراءات أخرى تنتظر دورها لإقرارها 
التصنيـف  مؤسسـات  إخضـاع  مثـل 
الائتمانـي لراقبـة الاتحـاد الأوروبـي 
وهو ما يحتاج إلى الانتهاء من إنشـاء 
سـلطات الإشـراف الأوروبيـة الثلاث 
والأوراق  البنـوك  قطاعـات  لمراقبـة 

الماليـة والتأمين وكذلك مجلس المخاطر 
النظامية الأوروبي. 

وتتجادل الدول ونواب البرلمان في 
الاتحاد الأوروبي بشأن مقدار السلطة 
الذي ينبغي منحها للسلطات الجديدة 
الجهـات  مـن  القائمـة  الشـبكة  علـى 
الرقابيـة الوطنية مع دعوة النواب لها 
بأن تكون قادرة على فرض قوتها على 
قرارات وطنية وإصدار أوامر مباشـرة 

إلى المؤسسات المالية. 
الأوروبـي  الاتحـاد  ويتعـرض 
لضغـوط للعمل سـريعا إذ مـن المتوقع 
علـى  المتحـدة  الولايـات  توافـق  أن 
إصلاحاتها الخاصة بالرقابة المالية في 

وقت لاحق من هذا الشهر. 

الاتحاد الاوروبي يفشل بالتوصل لاتفاق 
بشأن آليات الرقابة على القطاع المالي 

■ نيــو اورلينــز - ا ف ب: اجبر تســرب للنفــط في انبوب 
امــس الخميس بريتش بتروليوم (بي بي) على تأجيل تجربة 
حاسمة على غطاء تم انزاله تحت الماء لوقف التسرب النفطي 
من بئرها المعطوب الذي انطلقــت منه كميات كبيرة من النفط 

الذي يلوث مياه خليج المكسيك منذ ثلاثة اشهر.
ورصد التسرب خلال استعدادات سبقت بدء اختبار كانت 
بريتــش بتروليوم تنوي القيــام به على امل الحــد من البقعة 

النفطية بفضل غطاء عملاق.
وقالت المجموعــة البريطانية فــي بيان ان "التســرب"عزل 

وسيتم اصلاحه قبل بدء الاختبار".
ويفترض ان يســمح الغطــاء الذي يحمل اســم "توب هات 
10" ووضع مســاء الاثنين  باستعادة كل النفط الذي يتسرب 
من البئر او حســب ســيناريو، الحد نهائيا من اتســاع البقعة 
النفطيــة. ولتشــغيل هذا الغطــاء، ينبغي ان يجري مهندســو 
بي بــي تجربة تقضي باغلاق عنفات الغطاء تدريجيا وقياس 

الضغط داخل البئر.
وتهدف العملية الى التحقق من ان البئر يمكن ان يتم سدها 
بدون احتمال حدوث تسرب جديد في قلب المنشأة على عمق 

اربعة كيلومترات تحت الارض.
واعلنت بي بي الاربعاء عزمهــا على القيام "قريبا" بتجربة 
جديدة للغطاء بعدما حصلت على ضوء اخضر من السلطات. 
وستشــغل بي بي هذا الغطاء بدلا من نموذج ســابق ســحب 
يوم الســبت ولم يســمح بجمع اكثر من حوالى 25 الف برميل 
من النفط يوميا من اصل 35 الى ســتين الفا تؤدي الى اتساع 

البقعة السوداء يوميا.

وقال الادميرال ثاد ألن الذي يشرف على الجهود الاميركية 
لمكافحة البقعة السوداء الاربعاء "سنسمح لبريتش بتروليوم 
بالقيــام بالاختبــار". واضــاف ان "هذه التجربــة يفترض ان 
تســتمر 48 ســاعة على الاكثــر ويمكننــا عندها ان نــرى اين 

وصلنا ونقرر المرحلة المقبلة".
وكان مدير الاســتثمار فــي بريتش بتروليوم دوغ ســاتلز 
صــرح الاربعــاء قبــل الحصــول علــى الضــوء الاخضر من 
الســلطات ان "ما يهمنا هو معرفة مــا اذا كانت التجربة يمكن 

ان تضر بقالب البئر".
واشــارت المجموعــة البريطانية الى ان الاجــراء الجديد لم 

يطبق من قبل "على هذا العمق وفي هذه الشروط".
وفي حال لم تســد البئر بشــكل نهائي بمســاعدة الغطاء، 
تنوي المجموعة النفطية تشغيل احدى بئرين للتصريف مطلع 

آب/اغسطس، يفترض ان تسمحا بوقف التسرب نهائيا.
ومــع ذلك وبانتظار اجــراء اختبار الغطــاء الجديد، توقف 
حفــر البئر الاولى "في اجراء وقائــي"، على حد تعبير بي بي. 
وقــال ويلز الاربعاء ان هذه البئــر لا تبعد اكثر من 1.2 متر عن 

الانبوب الذي يتسرب منه النفط منذ السبت.
وقــدرت وكالة الطاقــة الدولية الثلاثاء حجــم النفط الذي 
تســرب الى ميــاه خليج المكســيك منذ غرق المنصــة ديبووتر 
هورايــزن منــذ 22 نيســان/ابريل بمــا بــين 2.3 و4.5 مليــون 

برميل.
وللمقارن، تسربت الى البحر كمية من النفط اقل بما بين 58 
و112 مرة عند غرق الناقلة النفطية اكسون فالديز في الاسكا 

في 1989.

خلل طارئ يضطر بريتش بتروليوم لتأجيل 
اختبار اساسي لغطاء لوقف التسرب النفطي

الرمز الجديد للروبية الهندية فوق رزمة من اوراق العملة الهندية 

■ فرانكفورت - د ب أ: توقع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس تضرر 
مسـيرة تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أسـوأ أزمـة ركود يتعرض لها 
منـذ الحرب العالمية الثانية على خلفية اتجاه العديد من الدول الاقتصادية 

الكبرى إلى خفض إنفاقها بهدف السيطرة على عجز الموازنة. 
وذكر المركزي الأوروبي وهو ثاني أهم بنك مركزي في العالم بعد مجلس 
الاحتيـاط الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكي في نشـرته الشـهرية إن 
اسـتمرار تقليص انفـاق الموازنات في الـدول المدينة أمر ضـروري من أجل 

التعافي المستدام لاقتصادات هذه الدول. 
وذكر البنك أن خفض الإنفاق العام سوف يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد 
حيـث انخفض المعدل في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من دول الاتحاد 
الأوروبـي إلى 0.2٪ من إجمالـي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام 

الحالي. 
وأضـاف البنك في نشـرته أنـه «من المتوقـع أن يتراجع تعافي النشـاط 
الاقتصادي نتيجة إجراءات ضبط الميزانية في العديد من القطاعات وآفاق 

سوق العمل». 
وأشارت النشـرة إلى أن الانخفاض الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار 
خلال الفترة الأخيرة سـاهم في زيادة الصادرات الأوروبية ولكن الخبراء 
يرون أن أي اسـتفادة من انخفاض قيمة المنتجات الأوروبية هي اسـتفادة 

مؤقتة. 

والمركزي الأوروبي يتوقع تباطؤ 
نمو الاقتصاد العالمي بسبب إجراءت 
خفض عجز الموازنات بالدول الغنية

■ نيودلهي ـ د ب أ: كشـفت الحكومة الهندية امس الخميس 
عـن رمز جديـد للعملة المحلية الروبية في خطـوة وصفت بأنها 

إشارة الى ظهور الهند كقوة اقتصادية على الصعيد العالمي. 
ويمزج الرمز الجديـد للعملة الهندية بين الحرف "ار ايه" من 

اللغة المحلية والحرف اللاتيني "آر" بخطين افقيين. 
وقالـت وزيـرة الإعـلام والإذاعـة الهنديـة أمبيـكا سـوني 
للصحافيـين في العاصمـة نيودلهي امـس إن الحكومة الهندية 

أقرت الرمز الجديدة خلال اجتماعها صباح الخميس. 
وبهـذه الخطوة تنضـم العملـة الهندية إلى قائمـة العملات 
العالميـة التـي لها حرف واحـد تعرف به مثل الـدولار الأمريكي 
والمعروف بحرف "إس" اللاتيني واليورو المعروف بحرف "إي" 

والجنيه الإسترليني المعروف بحرف "إل". 

وقالت سـوني إن هذه خطوة كبيرة بالنسبة للعملة الهندية 
"مع هذا الرمز نحن نعلن أن العملة الهندية وصلت إلى العالمية". 
وأضافت أن هذا الرمز الجديد سيصبح دالا على العملة الهندية 
في مختلف اللغات سـواء داخل الهند أو خارجها، مشـيرة إلى 
أن الرمز سـوف يميز العملة الهندية عـن عملات الدول الأخرى 
التي تسـتخدم اسـم الروبية أيضا مثل باكسـتان وسـريلانكا 

وإندونيسيا. 
وسـيحتاج الأمر إلى عام حتى يتـم تطبيق الرمز الجديد في 

مختلف أنحاء الهند و18 شهرا حتى يتم ذلك عالميا. 
وسـتتم طباعة الرمـز علـى أوراق النقد الهنديـة والعملات 
الكمبيوتـر  مفاتيـح  للوحـات  إضافتـه  جانـب  إلـى  المعدنيـة 

وبرامجه. 

رمز جديد للروبية الهندية يعكس مكانتها العالمية

■ نيويورك ـ رويترز: كشف تقرير حكومي 
امريكـي يوم الاربعـاء ان الامريكيين اسـرفوا 
في تسـليح انفسـهم ودفعوا مبالـغ طائلة من 

اجل ممارسة عادة التدخين.
وذكـر التقريـر السـنوي لمكتـب الضرائـب 
والاتجـار فـي الخمـور والتبـغ ان الحكومـة 
الاتحادية الامريكية جمعـت 20.6 مليار دولار 
والاسـلحة  والتبـغ  الخمـور  علـى  ضرائـب 
 2009 المالـي  العـام  فـي  والذخيـرة  الخفيفـة 

بزيادة 41 بالمئة عن العام المالي السابق.
وعزا مكتب الضرائـب والتجارة وهو جزء 
مـن وزارة الخزانـة الامريكيـة اغلـب الزيادة 
البالغة ستة مليارات دولار في العائدات التي 
جمعت الى الزيـادة في الضرائب على صناعة 
التبغ نتيجة لقانـون التأمين الصحي للاطفال 

الذي اقر في شباط/فبراير 2009.
وقال التقرير الصادر عن الوكالة التي تبلغ 
ميزانيتها السـنوية 99 مليون دولار انه كانت 
هناك طفـرة في الضرائب التي جمعت عن بيع 

الاسلحة والذخيرة.
وقال التقرير انه في تشـرين الاول/اكتوبر 
2009 ارتفعت الضرائب المحصلة عن الاسلحة 
الخفيفة والذخيرة بنسـبة 45 بالمئة عن العام 
المالـي السـابق وهـي اكبـر زيادة سـنوية في 

عائـدات الضرائب على الاسـلحة الخفيفة في 
تاريخ الوكالة. وبالمقارنة فان متوسط الزيادة 
السـنوية للاعوام المالية 1993 الى 2008 كانت 

ستة بالمئة.
وقـال اسـتطلاع رأي اجـراه معهـد غالوب 
في مطلع تشـرين الاول/اكتوبـر 2009 ان احد 
التفسيرات الممكنة لارتفاع مبيعات المسدسات 
والذخيرة قـد يرجع الى ان اكثـر من 50 بالمئة 
من الامريكيين الذين يملكون مسدسات ونحو 
41 بالمئة مـن المواطنين الامريكيين بشـكل عام 
يعتقـدون ان الرئيـس بـاراك أوبامـا سـوف 
"يحـاول حظر بيـع المسدسـات فـي الولايات 

المتحدة اثناء توليه الرئاسة".
ويبـدأ العـام المالي للحكومـة الامريكية في 
الأول مـن تشـرين الاول/اكتوبـر مـن العـام 
الميـلادي السـابق وينتهـي في 30 مـن ايلول/
سـبتمبر من العام التالي. وغطى احدث تقرير 
لمكتب الضرائب والتجارة الفترة بين الأول من 

اكتوبر 2008 و30 ايلول/سبتمبر 2009.
ولم يتضح لماذا ضمت الوكالة معلومات عن 
المسدسات والذخيرة من تشرين الاول/اكتوبر 
2009. ولم يكن هناك رد على المكالمات ورسائل 
البريـد الالكتروني التي سـعت للحصول على 

ايضاح من مكتب الضرائب والتجارة.

امريكا تجمع 20.6 مليار دولار 
ضرائب عن الاسلحة والخمور والتبغ 

أقوى ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي 
تدعو فجأة لوضع أهداف أصعب 

لخفض الانبعاثات الغازية 
■ بروكســل ـ د ب أ: دعــا وزراء بيئــة أقوى ثــلاث دول في 
الاتحــاد الأوروبــي امس الخميــس التكتل إلى تحديــد أهداف 
أصعــب بشــأن خفــض الانبعاثــات الغازية، وذلــك في خطوة 

مفاجئة تؤذن بإثارة خلافات شديدة في الخريف المقبل. 
وتعهــد الاتحاد الأوروبــي بخفض الانبعاثات بنســبة ٪20 
عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 وبزيادة هذه النسبة 
إلى 30٪ إذا بذلت دول متقدمة أخرى «جهودا مماثلة». أما بعد 
فشــل محادثات المناخ في كوبنهاغن في كانون أول/ديســمبر 

الماضي، جرى تهميش هدف خفض الانبعاثات بنسبة ٪30. 
لكن وزراء البيئــة الألماني والبريطاني والفرنســي قالوا في 
خطاب مشــترك أرسل لصحيفة (فايننشال تايمز) اللندنية إنه 
ينبغــي على الاتحاد الأوروبــي تبني هدف خفــض الانبعاثات 
بنســبة 30٪ رغم فشــل محادثــات كوبنهاغن وذلــك من أجل 

اقتصاده. 
وكتب نوربــرت روتغن وكريس هون وجــان لوي بورلو في 
خطابهم «إذا توقفنا عند هدف خفض الانبعاثات بنسبة ٪20، 
فمن المرجح أن تخســر أوروبا الســباق للمنافســة فــي العالم 
الأقــل تلوثا بالكربــون أمام دول أخرى مثــل الصين أو اليابان 
أو الولايــات المتحدة، حيث تســعى هذه الــدول للوصول لبيئة 
أكثر جاذبية للاستثمار القائم على خفض انبعاثات الكربون». 
وأضافــوا أن «هــدف خفض الانبعاثات بنســبة 30٪  يمكن أن 

يمثل حافزا على الابتكار والعمل على الصعيد الدولي». 
وكان الخطاب بمثابة مفاجأة مذهلة في مناقشات المناخ في 

الاتحاد الأوروبي قبيل الإجازة الصيفية للكتلة. 
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اتحاد الكرة الارجنتيني يعرض على مارادونا
 الاستمرار مع المنتخب حتى 2014 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ:  ينتظر 
أن يطلب من المدير الفني للمنتخب 
كــرة  وأســطورة  الأرجنتينــي، 
البقاء  القدم، دييغــو مارادونــا، 
في منصبــه مع منتخــب التانغو 
حتى كأس العالــم القادمة 2014 
فــي البرازيــل، رغــم الأداء الذي 
اعتبــره كثيــرون مخيبــا للآمال 
فــي كأس العالــم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 

«كلاريــن»  صحيفــة  ونقلــت 
الخميــس عــن المتحــدث باســم 
خوليو جروندونا، رئيس الاتحاد 
الأرجنتيني لكــرة القدم، قوله إن 
الأخير ســيعرض هذا الأمر على 
مارادونا في اجتماع خاص يعقد 

يوم الثلاثاء المقبل. 
رئيس  أن  المتحــدث  وأضــاف 
الاتحــاد ســيطلب مــن مارادونا 
للعــرض  شــامل  تقريــر  اعــداد 

علــى اللجنــة التنفيذيــة للاتحاد 
لتحديد خطة تجهيز المنتخب عبر 
الســنوات الأربع المقبلــة وتقديم 
تقرير حول وضع المنتخب وأدائه 

في الفترة السابقة. 
التنفيذيــة  اللجنــة  أن  يذكــر 
لاتحــاد الكــرة هــي الجهــة التي 
ســتحدد مصيــر مارادونــا مــع 
المنتخــب ولكــن أعضــاء اللجنة 
سيوافقون غالبا على قرار رئيس 

الاتحاد. 
قــاد  الــذي  مارادونــا،  وبــدا 
منتخب بلاده كلاعب للفوز بكأس 
العالم عــام 1986 في المكســيك، 
منفعــلا بعــد خــروج فريقــه من 
البطولــة التــي أقيمت هــذا العام 
إثر خســارته أمام ألمانيا صفر/4 
فــي دور الثمانيــة، وقلما تحدث 
لوســائل الإعلام منذ العودة إلى 

بوينس آيرس. 

النجــم  أصــر  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الانكليــزي ديفيد بيكهام  الخميس أنه 
لا توجــد لديه أي خطــط لدخول عالم 

التدريب. 
وبدأ نجم مانشستر يونايتد وريال 
مدريد وآيه سي ميلان السابق في العد 
التنازلي لمشواره في الملاعب مع فريق 
لــوس أنجليس جالاكســي الأمريكي، 
وكان رافق المنتخــب الانكليزي خلال 
رحلته إلــى جنوب أفريقيا للمشــاركة 

ببطولة كأس العالم 2010. 
ولكــن بيكهــام نفى بإحــدى مواقع 
تكــون  أن  الإنترنــت  علــى  الدردشــة 
مرافقتــه لمنتخــب إنكلتــرا هــي بداية 

انتقاله إلى عالم التدريب. 
أبــدا  أهتــم  «لــم   : بيكهــام  وقــال 
بالتدريب .. فأنا لســت شغوفا بتولي 
تدريــب فريق مــا لكــرة القــدم ..إنني 
شــغوف باللعب والتواجــد في الملعب 

ولكــن يبــدو لأنني كنــت جالســا مع 
الجهاز الفني مرتديا الحلة فقد اعتقدت 

الناس أنني سأسلك هذا الطريق». 
وأضــاف: «ولكنني لا أريــد تدريب 
أي فريق أو أن أصبح مديرا فنيا لا في 
هذه المرحلة من مشواري الرياضي أو 

حتى في المستقبل». 
ورفــض بيكهــام إلقــاء اللــوم على 
مدرب إنكلترا الإيطالــي فابيو كابيللو 
في خروج منتخب بلاده من دور الـ16 
لــكأس العالــم وقال: «لقد بــذل كل ما 
في وســعه .. لقد أعد الفريق بالطريقة 
المناســبة ودربهم جيدا وجهز لهم كل 
شــيء ولكن مــن الواضــح أن الفريق 
حقــق نتائج مخيبــة للآمال. لــم نقدم 
عروضا جيدة ونحــن كلاعبين نعرف 
ذلــك، فأنــت تعــرف متــى لا تقــدم ما 

عندك ومتى لا تلعب جيدا». 
أن  المــدرب  «يســتطيع  وأضــاف: 

يعمــل الكثير وبعدها يرجــع الأمر إلى 
اللاعبــين، فاللاعبــون ينزلــون الملعب 
يــؤدوا  لــم  إذا  أنهــم  يعرفــون  وهــم 
واجباتهم فلــن يفوزوا . كان اللاعبون 
صادقين مــع أنفســهم في هــذا الأمر 
ولكن الأمر لا يتعلــق بالأفراد أو كيف 
يلعب كل فــرد على حــدة وإنما يتعلق 
بأداء الفريــق ككل، فأنت تفوز كفريق 

أو تخسر كفريق». 
وأكــد بيكهام أنه يأمل فــي أن تتاح 
له الفرصة لكي يكون جزءا من الفريق 
البريطاني خلال دورة الألعاب الأولمبية 

المقبلة «لندن 2012». 
وقال بيكهام: «لو ظللت لاعبا وقتها 
وظل النــاس يعتبرونني أحدث فارقا 
بالفريق فســأود ذلك كثيــرا ولكنني 
حتــى لــو لــم أكــن بالفريق فلاشــك 
في أنني ســأتواجد بجانبــه على أي 

حال». 

أحلام التدريب لا تداعب خياله: 
بيكهام يرفض إلقاء اللوم على المدرب في خروج 

منتخب انكلترا من دور الـ16 لكأس العالم

■ فرانكفـورت (المانيا) ـ رويترز: رد 
مايـكل بالاك على تصريحـات فيليب لام 
التـي كشـف فيها عـن رغبته فـي البقاء 
قائـدا لمنتخب المانيـا لكرة القـدم بعدما 
حمل الشـارة فـي نهائيـات كأس العالم 
2010 بسـبب اصابـة بـالاك وغيابه عن 
الفريـق خـلال البطولـة التـي اختتمت 

الاحد الماضي.
وقال لام خلال مقابلة اثناء النهائيات 
في جنـوب افريقيا انه لن يترك طواعية 

شـارة القيـادة وهي تصريحـات اثارت 
غضـب بـالاك. ونقلـت صحـف المانيـة 
عن بـالاك قوله في مؤتمـر صحافي بعد 
عودته الى صفوف نادي باير ليفركوزن 
المنتخـب  قائـد  انـا  زلـت  «مـا  الالمانـي 
الوطنـي... لـدي ثقـة مطلقة فـي المدرب 

(يواكيم لوف)».
كمـا انتقد بـالاك توقيـت تصريحات 
لام قائلا «هذه التصريحـات ضايقتني. 
فليس جيـدا ان تكون مصابـا ويتحدث 

بوسـعك  يكـون  لا  لانـه  عنـك.  النـاس 
النـزول الـى ارض الملعـب واظهـار مـا 
يمكنـك القيـام بـه لانـه لا حـول لـك ولا 
قـوة». وتولـى لام قيادة منتخـب المانيا 
بعـد اصابـة بالاك فـي المبـاراة النهائية 
لـكأس الاتحـاد الانكليـزي لكـرة القدم 
مـع فريقـه السـابق تشيلسـي اللندني 
فـي مايـو/ ايار الماضـي. وقـدم المنتخب 
الالمانـي اداء رائعـا فـي نهائيـات كأس 

العالم وحصل على المركز الثالث.

■ جيلزنكيرشه (ألمانيا) ـ د ب أ: وافق مجلس 
ادارة نـادي شـالكه الألمانـي لكـرة القـدم علـى 
تخصيـص نحـو 20 مليون يـورو لشـراء لاعبين 

جدد استعدادا للموسم الجديد. 
ومنحـت ادارة النـادي صلاحيـات التعاقد مع 
اللاعبـين الجـدد للمدير الفنـي للفريـق فيليكس 
ماجـات الـذي طالب مـن جانبه بتدعيـم صفوف 
الفريـق، خاصة بعد مشـاركته فـي دوري أبطال 

أوروبا. 
واكتفـت ادارة النـادي بتخصيـص 20 مليون 
يورو، بينما طالـب ماجات بنحو 30 مليون يورو 
لشـراء لاعبين من العيار الثقيل وحذر ماجات من 
فقدان الفريق القدرة على المنافسـة في البطولات 

الأوروبية والمحلية في حال عدم تدعيم الفريق. 
ومن جانبها أعربـت ادارة النادي عن تقديرها 
العميـق لنجاح ماجـات مع الفريق خلال الموسـم 
الماضـي وتمكنه من تحقيق طفرة في أداء ونتائج 
الفريـق ودخولـه المنافسـة الأوروبيـة فـي أعلى 

مستوياتها. 
وسـيركز ماجات على شـراء لاعبين فـي مركز 
المدافـع الأيسـر وفـي الوسـط المهاجـم وفي خط 
الهجوم وسـط توقعات بضـم مهاجم ريال مدريد 
راؤول وصانع ألعاب نادي فولفسبورج «زيفدان 
ميسوفيتش» والهولندي من أصل مغربي ابراهيم 

أفيلاي لاعب نادي ايندهوفن. 
وأعـرب نـادي بايـرن ميونيـخ حامـل ثنائية 

الدوري والكأس الألمانـي لكرة القدم عن اهتمامه 
بضم الظهير الأيمن الهولندي غريغوري فان دير 
فيـل.  وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائب رئيس 
بايـرن ميونيـخ أن التقاريـر التـي اظهـرت رغبة 
بايرن فـي ضم اللاعب «ليسـت كاذبـة» ولكن لم 

يتم التوصل لقرار نهائي حول الصفقة. 
وأوضح رومينيغه «سـنبحث الأمـر ونتحدث 
إلـى المدرب، ثم سـنرى الأمـر، مـازال أمامنا وقت 
حتى 31 آب/أغسـطس، في بعـض الأحيان يجب 
أن تحسـم هـذه الأمـور بهـدوء حتـى لا تصبـح 

باهظة التكاليف». 
وتـردد أن أياكس أمسـتردام يطلـب 20 مليون 
يـورو مقابـل الاسـتغناء عـن فـان دير فيـل (22 

الـدوري  بطـل  برشـلونة  أن  ويعتقـد  عامـا)، 
الاسـباني يرغـب في ضـم اللاعـب، الـذي احتل 
وصافـة مونديـال جنـوب افريقيـا مـع المنتخـب 

الهولندي. 
وفـي حـال نجـح بايـرن فـي حسـم الصفقـة 
سينضم فان دير فيل إلى المدرب الهولندي لويس 
فان جال، ومواطنيه مارك فان بومل آريين روبن. 
لإجـراء  يخطـط  لا  بايـرن  أن  رومينيجـه  وأكـد 
أي تعاقـدات كبـرى جديـدة في فتـرة الانتقالات 

الصيفية. 
يذكـر أن نجـم المنتخـب الألماني تونـي كروس 
عـاد إلى صفوف بايـرن بعد انتهاء فتـرة إعارته 

إلى باير ليفركوزن. 

شالكه يخصص 20 مليون يورو لشراء لاعبين جدد 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكــرت صحيفة «ماركا» 
ســامي  الألمانــي  أن  الخميــس  الأســبانية 
خضيرة في طريقة للانضمام إلى نادي ريال 

مدريد العملاق. 
وكتبــت «مــاركا» فــي عنوانها الرئيســي 

امس: «اتفاق تام على خضيرة». 
وزعمــت الصحيفــة أن نادي شــتوتغارت 
الألماني الــذي يلعب لــه خضيــرة وافق على 
تلقــي عشــرة ملايــين يــورو (12.72 مليــون 
دولار) مقابل التنازل عن لاعب خط الوســط 
المدافع الذي تألق بصفــوف المنتخب الألماني 
العالــم 2010 بجنــوب  خــلال بطولــة كأس 

أفريقيا. 
وأشــارت «مــاركا» إلــى أن خضيــرة قام 
بزيــارة الملعب التدريبي لريال مدريد الأربعاء 
وتحدث إلى المدرب البرتغالي للفريق جوزيه 

مورينيو. 
ولكن صحيفة «آس» المدريدية المنافسة لم 
تذكر شــيئا عن تلك الزيارة ونقلت عن وكيل 
أعمال خضيرة، يورج نيوباور، تصريحه بأنه 

«لن يحدث شيء قبل أسبوعين أو ثلاثة». 
كما زعمت «آس» أن شــتوتغارت ســيطلب 
15 مليــون يــورو «علــى الأقــل» للتنــازل عن 
خضيــرة.  واقتصــرت صفقات ريــال مدريد 
الشــرائية هــذا الصيــف علــى ضــم المهاجم 
الأســباني ســيرخيو كاناليس من راســينج 
ســانتاندر والجناح الأرجنتينــي أنخيل دي 
ماريا من بنفيكا البرتغالي، كما اقترب النادي 
الملكي من ضم لاعب خط الوسط بيدرو ليون 

من خيتافي الأسباني. 
مــن جهة اخرى قــال نادي بلنســية الذي 
ينافس فــي دوري الدرجة الاولى الاســباني 
لكــرة القدم إنــه وافق على التعاقــد مع اريتز 
ادوريز مهاجم ريال مايوركا شــريطة اجتياز 

اللاعب للكشف الطبي.
وحصل اللاعب الاسباني البالغ من العمر 
29 عاما علــى لقب كبير هدافــي مايوركا في 
الموســم المنصرم برصيــد 12 هدفــا وذكرت 
وسائل اعلام محلية انه سينتقل الى بلنسية 
مقابــل نحــو اربعة ملايين يــورو (5.1 مليون 

دولار).
واضطــر بلنســية لاعــادة هيكلــة صفوفه 

بعدما باع ابرز لاعبيه مثــل ديفيد بيا وديفيد 
سيلفا الى برشــلونة ومانشستر سيتي على 
الترتيــب لدفــع جزء مــن الديون التــي تثقل 
كاهــل النــادي والتــي تقــدر باكثر مــن 500 

مليون يورو.
وســيكون ادوريــز ســادس لاعــب يعــزز 
صفــوف بلنســية بعــد الاســباني روبرتــو 
كوســتا  ريــكاردو  والبرتغالــي  ســولدادو 
والتركــي ميميــت توبــال والارجنتيني تينو 
كوســتا ولاعب الوســط الفرنســي ســفيان 

فغولي.
ونقــل موقــع بلنســية علــى الانترنت عن 
براوليو فاســكويز منســق الامور الفنية في 
الفريــق قولــه «نأمــل الانتهاء مــن كافة هذه 
الصفقات قريبا ونشعر بالرضا الكامل عنها 
ونعتقد اننا شكلنا فريقا قادرا على المنافسة 

ويمتلك خيارات كثيرة».
وحل بلنســية في المركز الثالــث بالدوري 
الاسباني الموسم المنصرم ليحصل على مكان 
فــي دور المجموعات بــدوري ابطــال اوروبا 

الموسم المقبل.
وأعلن انخيلتوريــس رئيس نادي خيتافي 
القــدم أمــام الصحافيــين  الأســباني لكــرة 
الخميــس أن النــادي باع لاعب خط الوســط 

بيدرو ليون لنادي ريال مدريد. 
وذكــرت تقاريــر إعلاميــة أن ريــال مدريد 
ســيدفع حوالي عشــرة ملايين يورو (72ر12 
مليــون دولار) للحصول علــى خدمات ليون 
الذي ساعد خيتافي في تحقيق أفضل نتيجة 
لــه فــي الــدوري الأســباني وإنهاء الموســم 

الماضي في المركز السادس بالمسابقة. 
ويتمتــع ليــون (23 عامــا) بالمهــارة فــي 
التســديدات القوية والرؤية الجيدة للمرمى. 
وقد بدأ مســيرته في مورســيا قبل أن ينتقل 

إلى ليفانتي وبلد الوليد. 
ويخضــع ليــون للفحــوص الطبيــة اليوم 
الجمعة قبل أن يوقع عقدا لمدة ستة أعوام مع 

ريال مدريد. 
وأصبح ليون ثالث صفقة لريال مدريد في 
الصيــف الحالي بعد تعاقد النادي مع أنخيل 
دي ماريــا من بنفيكا وســيرخيو كانالس من 

ريسينج سانتاندر. 

سامي خضيرة نجم منتخب المانيا على وشك التوقيع لريال مدريد 

بالاك يرد على تصريحات لام 
بشأن قيادة منتخب المانيا 

الاتحـاد  أكـد  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
أن  الأربعـاء  القـدم  لكـرة  الأسـباني 
المهاجـم الدولي فرنانـدو توريس نجم 
ليفربـول الانكليزي تعـرض لتمزق في 

عضلة الفخذ. 
وتعـرض توريـس للإصابـة خـلال 
نهايـة المبـاراة النهائيـة لـكأس العالم 
أمام هولندا يوم الاحد الماضي، وخضع 
دي  سـينترو  مستشـفى  فـي  لاشـاعة 
مدريد، كشـفت عن معاناتـه من «تمزق 
مـن الدرجـة الأولـى فـي أليـاف الفخذ 

الأيسـر».  وكان توريس عانى من عدة 
إصابات في الموسـم الماضي، ويبدو أن 
الإصابة الأخيرة سـتبعده عن الملاعب 

نحو أسبوعين. 
ويبدو أن مستقبل توريس بات محل 
شـك برغـم اهتمـام العديد مـن الأندية 
بضمه، ولكنـه ارتدى وشـاح ليفربول 
أثنـاء احتفالـه بلقـب كأس العالم، في 
إشارة أثلجت قلب المدرب الجديد روي 

هودجسون. 
وقـال هودجسـون «أعتقـد أنـه من 

العـدل القـول أن صـورة فرنانـدو فـي 
غرفة خلع الملابـس حاملا كأس العالم، 
كان لها مردود إيجابي لدى جماهيرنا، 
ولكـن النـادي يمكنه أن يشـعر بالفخر 
بجميـع اللاعبـين الذيـن شـاركوا فـي 

كأس العالم بجنوب أفريقيا». 
وتابع «ان يكـون لديك أربعة لاعبين 
فهـو  النهائيـة،  المبـاراة  فـي  شـاركوا 
إنجـاز مذهل واتطلـع إلى العمـل معهم 
عندما يعودون إلى النـادي بعد انتهاء 

عطلتهم

■ طرابلــس ـ د ب أ:  وقــع المــدرب 
الألماني «توني هــى عقدا مع الاتحاد 
الليبــي لكــرة القدم لتدريــب منتخب 
الناشــئين تحــت 17 ســنة.  ووقــع 
المــدرب الألمانــي العقد، ومدتــه أربع 
ســنوات، مع رئيــس الاتحــاد العام 
الليبي لكــرة القدم صلاح العربي في 
طرابلس.  من جانبه، قال مدير إدارة 
المنتخبــات بالاتحــاد العــام الليبــي 
لكرة القــدم، علي الأســود، إنه بهذه 

الخطوة يتم استكمال أطقم التدريب 
لجميــع المنتخبات الوطنية في جميع 
الفئــات الخاصة بالمنتخبــات الأول 
والأولمبي، وتحــت 20 عاما ومنتخب 

الناشئين. 
الجديــد  المــدرب  أن  وأضــاف 
متخصــص وخبير دولي وســبق أن 
درب منتخبــات ليســوتو وجامبيــا 
وليبيريا وكينيا وحقــق معها نتائج 

جيدة. 

الالماني توني لتدريب
 منتخب الناشئين الليبي

■ نيويــورك ـ رويترز: قالت هيئة الاذاعة البريطانية الخميس 
ان تييري هنري مهاجم منتخب فرنســا لكرة القدم أعلن اعتزاله 

اللعب دوليا.
وكان هنري (32 عاما) لاعب ارسنال وبرشلونة سابقا الذي 
انضم الى فريق نيويــورك رد بولز الذي يلعب بدوري المحترفين 
الامريكــي لكــرة القــدم الاربعاء لعــب دورا صغيرا في مشــوار 
فرنســا المخيب للآمــال في كأس العالــم بجنــوب افريقيا الذي 

انتهى بالخروج من دور المجموعات.

المهاجم الفرنسي 
تييري هنري

 يعتزل اللعب دوليا

إصابة نجم ليفربول فرناندو توريس
 بتمزق في عضلة الفخذ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

trans-) وصلني إيميل منذ فترة يبين كيف أن موقع غوغل للترجمة
late.google.com) لا يترجم عبارة «الصهيونية لا تحب الســلام» 
Zionism is a peace-» :بالطريقــة الصحيحة... حيث أنه يترجمها
loving» أي يعكس المعنى تماما... ولا يفعل الأمر نفسه مع أي عبارة 
 Arab» : مشــابهة... فمثلا يترجم عبــارة «العربي لا يحب الســلام» بـ
does not like the peace» ... وادعى كاتب ذلك الإيميل أن غوغل 
بهــذه الترجمة المعكوســة هــو عميل للصهيونيــة، وأنه غيــر حيادي .. 

و..و..و.. إلخ
تحققــت من الموضــوع، وبالفعــل تبين لــي وجود خطــأ صريح عند 
ترجمــة عبارة «الصهيونية لا تحب الســلام». ولكني قمــت أيضا بكثير 
من التجــارب على عبــارات أخرى مشــابهة، فلم أجد التباســا أو خطأ 
في ترجمتها، فمثلا عبارة: «الاســرائيلي لا يحب السلام» تترجم بشكل 
صحيــح بـ «Israel does not love peace».. وعبارة : «الصهيونية 
تكره الســلام» ترجمت بـــ :» Zionist hate peace».. فتبين لي بهذا 
أنه مــن الخطأ المســارعة لاتهام الغوغــل بالمؤامرة، لأن الموقع الشــهير 
-على ما أظن- أكبر من هــذه التفاهات، ولو كان بصدد تعمد مثل هذه 

المغالطات لكان قام بها بشــكل أكثر احترافية وعلى مســتويات أوســع 
بكثير..

لاحظت في الوقت ذاته ســببا محتملا لها الخطأ، وهو وجود ارتباط 
«Contribute a better translation» تحــت كل عبــارة مترجمة 
بوســاطة الموقع، يســتطيع أي مســتخدم عن طريق هــذا الرابط اقتراح 
ترجمــة أفضل لأي عبــارة، والثغرة هنا أن هذا الإجــراء لا يحتوي على 
اجراء «التأكد من بشرية المستخدم» الذي نصادفه كثيرا عند إنشاء أي 
حســاب جديد في أي خدمة بريدية أو منتدى أو حتى عند التعليق على 
خبر في أي موقع... فيكون أحد التفاسير المحتملة لهذا الخطأ، أن جهات 
معينة -ولغايات في نفسها- لجأت إلى برامج اختراق، قامت بارسال 
آلاف الطلبــات إلى موقع غوغل للترجمة تقتــرح عليه تغيير ترجمة هذه 
العبارة -وربما عبارات أخرى- إلى الصيغة التي يريدونها، فاستجاب 
الموقع بشكل آلي لهذه الطلبات... وربما بدون تعمد «النية الجرمية» كما 

تسمى في مصطلحات القانون..
هنا، وكحل لهذا الإشكال - وأي إشكال مشابه - أقترح التالي:

أولا – عدم المسارعة مباشرة إلى اتهام الغير واعتماد نظرية المؤامرة 
بشــكل أعمى، وخاصة عندما يكون هدف الاتهام مؤسسات احترافية 
كبيرة لا أدعــي انصافها لقضايانا، ولكنني أظــن أنها على الأقل تمتلك 
من المهنية ما يمنعها من الانجرار وراء مثل هذه المشاكسات. فأنا أعتقد 

أن الاتهام المباشر هو في الغالب دليل ضعف وطيش ورعونة. 

ثانيا – اعتماد أساليب علمية في تقصي الإدعاءات، أو إحالة الأمور 
الإشــكالية إلى أهل الاختصاص قبل المسارعة في نشرها بدون تحقق. 
يقول الله تعالــى: ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ 
ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  سُــولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إِلَى الرَّ رَدُّ
ا قَلِيلًا)) - ســورة  طَانَ إِلَّ ــيْ بَعْتُمُ الشَّ هِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ

المائدة (83) -
ثالثــا- اقترح علــى كل من يعنيه الأمر أن يرســل رســالة إلى مكتب 
غوغل في مصر ينبهه عن هذا الإشــكال، ويمكن أيضا للإخوة المصريين 
زيارة المكتب فــي القاهرة وتنبيه القائمين عليه إلى هذا الاشــكال.. كما 
يمكن لنا أن نقترح عليهم تطبيق حماية للـ «المساهمة في ترجمة أفضل» 

بإجراءات أكثر أمانا، كونها سببا محتملا لهذا الخطأ. 
بعد ذلك، وعندما نقوم نحن بكل ما علينا ولا نجد اســتجابة حقيقية 
مــن غوغــل.. يمكننــا عندئــذ اللجوء إلــى الخطــوة التاليــة، التي يمكن 

مناقشتها في حينها وعلى المستوى المطلوب إن شاء الله.
أقول أخيرا... أن نضيء شــمعة في الظــلام، خير لنا ألف مرة من أن 
تلعــن الظلمة، وأن ننظــر للآخرين بعين المحبة والرحمــة هو المفتاح كي 
نكســب قلوبهم ونفنــي أحقادهم، فديننــا دين الرحمــة والقوة، ودين 

التسامح والانتصار للمظلومين في آن معاً.
ساري البرازي
www.saribarazi.com

 السياسيون الفاشلون
يختبئون وراء صراع الديانات

■ كلمــا حدثت أزمــة بحكومة معينة وفشــلت عمليا أو حســابيا فــي أيجاد 
حل لمشــاكلها؟ الا و حاولت ان تلهي شــعبها بلعبة معينــة وتبعده عن الحقيقة؟ 
ووصلت درجة الدناءة والأنحطاط ببعض المســؤولين الا أن يتخذ الديانات لعبة 
يلهي بها الشــعوب؟ فهذا مســؤول يقول أن الحجاب هو العائق؟ وأخر يقول أن 
الأقبــاط هم العائق؟ وأخر يقول الحركات التبشــيرية هــم العائق؟ وأخر يقول: 
المهاجرون هم العائق؟ ونســوا أو تناســوا أنهم هم أنفســهم العائق الاكبر امام 
نهضة الشــعوب؟ ووحدتها؟ بدل قتال الشــعب بالشــعب؟ فشــل السياسيون 
عندمــا اختاروا أن يكونوا كذلك؟ لم نطرق الباب على مســؤول سياســي معين، 
لكــي يتولى امورنا؟ بل هم من اســتغل الأحزاب؟ والاعــلام؟ و في العالم الثالث 
أســتغلوا أبنــاء الفقراء من الجيــش؟ والمخابــرات؟ ليفرضوا علينا أنفســهم؟ و 
يخدعوننا ببرامجهم السياســية؟ التي لا تتجاوز الحبر على ورق؟  فشــلوا لانهم 
اختــاروا أن يكونوا سياســيين؟ وأخطأوا عندما اعطوا لانفســهم أســم زعماء؟ 
كفانــا حروبا؟ كفانــا هروبا الى الوراء؟ كفانا كذبا علــى الأبرياء؟ كفانا ضحكا 
على الذقــون؟ وتذكرو صناع التاريــخ أولئك من قادوا الشــعوب في زمن المحن 
الــى بر الأمــان أمثال: تشرشــل، ونيلســون مانديــلا موحد أفريقيــا الجنوبية، 
محمــد الخامس الذي ســجن لأجل بقاء المغرب، مهاتما غانــدي قائد الثورة ضد 
الأرستوقراطية. عندما تتذكروا هؤلاء؟ تدركون حقيقة الادراك وببساطة شديدة 
أنكم سياسيون فاشلون؟ ان السياسي الناجح هو من يخضع لرغبات شعبه؟ لا 

أن يخضع لرغبات ذاته أو لرغبات مجموعة فاسدة؟
محمد الفنيش- لندن

استطلاعات الرأي 
«NANO«و «FAFO» ما بين

■  كثيراً ما تحدثنا حول مراكز الاســتطلاع المفبركة الفلســطينية، ولما فشلت 
تلك المراكز في التأثير على الرأي العام الفلسطيني وجره إلى حيث يريد أصحاب 
القرار، لجأت بعض الأطراف إلى لعبة الاستطلاعات ـ المفبركة أيضاً ـ ولكنها هذه 
المرة أجنبية لأنهم يعتقدون بأن الشــعب الفلســطيني ينخــدع لكل ما هو أجنبي، 
وكأن من لا يثق بـ»تامر» ســيثق بـ» HIPPE»، وحقيقة الأمر أنه لا ينخدع بتلك 
الاستطلاعات ســوى أصحاب القرار الذين يعتمدون عليها كما حدث في غالبية 

الانتخابات الرسمية في أراضي السلطة الفلسطينية. 
تدعي مؤسسة (فافو) النرويجية للدراسات والأبحاث بأنها أجرت استطلاعاً 
للرأي في كل من غزة والضفة، ومن النتائج التي «أظهرها» الاستطلاع هو أن ٪60 
من الشــعب الفلسطيني لا يؤيدون إطلاق الصواريخ تجاه (إسرائيل)، وأن ٪73 
يؤيدون اســتمرار المفاوضات مــع الكيان الغاصــب، وأن 70٪ يؤيدون المقاومة 
الســلمية غير العنيفة، غيــر أن (نانو) أظهرت أن 90٪ من الشــعب الفلســطيني 
تؤيد المقاومة عبر كتاب غينيس للأرقام القياســية، وأن 80٪ يؤيدون منع ســفن 
كســر الحصار، وأن 80 يؤيدون الخضوع لـ(إســرائيل) مقابل راتب آخر الشهر، 
فلماذا تتباين توجهات الشعب الفلسطيني بين النتائج التي تفرزها كل من فافو 
الأوســلوية ونانو الوهمية؟ السبب بسيط جداً ؛ لأن الشعب لا علاقة له بهما كما 

لا علاقة له باستطلاعات الرأي المدعاة. 
رغم ما قلناه عن ســذاجة لعبة الاســتطلاعات إلا أننا نرى بعض البسطاء من 
المحســوبين على أصحاب الرأي يتخذون تلك الاســتطلاعات كمرتكز أساســي 
للتحليل واســتنباط النتائج ولو رجعوا إلى أرشيف استطلاعات الرأي المفبركة 
وإلــى النتائــج الحقيقية التــي أظهرتها الانتخابــات اللاحقة لها لعلمــوا كم هو 
التناقــض والاختــلاف بينهما، ولكن ســذاجتهم أو أســباب أخــرى منعتهم من 
التدقيــق، ويبقى أن نقول بأن فافــو لديها وكلاء حصريون فــي الضفة الغربية 
للترويج لما يختلقونه، وكلاء يحصلون على الدعم المالي الضخم لمؤسساتهم من 
النرويــج، وكما نلاحظ فإن النرويج هي العامل المشــترك بين مركز الاســتطلاع 

والمروج الفلسطيني واتفاقية أوسلو المشؤومة.
د. عصام شاور

الجمالية والماركسية 
■  ليــس ســرا إذا قلنا ان الشــيوعيين ومن ســار فــي فلكهم يتنكــرون لدور 
الفــن ويتجاهلون طاقتــه التغييرية طبعــا انطلاقا من المبدأ الأســاس «للجمالية 
الماركســية» القائل أو الذي ينص على وجوب اعتبار الفن كإيديولوجيا والتأكيد 
علــى طابعــه الطبقي. وهو الأمــر الذي جعل الفن الماركســي كمدرســة واضحة 
المعالم وشــاملة لكل الأشــكال الفنية لا وجود لها بل منعدمة وإذا تساهلنا قليلا 
قلنا غائيا او مهمشا والمتحسس عن قرب للماركسية يلاحظ بدون كبير عناء  أنه 

منته الى هذا الاستنتاج لا محالة .
هــذه الجمالية تروج لمقولــة وجود علاقة بــين الفن والمعطيــات المادية ( الفن 
ومجمــل علاقات الإنتاج) بمعنــى أن الفن يتغير بتغير هذه العلاقات أي حســب 
زعمهــم يدخــل فــي عــداد البنيــة الفوقية مع العلــم إنه مــن الجائــر والمكن جدا 
أن يتقــدم أو يتأخــر علــى تغير العلاقــات الاجتماعيــة مثله في ذلك مثل ســائر 

الايديولوجيات.
 وترى كذلك من بين ما ترى ان هناك علاقة محددة بين الفن والطبقة الاجتماعية 
فالفــن الأصيل الحقيقي على ما تراه هو فــن الطبقة الصاعدة  «البروليتاريا» لأن 
الطبقــة الذاهبة أو الآفلــة او من يمثلونها ليســوا قادرين أن ينتجــوا أي فن غير 
الفــن المنحط والمزيــف وهو ادعــاء يرتكز على الانتمــاء للطبقة مــع تجاهل تام 
لــكل الانتماءات الموقعية الممكنة الأخرى فــي الواقع كنتيجة لذلك نخلص الى أن 
المضمون الثوري والنوعية الفنيــة يميلان الى التطابق وإجمالا فإن هذه المفاهيم 
تقول بضرورة تأصيــل العلاقات الانتاج الاجتماعية فــي العمل الفني الابداعي 
وهــذا الفهم بــدوره ينبعث مــن فكرة علاقــة القاعــدة (البنية التحتيــة) بالبنية 
الفوقية. وهذه الفكرة أصبحت مبــدأ متصلبا جامدا ينطوي على تصور معياري 
لا يحيــد عن رؤيته الأحاديــة للقاعدة المادية كواقع واحــد نافيا وضاربا صفحا 
عــن الأدوار التي تلعبها القــوى غـــــير المادية الأخرى علــى وجه أخص «الوعي 
الفــردي» فذاتية الأفراد بالنظــر الى هذه الرؤيــة ووعيهم ينتــــهيــان بالذوبان 
فــي الوعي الطبقــي باعتبار هــذا الأخير محددا للوعــي السياســي والثقــــافي 
وهــو الأمر الذي ينســف أحد الشــروط الضرورية لكل ثــورة: أي أن تكون بذور 
الحــــاجــة الــى تغيــــير جــذري كامنة في ذاتية الأفرادأنفســهم فــي عقلــــهم 
وأهوائهــم ودوافعهــم الغريزية طبعــا وأهدافهم وتطلعاتهم وهكــذا وبناء على 
ذلك تم تناســي شــكل الذات التمردي الفردي ليلحق بالوعــي الجماعي خاصة 
لمــا اعتبرت الذاتية مفهوما «بورجوازيا» وهو طــرح مجاف للحقيقة لأن الحقيقة 
تقول بغير ذلــك فالذاتية المتمردة تتكون في حياة الأفراد الخاصة وهي ليســت 
مماثلة أو مشــابهة بالضرورة لوجودهم الاجتماعي وهي تمثل التاريخ الخاص 
للقاءاتهــم وعلاقاتهــم وميولهم وأتراحهــم وأفراحهم وعقائدهم ومــا إليها من 
المظاهــر وهي ليســت بالضرورة قائمــة أو منتوج لوضعهــم الطبقي صحيح أن 
التظاهرات الفعلية لحياتهم تتحدد نســبيا بوضعهم الطبقــي الاجتماعي ولكنه 
لا يمثــل التربــة والمنطلق العضــوي لمصيرهم وخاصــة في مظاهره غيــر المادية 
لأنه ببســاطة يتعــدى الإطار الطبقي وهو الأمر الذي تؤكــده مبادىء علم النفس 

وتعضده بكل ثقة وإلى ابعد الحدود.
عبد الله بوفولة

■  اقالة ستانلي ماكريستال جاءت نتيجة الاخفاق السلبي في الحملة 
العســكرية في افغانستان اختير الجنرال ديفيد بترايوس ليحل محله هذا 
الرجل وصف بأنه ذو خبرة عسكرية اثبت نجاعته في الحرب ضد المقاومة 
في العراق عينه جورج بوش الابن مســؤولا عســكريا هناك فحسب رؤية 
بوش ان ترميم الوضع الامني المتردي بعدما اخفاق جنرالات التحالف في 
بسط الامن والقضاء على المقاومة لا يصلح لهذه المهمة الا بترايوس فأول 
خطوة قــام بها ابرم صفقة مع المتمردين شــكل منهــم مجلس الصحوات 
التي ســاهمت بشــكل كبير في تهدئة الوضع الامني في بلد الرشــيد فلو 
قارنا الوضع في افغانستان والعراق نجد ان هنالك فرق كبير بين البلدين 
على صعيد التضاريس واماكن المعارك في افغانســتان حيث التضاريس 
الوعرة والجبال الشــاهقة الســحيقة الكاتب الامريكي رونالد لامبرو قال 
«ان الجبال تعلوها الاتربة وتختفي معالمها بين الاطلال المنتشــرة» انتهى 
الاقتبــاس اما في العــراق فأن بطحاء المعارك مختلفــة حيث تجري داخل 

المدن.
دونالد رامســفيلد قال ان «المهمة الحالية يجــب ان تؤدي بأعلى كفاءة 
ممكنــة» يقصد هنا الحرب على افغانســتان واردف قائلا «ان مهمة الناتو 

يجب ان تكون بشكل جيد».

الحــرب الفيتنامية الامريكية قبل عقود من الزمن كانت درســا قاســيا 
للامريــكان فحدثنا التاريــخ الحديث كيف اســتطاع الفيتناميون الصمود 
في وجه القوة العســكرية الامريكية اســطورة التصميم الفيتنامي لتحرير 
ارضهم من الاستعمار الامريكي اذهلت العالم بهذا التألق في جبهة القتال 
وبعــد نتائج المعارك بــين الطرفين دخلت فيتنام الفقيرة من اوســع ابواب 
التاريــخ وهذا ما يحصــل اليوم مع حركــة طالبان فعــدد مقاتلي الحركة 
لا يتجــاوز عشــرة الاف مقاتــل ورغم ذلــك ايقــن اوباما رغــم التكتيكات 
العســكرية التي يتبعها الان ان الحرب الامريكية ضد افغانستان خاسرة 
دليــل ذلك عدم الرضــا الامريكي مــن اداء حكومة حامد كــرزاي الحليف 
الاســتراتيجي لامريكا فــي القضاء على المقاومة الافغانية وفشــل جيش 
الناتــو برئاســة امريكا في الســيطرة التامــة على الوضع هنــاك فكرزاي 
نصبته امريكا حاكما لافغانستان لكنه رسب في الامتحان مما دفع البيت 
الابيــض للتفكير في ايجــاد البديل حاول ان يجد شــخصية اكثر قوة من 
كرزاي لكنها اخفق في اللحظة الاخيرة واضطر ان تبقي على حليفه القديم 

رغم العيوب التي اكتشفوها فيه.
في الاونة الاخيرة بدأت إرهاصات فشــل الناتو تلوح في الافق وزادت 
وتيــرة القتل في صفوف جنود الناتو لا لبلاك ووتر ولاغيره اســتطاع ان 

يحسم المعركة ويقضي على طالبان فعاد الى اذهان امريكا قصص فيتنام 
ومعاركهــا العصيبــة. بعد الوحــل الذي غرقــت فيه امريكا عــاد لذاكرتنا 
كلمات المثــل العربي وهو مصائب قوم عند قوم فوائد الهزائم التي لحقت 
بهم جعلت الايرانيين يتنفســون الصعداء ايقنوا ان الضربة التي يتوجس 
منهــا الايرانيون باتت بعيدة مع الحذر الشــديد من اســرائيل وما رشــح 
من اخبار عن القاعدة العســكرية الاســرائيلية في تبوك واتفاق اسرائيلي 
جورجي حول اســتخدام اســرائيل للمجال الجوي الجورجي فاسرائيل 
اجبن مــن ان تقــوم بمهمة ضرب ايــران لوحدهــا فهي بحاجــة الى قوى 
تســاندها وقرار امريكي يحميها فمهما تكن حجم التهديدات الاسرائيلية 
لايــران وخوف ايــران من هذه التهديــدات فأن الوضــع الامريكي خاصة 
والاوروبــي والاســرائيلي عامــة اضعف مــن ان يقوم الغرب واســرائيل 
بضرب ايران اذن تجري الرياح بما لا تشــتهي سفن الغرب واخيرا غرقت 
امريكا في وحل افغانستان فهي بحاجة الى معجزة تنقذها ولعل وعسى 
ان تكون الضربة الثانية للامريكان بعد فيتنام درســا للعنجهية الامريكية 

والصلف التي صبغت به.

فتحي احمد

اخفاق الامريكان في افغانستان تاريخ يعيد نفسه

ترجمة «غوغل» المحرفة

■ أنت قطعة من وطنك، ولا يمكن أن يكون لوطنك بديلاً - هذه حقيقة - قد 
يعاني الإنســان فــي وطنه، وقد لا يحقق فيه أحلامه، قد تضغط عليه أســقف 
كثيرة، قد يســقط أو يفشــل -ولكن - يبقى الوطن هو الأم الحانية وبات من 

عاش مغترباً عن ثرى وطنه كالذي حرم سكينة الحياة وطمأنينة الروح.
لماذا نقسوا أحيانا على إخواننا الفلسطينيين؟! حينما يعبرون عن مأساتهم 
بألفاظٍ قاسية.. ألا يكفي المعاتب ما هم فيه! ألم نتجرع مر الاحتلال يوماً مثلهم 

حتى نلتمس الأعذار لهم!
إن فكــرة الوطن البديل لا يمكن أن يكتب لها النجاح أبداً وإن فرضوه فرضاً 
وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى - مكة المكرمة (الوطن الأم )  
فاتحاً - وذلك عنــد تمكين الله تعالى له، وقد يبدل الله أقواماً بأقوام وأحوالاً 
بأحوال وتصبح لأهل الحق يوماً الكلمة العليا ويعود حينئذ الابن إلى أحضان 

أمه المفترى عليها ولما لا! أليس الله على كل شيء قدير!  

فكيف آمنوا هؤلاء مكر الله وسلطانه سبحانه أبقى وأمنع!
نعــم - تبقــى الأردن ومصــر ودول الخليــج وجميع بلــدان العروبة لأبناء 
فلســطين كعماتهم وخالاتهم وأخواتهم - ولكن - لن تكون أبداً غير فلسطين 
هي (أمهم الأســيرة) التــي لا ولن يقبلون لها بديلاً أبــداً وإن طوى الله الأرض 
والســماء طياً.  علينــا أن نواجه الاحتلال بقلب الواثق مــن حقه.. على كل من 
أراد أن يكتــب له شــرف المحاولة أن يفكر في الوســائل ويطرح جميع الحلول 

والبدائل التي تضمن لأهلنا وإخواننا حق العودة يوماً مهما طال انتظاره. 
أما طوي الحق وطمس الهوية فأمرٌ لا يجدي وغير مقبول على أي وجه، بل 
أرى أن على الإســرائيليين أنفسهم التراجع عن استخدام مبدأ غرور القوة فهو 
لــن يوفر لهــم أمناً حقيقياً مع طول الزمن، فــإذا كان اليوم لهم فهل ضمنوا أن 

يأتي عليهم الدهر كله غداً!
نحــن فــي النهايــة لا نحرض لقتــال ولا ندعو إلــى معركة ضــروس يكون 

حصادهــا مزيداً مــن الدماء - ولكن - نحتكم إلى صــوت المنطق والعقل، فلا 
المســتوطنات ولا الاعتقــالات ولا تبني فكــرة التوطين ولا حــل إلا في العودة 
المشــرفة والتي لابــد أن يحققها الله يومــاً، لأن الحق هو صفــة الله جل وعلا 
وحينمــا يعجز الآخرون عن الدفاع عن حق الله، فــلا ريب في أن الله عز وجل 
ســيزود وينتصر لصفته بذاته، ولكم شــهدت محكمة التاريخ نهايات مخزية 

لطغاة جبارين!
 فبــدلاً من أن تكون عودة الفلســطينيين على أشــلاء الأبريــاء هنا وهناك، 

فلتكن بمرادنا معاً وبأيادينا جميعاً
ولا أشــك في أن فرضية هذا الاعتقاد هو في صالح الإســرائيليين أنفسهم 

على المدى البعيد 
فهــل تراهم فاعلــون!! أم يظل تحقيــر ردود الأفعال هو الفــخ العميق الذي 

ينتظر سقوط المتغطرسين فيه يوماً!
اللهــم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطــل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. 

اللهم آمين.

 محمد علي جنيدي 
   m_mohamed_genedy@yahoo.com

تبرئة السُنّة من دم الحسين: الحاجة إلى قرار المرجعية!

بديل الوطن البديل! 

■ بعد مشــاهدتي لبعــض مجريات بطولة 
كأس العالم، خرجت بقناعة مفادها، أن بعض 
الرياضــات لم تعد تحتاج إلــى قوة العضلات 
بقدر ماتحتاج إلى العقل والتركيز في التفكير، 
إضافــة إلى العمل الجماعــي لإصابة الهدف، 
واصبحنا نشاهد بعض الفِرَق وكأنها ترقص 
الباليــه الإســتعراضي علــى ســاحة الملعب، 
وتحولــت لعبة كرة القدم إلــى التحكم بالعقل 
أكثــر من التحكم بالأرجل. ودخلت بهذه لعبة، 
حسابات سرعة الرياح واتجاهها على الملعب، 
ودرجة الحرارة والرطوبة كي تساعد على دقة 
التســديد. لكن لعبة كرة القدم تشــبة المشــهد 
السياســي في البلاد العربية الذي نستمتع به 
أحياناّ، وكثيرا مانغضب منــه أحيانا آخرى، 
لكن بــكل الأحوال غير قادرين على المشــاركة 

فيه، وهكذا نبقى!
بيــد أن القــوة لــم تعــد كل شــيء، حتــى 
بالحــروب التقليديــة، وها هي أمريــكا أقوى 
دول العالــم عســكرياً، تخوض أطــول حرب 
في تاريخها بأفغانســتان ولم تحقق أي نصر 
إلــى الآن. أعلن ذلــك كبير قوات حلــف الناتو 
مؤخــراً، أن قواته تواجه صعوبــات بالغة مع 
حركة طالبــان للحد مــن هجماتهــم المتزايدة 

وسيطرتهم على بعض المدن هناك ! 
وإن كان يبــدو فــي انتصــارات الحــروب 
استثماراً ومكســبا اســتراتيجيا مؤقتاً، لكنه 
على المدى الطويل يتحول إلى خســارة وعار، 
ذلك كمــا حصل عندمــا القت أمريــكا قنابلها 
الذرية على اليابــان، ومازالت يداها ملطختان 
بدماء الأبرياء إلى يومنا هذا. ومثلها كل دولة 

مارست القوة والقتل لإنتصارات آنية.
والذيــن يؤججــون العنف الطائفــي أيضا 
لهــم النصيب الســيىء بســلبية الإســتثمار، 
واســتخدام مُريدْيهــم فــي شــحن النزعــات 
تــؤدي  التــي  المذهبيــة  الدينيــة  أو  العرقيــة 
إلى حــروب تمتــد رحاهــا إلى عقــود، يذهب 
بهــا آلاف الضحايــا وتنتهــي بــلا منتصر أو 
مهزوم. كالتي تدور حاليا في سيريلانكا بين 

الحكومة ومليشيات نمورالتاميل. وكما دارت 
ســابقاّ في ايرلندا الشــمالية بــين الكاثوليك 

والبروتستانت.
ومقارنــة لشــخصيتين مختلفتــين دينيــاً، 
أحدهمــا البابا الســابق يوحنــا بولس الثاني 
والذي اســتخدم حكمته واستعمل قوة العقل 
علــى النزعــة الإنتقامية في النفس البشــرية، 
وأكد تأييده للفتيكان في تبرئة اليهود من قتل 
المسيح، رغم كل الشــواهد والأدلة التاريخية، 
التي تشير إلى تجريم اليهود في عملية الصلب. 
والآخر مــن يعتبر نفســه أنه ولــي الفقية في 
إيــران، الذي لم تكن لدية الجــرأة يوما بتبرئة 
المذهــب الســني وأهله مــن دم الحســين إلى 
الآن، رغم عدم كفاية الأدلة والثبوت. ومازالت 
قضية مقتل الحســين والتي لم يشملها العفو 
بالتقادم مفتوحة على حرب مرجعيات شيعية 
واسعة في العراق، وطائفية في مناطق آخرى 

من العالم، والعربي الخليجي خصوصاً.
فهــل فكــرت المرجعيــة الشــيعية العراقية 
العربية الاصيلة المعطلة مؤقتا، بســبب النفوذ 
الإيرانــي عليهــا، بإعــادة هيبتهــا كمــا كانت 
ســابقا في النجــف، وإتخاذ القرار القدســي 
والتاريخي بتبرئة أهل السُنّة من دم الحسين، 
لتعرج بــه إلى قمم الســموات؟ ويكون المرجع 
السيستاني قد ازال فتيل الرهان الطائفي في 
منطقة الشرق الأوسط بين اشقاء الدم والدين 

والعروبة. 
كذلــك الأمة العربية بحاجة إلــى هذا القرار 
أكثــر من حاجة ايــران، لان المفاعلات النووية 
التــي ســتأخذ المنطقة لآتــون حــرب لا نهاية 
لهــا، ولان عنــد تطبيق نظريــة ولايــة الفقية، 
تكــون إيــران فيهــا القابضــة علــى العروات 
الثلاث الوثقــى التي لا إنفصام لهــا، الدينية، 
مجاميــع  لتحريــك  والماليــة  والسياســية، 
الشيعة حســب المصالح الإستراتيجية للدولة 

الإيرانية!
عبد اللطيف المنيّر - امريكا
mounaier@gmail.com
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■ موقفــي المبدئي من قضية عــرب الداخل والكفاح 
المســلح بــدون رتــوش: نعــم، نحن جــزء لا يتجــزأ من 
الأمّــة العربيّــة، نحن نُشــكّل الضلــع الثالث فــي المثلث 
الفلســطيني، ولكــن مــع هــذا، نحــن لســنا طرفــا في 
الكفاح المســلح، ولســنا طرفــا في هذه المعادلة بســبب 
خصوصيتنــا. وبرأيــي فــإنّ نضالنا يجــب أن يقتصر 
أولاً وأخيرا على مواصلة التشــبث بالأرض، وبالهوية، 
وقطــع الطريق على جميع المخططــات العلنية والخفية، 
التي يتفتق الذهن الصهيونــي في ابتكارها، لطردنا من 
موطننا، ولنزع الشرعية عنّا، وتصويرنا بأننّا كالطابور 
الخامس في الدولة العبرية، وفي هذا السياق، لا بدّ من 
الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، 
هو الذي أطلق التصريح القائل إنّه من الممكن حل النزاع 
مع الفلسطينيين في الضفة والقطاع، ولكنّ هذا الصراع، 
شــدد نتنياهو، لا يُمكن حلّه مع «عرب إســرائيل»، لافتًا 
إلى أنّ هذه المجموعة الأصلانية في هذه الأرض الطيّبة، 
هــم بالنســبة لدولتــه قنبلــة ديموغرافيــة موقوتة، ولا 
حاجة للتذكير بأنّ الفاشي والمأفون، أفيغدور ليبرمان، 
صاحب نظرية الترانسفير لا يُخفي بمناسبةٍ أو بغيرها، 
أنّه يؤمــن بنقاوة الدم اليهودي، وفوقية الإســرائيليين 
علــى الآخرين، وعليه، بحســب منطق وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي، يجــب طــرد مــا تبقى مــن أبناء الشــعب 
الفلســطيني في أراضيهــم، أي نحن، الذيــن بقينا هنا، 
نُحاصــر خططهــم ومخططاتهــم، ونؤكد لهــم المرة تلو 
الأخرى أنّ ما جرى في العام 1948، أي النكبة والتهجير 
والتشــريد، لن يكــون مرّة أخــرى، وأنّــه لا يُمكن إعادة 
عجلــة التاريخ إلــى الوراء، كمــا أننّا نُوجه لهم رســالة 
يوميةً مفادها أنّ الترانســفير الــذي تتحدثون عنه، في 
الســر والخفاء، وأيضًا على الملأ، هو من نسيج خيالكم 
المريض بالعنصرية، ولن تتمكنوا من تطبيقه على أرض 

الواقع.
ونــرى من واجبنــا الوطنــي والأخلاقــي أن نوضح 
بشــكلٍ غير قابلٍ للتأويل عدة مســائل وقضايا لوضع 
بعــض النقــاط على عددٍ مــن الحروف، وبهــدف تبيين 

الموقف بدون لبسٍ أو التباسات:
أولاً: يجــب التشــديد والتأكيد علــى أنّ اعتقال عرب 
الداخل من قبل مخابرات الدولة العبرية بتهمة الانتماء 
لمنظمــات معرّفــة حســب القانــون الإســرائيلي بأنّهــا 
معادية، هي حالات شخصية أو فردية، لا تنسحب على 
الجماهير الفلســطينية في الداخــل، ولا تُعبّر بأي حالٍ 

من الأحوال عن الموقف الجماعي لفلسطينييّ الـ48. كما 
نود الإشارة هنا إلى أنّ السلطات الإسرائيلية ووسائل 
الإعــلام العبريــة المتطوعــة، وليس المجنــدة، لصالح ما 
يُســمى بالإجماع القومي الصهيوني، تســتغل بصورة 
وقحــة وصلفة، اعتقــال العرب فــي الداخــل، وتتهمنا 
بشــكلٍ جارفٍ بأننّا نقــوم بتقديم المســاعدة للعدو في 
أثناء الحرب، وتجري هذه الحملة التحريضية الشرسة 
والمعّــد لها جيــدًا بالتعاون مــع أجهزة الظــلام، قبل أن 
تنطــق المحكمة بقرارهــا، بكلمــاتٍ أخرى، فــإنّ الإدانة 
المسبقة في وسائل إعلامهم، هدفها تلطيخ الجميع، مع 
أو بدون قــرارٍ من المحكمة، ولا يســمحون للضحية، أي 
نحــن، بالتعبير عــن رأيها والدفاع عن نفســها، مع أنّهم 

أشبعونا محاضرات عن ديمقراطيتهم المزيفة.
ثانياً: نؤمن إيمانًا مطلقًا بأنّه في ما يُســمى بالملفات 
الأمنية ضدّ العرب فــي الداخل، وراء الأكمة ما وراءها، 
فعمليات إلصاق التهم والتلفيق تجري على قدمٍ وساق 
لتحقيق أهداف سياسية على أرض الواقع، كما أننّا من 
خلال متابعتنا لجلســات المحاكم، التي تُناقش «الملفات 
الأمنيــة» لا نجــد صعوبــةً فــي التوصــل إلــى النتيجة 
الحتميــة بأنّ الجهاز القضائي في إســرائيل يتنازل عن 
الشــفافية والنزاهــة عندمــا يتعلق الأمر بمتهــمٍ عربيّ، 
فمــا بالكم، عندما يكــون الملف أمنيــا، القرائن والدلائل 
على ما نقوله كثيرة، ولا حاجــة لذكرها، ولكن من يريد 
أن يتعمق في الأمور مــا عليه إلا الولوج في بحثٍ أُجري 
فــي جامعة حيفا قبل عدّة ســنوات وأكد بشــكلٍ قاطعٍ 
أنّ الجهــاز القضائي الإســرائيلي يُميّــز: الأحكام تكون 
مخففــة لليهودي، وبالمقابل تكون شــديدة على العرب، 

على الرغم من أنّ التهمة واحدة.
ثالثاً: نشــرت الحكومة الإســرائيلية قبل أســبوعين 
الــلاءات التي تمنعهــا من التوقيــع على اتفــاق لتبادل 
الأســرى مــع حركة حمــاس، وكان لافتــا، أو بالأحرى 
متوقعــا، أنّ إحــدى الــلاءات تؤكد أنّ تــل أبيب ترفض 
رفضا قاطعا إطلاق ســراح أســرى سياسيين من عرب 
الداخل، وهــذا الموقف تجلى أيضا في الصفقتين اللتين 
أبرمتهمــا الحكومة الإســرائيلية مع منظمــة حزب الله 
اللبنانية، فقد تمّ إطلاق ســراح أســرى عرب ولبنانيين، 
ولكنّ الصفقتين لم تشــملا أسرى من فلسطينيي الـ48. 
مضافًــا إلى ذلك، يجب الانتباه إلى أنّه منذ صفقة أحمد 
جبريــل في العــام 1985 رفضت الدولــة العبرية تحرير 
أيّ أسير من الداخل الفلســطيني، كما أنّ اتفاق أوسلو 

المأســاوي أضفى الشــرعية الفلســطينية علــى الموقف 
الإسرائيلي، الذي يعتبر أسرى الداخل أنهم من المواطنين 
الإســرائيليين الــذي خانــوا دولتهم وقدّموا المســاعدة 
للعدو في أثناء الحرب، مع أنّ قســما لا يُســتهان به من 
الأسرى تلقوا التعليمات لتنفيذ العمليات العسكرية من 
أزلام أوسلو، عندما كان الاحتلال احتلالاً وعندما كانت 
المقاومة مقاومةً، وهؤلاء أنفســهم تحّولوا إلى أصدقاء 
للحكومــات الإســرائيلية، وبتنازلهــم عن أســرى الـ48 
وجّهوا رسالة لا لبس فيها: الفلسطينيون في إسرائيل، 
بحســب موقف تيّار المفاوضات مع الدولة العبرية، هم 
خارج اللعبة، أو بكلمات أكثر وضوحا: الأســرى قُدّموا 
من قبل مهندسي أوسلو كالأيتام على موائد اللئام، وما 

زال هذا الموقف ساري المفعول حتى يومنا هذا. 
رابعا: لقد بلغ الســيل الزبى ونــرى أنّ لجنة المتابعة 
العليــا للجماهير الفلســطينية فــي مناطق الـــ48، التي 
ينضــوي تحــت لوائهــا جميــع الأحــزاب والفعّاليــات 
السياســية داخل مناطــق الـ48، أي أنها الجســم الذي 
يُمثّل العرب الفلســطينيين في إســرائيل، كأعلى هيئة، 
مُلزمة بمناقشــة الموضــوع المذكور: الفلســطينيون في 
إســرائيل وعلاقتهم بالكفاح المسلح، وأن تنشر موقفها 
بعد دراســة معمقــة حول القضية، ونســمح لأنفســنا 
في هذا المقام بأن نُوجّه رســالة إلــى أعضاء اللجنة من 
جميع التيارات: المسؤولية التاريخية ملقاة على عاتقكم، 
وعليكــم أنْ تقولــوا وتفصلوا فــي هذه القضيــة، وهذا 
القــول الفصل يجب أن يُترجم على أرض الواقع، بمعنى 
اتخــاذ القــرار الصائــب والحكيم: لا، نحن لســنا جزءا 
من الكفاح المسلح ضدّ إســرائيل بسبب خصوصياتنا، 
نضالنــا يجــب أن يقتصــر على المنــاورة ضمــن الحيّز 
المتاح في ما تبقى من شــراذم الديمقراطية الإسرائيلية، 
والتوجه بهذه الرســالة الواضحة إلى جميع التنظيمات 
الفلسطينية والعربيّة بالكف عن محاولات تجنيد العرب 
فــي الداخل لمهمات عســكرية وأخــرى، فكفانا ضحايا 
أُوقعوا فــي هذا الفخ، بالمقابل نرى أنه يتحتم على قادة 
التنظيمــات الفلســطينية والعربيّــة تبني إســتراتيجية 
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع: لا لتجنيــد العــرب مــن 
الداخل الفلســطيني في صفوف المقاومة، لكي لا نندم، 

نحن وأنتم، حين يُصبح الندم في خبر كان.

٭  رئيس تحرير صحيفة «الحدث»
 في الارض المحتلة

■ السياسـة الموسـادية الإسـرائيلية تفضي الى  الصمت المطبق 
وعدم التعليق امام اسقاطاتها، لتجنب المزيد من الأضرار، ذلك ما هو 
معلن منها إسرائيلياً كما في قضية اغتيال القيادي في حماس محمود 
المبحوح بإمارة دبي ونجاح شرطتها بما لم يكن في حسبان الموساد 
بكشف الفضيحة الدبلوماسية بتزوير جوازات السفر الأممية، يكاد 
لا يمر يوم من دون سماع اللبنانيين سقوط شبكة أو عميل لإسرائيل 
في قبضة الأمن اللبناني، حتى أضحت مطاردة جواسـيس الموساد 
هواية لعناصر جهاز المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات 
في قـوى الأمن الداخلي، يتسـابقان لغلـة الصيد الثمـين بالتعاون 
النشـيط مع أمـن المقاومة، عندمـا يتكرر الصمـت الصهيوني المريب 
تجاهها. وللقضية أكثر من رسـالة ومغزى وهدف، ينتاب اللبنانيين 
شـعور متناقض مـن الفرحـة والحسـرة، الفرحة لسـقوط العملاء 
ويقظة الأمن اللبناني، والحسرة لوجود هذا الكم الهائل من العملاء 
(اللبنانيـين) فالعميل ليس مقطوعاً من شـجرة إنما له اهل وأقارب 
وعائلـة وجيـران وأصدقاء، قادرون على أن يضيقـوا عليه الخناق 
قبـل وبعد العمالة بحيث يسـتطيعون القيام بما لا يسـتطيع القيام 
به رجل الأمن نسـبة للظروف والحياة المشتركة وأهمية التصرفات 
والتغيرات التي تطرأ على حياة العميل، رغم حرصه والتي تعرضه 
للعديد من الأسئلة المستجدة التي نهملها حالياً والتي يجب متابعتها 
بأطار تعاون يعد تطويره من اختصاص المؤسسة الأمنية ليؤسس 
لشـراكة ثنائية شـعبية ورسـمية، فالحيرة والتسـاؤل يتأتيان من 
اسـتخفاف شريحة لبنانية بقضية في مثل هذه الخطورة تمثل أدب 
الهزيمة في حياة الشـعوب لا النصر الذي راكمته المقاومة اللبنانية 
والـذي من المفترض انه قضى نهائياً على مثـل تلك الاتجاهات التي 
تعاكـس الفطـرة الإنسـانية، الا أن المقاومين يعلمـون أن الحرب لم 
تنتـه انما هـي حتى الآن سلسـلة معـارك فكلمـا ازدادت انتصارات 
المقاومة ازدادت محاولات الموسـاد وأعوانه، فاللبنانيون يطالبون 

بإحالـة ظاهـرة العمالة الـى علماء النفـس والاجتمـاع كونها حالة 
وبائية مرضية سـرطانية يجب اسـتئصالها، والسوأل المركزي لماذا 
هوس الموسـاد بالسـاحة اللبنانية بتجنيد العملاء هل لهدف نمطي 
جاسوسي كلاسـيكي معروف؟ ام خلف الأفق هدف اكثر تركيباً مما 
يعتقده البعض؟ بالطبع المقاومة حسب المنطق والتسريبات المعلنة 
هي الهدف الأسـاس، خاصة بعد الفشل الموسادي الذريع في صيف 
تموز/يوليو 2006 وما تكشـف عنه من هشاشـة بنـك الأهداف الذي 
وضعته الموسـاد ومثيلاتهـا الصهيونية في كل مـا يتعلق بالأهداف 
غيـر المدنية، لا سـيما ما يتعلق بسـلاح وخطط حـزب الله وقيادته 
وكوادره واسرائيل تفعل ذلك لسببين، اولاً القلق الخاص من قضية 
رد الفعل الذي طال انتظاره لاغتيال الشهيد عماد مغنية، الذي ربما 
فاقـت تكاليفـه الانتظاريـة الفعل نفسـه. والقلق العـام فيما يتعلق 
بمـا بات يعرف بقضيـة الوثبة الجهادية، التي تقضـي بنقل المعركة 
الـى داخـل العـدو الصهيوني نفسـه، الذي يتـرك الواقـع الداخلي 
الصهيوني فـي حيرة من امره لنقص واضح فـي التقصي والمتابعة 
اللذين تزيدهما إثارة وتشـويقاً المعـادلات الجديدة والمتكررة لأمين 
عام حزب الله السـيد حسـن نصر اللـه، وثانياً يتطلـب اي عدوان 
جديد احداثيات مختلفة عن العجز الذي أمنه العملاء اثناء العدوان 
الأخيـر فـي تموز/يوليـو 2006 بحيـث لا يحتمـل العجـز الردعـي 
الصهيوني كسـرين متتاليين، الا أن اخطر الأهداف التي يعمل عليها 
الموسـاد في الداخل اللبناني هو العمليـات الرمادية من الاغتيالات 
التي من شـأنها أن تعصـف بالوحدة الداخلية الهشـة بفعل الاتهام 
السياسـي والاتهام المضاد، حيث يبرع الموسـاد باسـتغلال الأعمال 
الأصيلـة والمركبـة التـي يحتكرهـا الفكـر التلمودي حصـراً، والتي 
اوصت بها معارف سابقاً رئيس اركانها اشكينازي الذي تعول عليه 
بعـد اسـتنفاد الكيـان لرجالاته الانقاذيـين التاريخيـين التقليديين 

مطلـع عهـده فـي تعاطيـه مـع العـرب عمومـاً والجيـل الجديـد من 
المقاومـين وحزب الله خصوصـاً، الذي تنبأت بـه وزيرة الخارجية 
الأميريكيـة السـيدة كلينتـون علـى رأي السـيد نصراللـه والتـي 
نصحـت الصهاينة باسـتعجال التسـوية لأن المسـتقبل ينبئ بعدم 
وجـود رغبة واشـخاص قادرين على التوقيع مـن الجانبين العربي 
والمسـلم، خاصة ما يتعلق بإتقان الجيـل الجديد للتحديث وتحليل 
المعلومات والذين ينذرون مستقبل الكيان، حسب منظومة التاريخ 
الطبيعية انما تعمل الموسـاد على تأخير ذلك المسـار المحتوم ببعض 
الجواسـيس يسـاعدها في ذلك واقع لبناني وعربـي واممي يضفي 
علـى الأعمال الأمنية المركبة مزيدا من الضبابية، وفي الجانب الآخر 
فإن تفشـي ظاهرة العمالة تطرح المزيد من الأسـئلة عن اسبابها، اذ 
يـرى المحللون ان عجـز اللبنانيين عن بناء دولـة العدالة والمواطنة 
واسـتمرار النخب بالمطلق بالجـدل العقيم وتسـخيف فكرة الدولة 
ورجالها ومؤسساتها ومقاومتها وقيم المجتمع الأصيلة وتقاليده قد 
اثر سلباً في منظومة الأخلاق والثقافة العامة التي تعمل عليها قوى 
كبرى باعتراف السفير الأمريكي السابق في بيروت السيد فيلتمان 
عندما اعلن عن صرف (500) مليون دولار لتشويه صورة حزب الله 
اللبنانـي. لتصبح فكـرة النزاهة في اذهان الكثيرين فكرة سـخيفة 
بعد استشـراء سياسة الرشوة والواسـطة والمحسوبية والاعتبار، 
ان مخالفة القوانين ليسـت نقضاً لأسس المواطنة واساسات الدولة 
انما خروج على العهر السياسـي وانتقام منـه وربما تلك هي اخطر 
الاختراقـات الأمنية، بالطبع لا يمكـن تبرير العمالة تحت اية ذريعة 
او سـبب انما للتنبيه من خطورة اسـتمرار الواقع الحالي وللتنبيه 
مـن خطورة العجـز التنموي العـام بمختلف صـوره ذات الدلالات 
الخطيـرة والخطيـرة جـداً حتى بـدأ البعض يتسـاءل عـن جدوى 
التسـامح الـذي ابدتـه المقاومـة والقضـاء اللبناني تجـاه العملاء 

في السـابق عنـد تحرير الجنـوب، بحيث انه اغرى اسـتيلاد المزيد 
مـن العمـلاء وخرق قاعـدة توازي العقوبـة والجرم مـن دون مبرر 
استقرائي مستقبلي، باستثناء خياري السيئ والأسوأ، لأن الحرب 
لم تنته والخطر لا زال جاثماً ينتظر الفرص للانقضاض، والذي طال 
سـلبا المفاهيم والمصطلحات الوطنية الأساسـية للمحيط الحاضن، 
بحيث اسـتقرت العمالة في اذهان البعـض على انها يمكن ان تكون 
عملاً مبرراً، بل شـهد معظم اللبنانيين تمتع البعض بثروات العمالة 
بسـادية مطلقـة وفي هذا السـياق لـو ان مراكز البحـث والإحصاء 
اللبنانية تعطينا نسـبة عـن العملاء الذين تم العفـو عنهم وارتدوا 
علـى اعقابهـم بالاضافـة للمحة احصائية مشـابهة عـن حواضنهم 
هـل كانـوا عوامل اغراء لسـواهم ام عبـرة يتعظ بهـا؟ الا ان اخطر 
مـا يحذر منـه اللبنانيون هـو ان تصبح للعمالة تبريرات سياسـية 
بحيـث تصبـح مجرد جنحـة او وجهة نظـر فينتقل العمـلاء حينها 
مـن التوصيـف الإجرامي الـذي يسـتحق القصاص الـرادع والنبذ 
الاجتماعـي الى مسـتهدفين ومظلومين يسـتحقون العطف والدفاع 
عنهم باستهداف ضحية عمالتهم وبذلك يجدون من يتبنى قضيتهم 
في السياسـة والإعلام وغير ذلـك مما يعد في منظومتـه، بات يثير 
العجب بحجج واهية فالمعالجة تتطلب سلة متكاملة تتخطى المفهوم 
الضيـق للأمن، بحيث يتطلب من الأمنيين المزيد من اليقظة والحذر، 
وكما جاء على السنة قادتهم المزيد من الاحتراف والتخصص، كذلك 
ان يجمع الساسـة علـى الثوابت الوطنية بحدها الأدنى لا سـيما ما 
يتعلق بالأمن بمعناه الشـامل الذي بدونه لا معنى لأية انجازات او 
محاولـة، والاتصاف بـأداء رجال الدولة، واعـادة الاعتبار للنزاهة 
ومفاهيـم المواطنـة الحقيقية، كذلك تتطلـب المعالجة جهـداً اعلامياً 
وثقافيـاً وتشـريعياً وقانونياً وفـي كل المياديـن ذات العلاقة، التي 
تجعـل مـن تجنيد الجواسـيس امراً معقـداً بل ومسـتحيلاً من دون 

الخلـط بموضوع الحريات المقدسـة فـي حياتنا المعاصـرة، فالدولة 
معنيـة بإنجاز رؤيـة تنموية عامة فالمزيـد من التأخيـر يعني المزيد 
مـن العملاء ومن المفيد الأشـارة حسـب بعـض التسـريبات الى ان 
غالبية العملاء هم من الموظفين الرسميين (المرموقين) في مؤسسات 
مختلفة، مما يدفع للتساؤل حول كيفية اتاحة فرص الوظيفة العامة 
امـام المواطنـين والارتقاء بها بعيداً عن شـروط الكفـاءة والأخلاق 
والنزاهـة فـي ظـل الحديـث الدائـم عـن الفسـاد الإداري وغيـاب 
مؤسسـات الرقابة الفاعلـة، فاللبنانيون قلقون مـن الثقافة العامة 
على هذا الصعيد حيث الذاكرة اللبنانية باتت تتقبل بارتياح انماط 
الثراء السـريع والمشبوه ليصبح السـؤال من اين لك هذا في منتهى 
الغبـاء والسـذاجة ليس علـى مسـتوى الدولة والنظـام والأجهزة 
المعنية فحسـب، بل على مسـتوى الرأي العام نفسـه باستثناء قلة 
باتـت غريبـة، كذلك الحديث عـن الاحتـلالات الأجنبيـة المتواصلة 
والحروب الداخلية المتكـررة، التي فعلت فعلها في ظل تباين ثقافي 
داخلي حاد تؤججه منظومات منحرفة سياسية وطائفية ومذهبية..
ومصالـح احتكارية وارتباطات خارجية تولـدت عنها ثقافة وطنية 
هجينـة قادرة علـى تقبل انماط شـاذة كالعمالة تسـتخف بضررها 
لتبـدو كنـوع مـن الأعمـال التـي تشـابه تبيـض الأمـوال والمواقف 
والسياسات، القصد منه الارتزاق بصوره المتعددة المادي والمعنوي 
علـى حسـاب كل شـيء وهنـا ينبغـي علـى القـوى المعنيـة تحذير 
اللبنانيين من طرق وكيفية وأماكن استدراجهم التي تتبعها الموساد 
لجذبهم لأشـراكها المهلكة والإضاءة علـى الزوايا المهمة من القضية، 
لأن مكافحة التجسـس والعمالة قضية وعي ومعرفة ورأي عام تهم 
كل اللبنانيين بطريقة تنسـجم والسياسة الوطنية الواجب اتباعها 
لتحقيـق الهـدف في الملف الأخطر كـي لا تتبادر الشـكوك حول دور 
الموسـاد في عدم حزم اللبنانيين أمرهم في قضية حسـم التشدد في 
التعامـل مع العمـلاء حتى هذا اليوم بحيث تعلق المشـانق بعد نفاد 
انذار السـتة اشـهر المقترحة لتوبة اولائك الذيـن لا زالوا ينتظرون 

قبل السقوط، حسب رأي نائب لبناني معروف.

٭ اعلامي وكاتب لبناني                 

■ يعيـش الفكر العربي المعاصـر حالة أزمة حقيقية 
فهو انعـكاس لحالـة الاوضـاع الجارية على السـاحة 
العربيـة، انـه فكر يعيـش بـدون حـراك او تأثير على 
السـاحة العربية، بعكـس الفكر الاوروبـي في القرون 
الوسـطى عندمـا كانـت اوروبـا تعيـش مثلنـا اليوم، 
وتحـرك خـارج دائـرة زمانه ومكانـه بلا قيـود، الفكر 
الاوروبـي آنـذاك عجـل الحـراك الاجتماعـي، كما دفع 
المفكـرون الثمـن غالياً الى ان أشـرقت شـمس الحرية 

والتنوير على القارة الاوروبية. 
 الكـون الـذي نعيـش فيـه هـو أوسـع ممـا نتخيل 
والزمـن اكبر مما نتصور، ولكن للاسـف الشـديد بقي 
الفكـر العربـي أو الاصح، بقـي تفكير المفكريـن العرب 
محبوسا او رهينا في بقعة جغرافية صغيرة وفي زمن 
محدود.  فكل النقاش والحوار والتنقيب والبحث الذي 
قـام بـه المفكرون العـرب انحصر في عـدة كيلو مترات 
وبالتحديـد فـي منطقـة الجزيـرة العربيـة، وخاصـة 
الفتـرة التي تلت سـقيفة بني سـاعدة، كما بقـي الفكر 
العربي محبوسـاً في فتـرة زمنية قصيـرة وبالتحديد 
فـي فتـرة لا تزيد عن خمسـين عاماً وهي فتـرة الدعوة 

الاسلامية والخلفاء الاربعة.
ومـن أجل تقريب هذا الـكلام أكثر الـى ذهن القارئ 

دعونا نسوق الملحوظتين التاليتين: 
اولاً - الكـون أكبر مما نتخيل، فالتاريخ لم يبدأ منذ 
2000 سـنة أو 1400 عام أي منذ بدء الدعوة الاسلامية 
فـي الجزيـرة العربية كما يتخيل بعضنـا وأنما بدأ منذ 

حدوث الانفجار الكبير قبل 12 مليار عام. 
ثانيـا - الزمـن ايضـاً اطـول ممـا نتصـور، فعمرنا 
قياسا بالزمن هو عمر قصير جداً وقد لا يتعدى لحظات 
فـي عمر التاريخ الطويل، فلنا أن نتخيل انه بعد عملية 
التطـور والانتخـاب الطبيعـي التي تحـدث عنها عالم 
التاريخ الطبيعي البريطاني تشـارلز داروين وما نتج 
عنهـا فيمـا بعد وهو الانسـان المنتصـب وظهوره لاول 
مرة بجانب نهر اورو في اثيوبيا بالقارة الافريقية قبل 
مليوني سـنة، ثم انتقل بعدها هذا الانسان، أي قبل 80 
الـف عام براً عبر صحراء سـيناء بعد ان سـدت المنافذ 
البحريـة امامـه في جميـع الاتجاهات حتـى وصل الى 
فلسـطين وهنـاك تطور الـى هيئة « الانسـان العاقل «، 
وبعدهـا حط الرحال الى الشـمال حتى وصل الجزيرة 
العربيـة ثـم انتقل الى اوروبـا، بعد هـذا التطور وقف 
الانسـان حائـراً امام تفسـير الظواهـر الطبيعية فلجأ 
الى الاسـاطير والاسـاطير الدينيـة لتفسـير القوانين 
الطبيعيـة، وذلـك فـي محاولـة منـه لفـك لغـز وجـود 

الانسان والكون والطبيعة والحياة والموت. 
وبينمـا كانت الاسـاطير تنتشـر في منطقة الشـرق 
الاوسـط ظهرت الفلسـفة الاغريقية 750 ق.م - 146 ق 
.م، وكانـت بذلـك أول محاولـة علمية لتفسـير الكون، 
فـي  الديانـات  ظهـرت  لمـاذا  الكبيـر:  السـؤال  ولكـن 
المشـرق بينما ظهـرت الفلسـفة في بـلاد الاغريق؟ لقد 
حاولـت جاهـداً البحـث عن أجابـة فلم اسـتطع لغاية 
الآن، ربمـا لعب المنـاخ وعامل الصحـراء وقلة الامطار 
دوراً رئيسـياً فـي ذلك، علـى فكرة هذا مـا يقوله المفكر 
الفرنسـي مونتسـكيو 1689 - 1755 صاحـب نظريـة 
فصل السـلطات.   بعد ذلك انطفأت الشـعلة في الغرب 
الى ان بدأت ملامح الفكر الاوروبي تعود مجدداً، حيث 
ظهـر الاصـلاح الديني فـي المانيا فـي القـرن الخامس 
عشر تبعته الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ثم 
الثورة الصناعية في بريطانيا في القرن التاسـع عشر 

الى انُ فتح باب الحداثة على مصراعيه. 
فقـد انتصـر العلـم على الاسـطورة حتى بـدأ العلم 
يتطور في خطوات متسارعة تشبة سرعة الضوء حتى 

وصلنا الى عصر الثقافة الالكترونية. 
والآن يُحـاول الغـرب جاهـداً الوصـول الـى نقطة 
أخـرى أبعد مـن ذلـك بكثير وهـي: صناعـة أول خلية 
حيـة في المختبـرات والوصول الى المريخ او ما يُسـمى 
الكوكب الاحمر بحلول العام 2035، لهذا يتدربون على 

ذلك منذ عام ونصف العام في سفينة فضائية. 
والآن: 

أمـام هـذا التحـدي الهائل بـرز مفكرون مـن العالم 
العربي يحاولون معرفة اسباب ضعف العالم العربي، 

وتساءلوا اين يكمن الخلل؟ 
وهذا ما اريد الوصول اليه: 

امـام هـذه النقطـة للاسـف الشـديد انحصـر الفكر 
العربـي المعاصر فـي زمان ومـكان محدديـن، انحصر 
الفكر العربي في فترة زمنية وهي التي اعقبت انتخاب 

الخليفة الراشدي الاول. 
اذن حصر المفكـرون العرب الزمن الـذي يمتد لاكثر 
من 12 مليارا في 50 سنة فقط، كما حصروا الكون الذي 
يوجد به 100 مليار نجمة في منطقة جغرافية لا تتعدى 

مئات الكيلو مترات وهي منطقة الجزيرة العربية . 
باختصار ومن الآخر الفكر العربي المعاصر لا يتطلع 
الى الامام، انه كالدجاجة التي لا تحفر الا تحتها، بعكس 
المفكريـن الغربيـين الذيـن كانـوا يتطلعـون فقـط الى 
الامام، فالفيلسـوف الالماني هيغل كتب دستورا لالمانيا 
وهـي ممزقة شـر تمزيق، كما كتـب كتابا جـاء بعنوان 

«اسـس فلسـفة القانـون»، وابـن موطنه الفيلسـوف 
كانط تنبأ بقيام الامم المتحـدة، وماركس تنبأ بحدوث 
ثورة عمالية ضد الرأسمال الجشع، ونيتشة قال «انكم 
لن تفهموا افكاري الا بحلول العام 2000» والفيلسـوف 

الفرنسي جان جاك روسو كتب عن تربية الاطفال. 
امـام هـذا الوضع، لـم يكتب المفكـر العربي بشـقيه 
الاسـلامي والعلماني الا في التراث، في نتائج سـقيفة 
بني سـاعدة واسـباب هزيمة المسـلمين في معركة أحد 
وترتيب سـور القـرآن، فالعلماني ينتقـد ورجل الدين 

يبكي، ولا أحد يتطلع نحو الامام، نحو المستقبل. 
أمام هذه الصورة الدراماتيكية لا يريد الفكر العربي 
المحاصـر ان يفك يديه من القيد أو انُ يخرج نفسـه من 
السـجن، انـه يعشـق الماضـي والبـكاء علـى الاطلال 
والعيش بلا افـق او تطلع، يحب البقاء في فترة زمنية 

قصيرة وفي بقعة جغرافية محددة.  
هذا الزمن القصير وهذا المكان الصغير ربما سيكتب 
لاحقـاً فـي كتـب التاريخ في مسـاحة لا تتعـدى نصف 
صفحة، ولكننا البسـنا هذه الفترة الزمانية - المكانية 
القداسـة والتبجيـل حتـى خيـل لبعضنـا ان  لبـاس 

الخروج من هذا الزمن هو خروج من التاريخ. 
كلمـة أخيـرة: المفكرون العـرب ينبغـي - ولا نقول 
يجـب - أن يتطلعـوا نحـو الامـام، عليهـم ان يكفـوا 
عـن الكتابة فـي التـراث والتنقيب في طبقـات التراث 
والبحـث في التـراث، وكأننا أصبحنا أمـة من تراث او 
لكأنـه لا يوجد في الحيـاة الا التراث، أو لـكأن التراث 
موجـود فقط عند الامـة العربية. ينبغـي على المفكرين 
العـرب الاجابـة علـى السـؤال المركـزي وهـو: كيـف 

ننهض؟ 
سياسـية  ارادة  نحقـق  كيـف  أخـرى:  بعبـارة  أو 
وتنميـة ثقافيـة وفكريـة واقتصادية فـي بلادنا؟ كيف 
نصلـح التعليـم أداة ومضمونا؟ ما هي أسـس التربية 
الصحيحـة لاطفالنـا؟ كيـف نحفز طلابنا فـي المدارس 
والجامعـات علـى التفكير بدلاً من الحفـظ؟ كيف يمكن 
والاقتصـادي  والنفسـي  الجنسـي  الكبـت  نقـاوم  أن 
والاجتماعي والسياسـي الذي يعيشـه شـباب الوطن 
العربـي؟ كيف يمكـن مقاومة القهر الذي تعيشـه المرأة 

العربية؟ وكيف يمكن لنا بناء أنسان عربي جديد. 
 بـدون الاجابة على هذه الاسـئلة وغيرها، سـنبقى 
خارج دائرة التاريخ، أي خارج دائرة الزمان والمكان. 

٭  فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

مدارات

الحرب الخفية بين الموساد الاسرائيلي والأمن اللبناني زياد علوش ٭

سقوط غربي في اختبار
 الحرية أمام الابتزاز الإسرائيلي

■ خلال أقل من شـهرين فشـل الغرب «المتمـدن» في اختبار 
الحريـة ثلاث مرات أمـام الابتـزاز الإسـرائيلي، وأثبت مجددا 
عـدم أهليتـه لبيـع أوهـام حريتـه وديمقراطيتـه علـى العالم 
الثالث، وهو الذي أشـعل حروبا واحتل بلدانا مسـتقلة باسـم 
الحريـة ونشـر الديمقراطيـة فـي العـراق وأفغانسـتان، ولـو 
اسـتطاع لخاض حروبـا أخرى في غيـر مكان مـن العالم تحت 

نفس الشعارات.
فـي الامتحـان الأول فشـل الغـرب في تحمـل كلمـات قالتها 
عميدة مراسلي البيت الأبيض وأيقونة الإعلام الأمريكي هيلين 
توماس، عندما قالت بإن حل مشكلة الشرق الأوسط لن يتم إلا 
بعـودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية في بولندا وألمانيا وأمريكا، 
وتـرك فلسـطين لأهلهـا الأصليـين الذيـن يتعرضـون لاحتلال 

استيطاني إحلالي منذ أكثر من ستين عاما.
الصحافية الكبيرة تعرضت لهجوم إعلامي وسياسي واسع، 
اضطرها تحـت ضغط الابتزاز للتراجع عـن أقوالها، والاعتذار 
عن «سوء الفهم» الذي سـببته هذه الأقوال، ثم دُفعت بعد ذلك 
للاسـتقالة من شبكة هيرسـت التي تكتب فيها عمودا ثابتا منذ 
أعوام، من دون أن يشـفع لها تاريخهـا الإعلامي الطويل، الذي 
نسـيه البيـت الأبيـض وتغافلـت عنه مؤسسـتها تحـت وابل 
القصـف الإعلامي الذي تعرضت له من إسـرائيل ومؤيديها في 

الصحافة الأمريكية.
وفي الإسـبوع الماضي، لم تحتمل شـبكة «سي إن إن» مجرد 
رسـالة تعزية وضعتها الصحافية المخضرمة المختصة بشؤون 
الشرق الأوسط أوكتافين نصر على صفحتها في موقع التويتر، 
بعد وفاة المرجع الشـيعي محمد حسـن فضل الله، وهو ما دفع 
إدارة الشـبكة «المحايـدة جـدا!» للطلـب من أوكتافـين أن تترك 
عملها، لأن مصداقيتها وحياديتها ضربت بعد تعزيتها بالسـيد 

فضل الله.
السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله كان محور الاختبار 
الثالـث الذي سـقط الغرب فيه سـقوطا ذريعـا، إذ قامت الدنيا 
ولم تقعد بسـبب نشـر سـفيرة بريطانيا كريسـتين غـاي مقالا 
بعنـوان «رحيـل رجل دمث الخلـق» على مدونتها الشـخصية، 
فاسـتلت إسـرائيل وأصدقاؤها الكثيرون فـي الغرب رصيدهم 
الكبيـر من الاتهامات الجاهزة، والتي تبدأ بمعادة السـامية ولا 
تنتهي بتأييـد الإرهـاب والإرهابيين، ووجهتها نحو السـفيرة 

التي أرادت أن تقول إن للرجل تاريخا في احترام الأديان.
في الحوادث الثلاث توجد قواسم مشتركة تصب جميعها في 

تأكيد قدرة الابتزاز الإسـرائيلي على الفتـك بمناعة المجتمعات 
الغربيـة فيما يتعلـق بـ «قيمـة» الديمقراطية وحريـة التعبير، 
وهـي القيمـة التـي يفتـرض أن الغرب قـد امتلك مناعـة كبيرة 
للدفـاع عنها فـي مواجهة أية ضغوط، ولكـن الأحداث تؤكد في 
كل يوم أن هذه المناعة قوية في كل شيء إلا في مواجهة الابتزاز 
الإسـرائيلي، وربما في بعض الأحيان «الحوافز» الإسـرائيلية 

التي تقدم عبر اللوبي اليهودي القوي في الدول الغربية.
فـي مقدمة القواسـم المشـتركة بين الحـوادث الثـلاث يظهر 
الحزم الشديد الذي تبديه المؤسسات أو الإدارات المسؤولة عن 
الأشـخاص الذين «يتجاوزون» المعايير الإسرائيلية في حرية 
التعبيـر، وهذا ما بدا واضحا في حزم إدارة شـبكتي هيرسـت 
وسـي إن إن الأمريكيتين اللتين فصلتا هيلين توماس وأوكتافيا 
نصر، وكذلك وزارة الخارجية البريطانية التي خرج الناطقون 

باسمها للتأكيد على سحب مقال غاي من مدونتها الشخصية.
القاسم المشترك الثاني بين هذه الحوادث، هو سرعة تراجع 
الأشـخاص «المتجاوزين» علـى الرغم من تاريخهـم ومواقعهم 
الوظيفيـة، فقـد أضطـرت السـيدات الثـلاث، تومـاس ونصـر 
وغـاي، إلى إصدار البيانات التوضيحية والتعبير عن الأسـف 
لسـوء الفهـم لأقوالهـن، وهـذا التراجـع يؤكد حجـم «الرعب» 
الذي يعيشـه أصحـاب الـرأي والسياسـيون من قـوة اللوبي 
الصهيوني، المدجج بأسـلحة المال والإعلام والنفوذ السياسـي 

في الغرب.
ولعـل الأهـم في القواسـم المشـتركة بـين الحـوادث الثلاث 
ومـا شـابهها، هو الغياب الكامـل لأي لوبي عربـي داخل الدول 
الغربيـة، يدافع عـن أصحاب الرأي الذين يدفعـون ثمنا باهظا 
لمواقفهم المعارضة لإسـرائيل، وهـو الغياب الذي يجعل إدارات 
المؤسسـات الإعلامية والحكومات تخضع بشـكل آلي لضغوط 
اللوبـي الصهيوني، مـن دون الاكتراث بالطـرف العربي، وهو 
أيضا ما يجعل – وهذا الأهم – كل صاحب رأي يفكر آلاف المرات 
قبـل أن يعبر عـن آرائه المؤيـدة للعرب أو المعارضة لإسـرائيل 

خوفا على مستقبله الإعلامي أو السياسي.
الحـوادث الثلاث على أهميتهـا في فضح المعاييـر المزدوجة 
للغـرب، وفي التأكيد على فشـل هـذا الغرب فـي امتحان حرية 
التعبير أمام الابتزاز الإسـرائيلي، إلا أنها تظهر بشكل فاضح – 
بكل أسـف – غياب الدور العربي الداعم للأحرار والشرفاء في 
العالـم الغربي، فهؤلاء الأحرار كثيـرون، ولكن قليلا منهم فقط 
مـن يسـتطيع التضحية بمكتسـباته من أجل كلمـة صادقة، في 
ظـل حضور كثيف للتأثير الإسـرائيلي، وغياب مؤلم لأي تأثير 

عربي.

٭ كاتب عربي يقيم في لندن

فراس ابو هلال ٭

انهم يقرأون فاتحة القرآن الكريم امام النصب

أقر بأنني أمارس ضغطا قويا على الذات لأمتنع عن السقوط المخيف 
في أزمات يصطنعها بعض ممن يحســبون على الجزائر رجالا، ســواء 
في حقل العلم أو السياســة، ليس خوفا وإنما ترفعا عن أوحال لوثتها 
القذارة الفكرية، تفرض عليك بطبيعتها أن تمسك أنفك إذا مرت بقربك، 
وتشــيح بنظــرك عنها تعففا فمنظرهــا غاية في القبــح، ولا أجد مانعا 
مــن الإقرار كذلك بأنها كانت عاملا قويا في رســم صورة عن الشــعب 
الجزائري غير مشــرفة بالمرة لدى إخوتنا بالمشرق العربي؛ ولكن حين 
يسهم فيها من يتعمم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتقي 

منبره الشريف ليخاطب الناس باسمه، أجدني مضطرا للكلام قهرا.
يقــف الرجل كأنما قــد دخل صلاة بعــد تكبيرة الإحرام، قســمات 
الوجه تعبر عن خشــوع متميز، لحظات ثم يتقــدم خطوات إلى الأمام، 
بين يديه من يحمل باقة مســتديرة من الزهور، يمشي الثلاثة بخطوات 
محســوبة صــوب نصب ظاهــر علــى الأرض، زينت ســطحه وجنباته 
أجــود أنواع الرخــام، تنبعث منه نار موقــدة، يعرف بقبر الشــهيد أو 
الجندي المجهول، توضــع باقة الورد على واجهته، يتراجع الرجل، من 
دون التفــات،  خطوات إلــى الوراء ويقف ثانية فــي حالة وقار مهيب، 
يرفــع يديه يأتم بحركته هذه جمع المســؤولين الذي يقفون خلفه، ماذا 
يفعلــون؟ إنهم يقــرأون فاتحــة القرآن الكــريم أمام هــذا النصب، قبر 
الشــهيد الذي تنبعث من بطنه النار يمنع إطفاءها؛ صورة واقعية كثير 
منكم شــاهدها لا شك، لكنها أقرب للســريالية منها للواقع، أعلم جيدا 
أن كثيرا منهم سيســخر من عقل هذا الفلاح المتنطــع والمتحجر في آن، 
وقطعا ســيتهم بالســلفية والأصولية والتخلف وغيرهــا من النعوت، 
فالموضوع بالنســبة إليهــم مقدس غير قابــل للنقاش، والمســألة كلها 

رمزية، لا يفقهها إلا أصحاب العقول المتفتحة المتنورة.
ما كنت لأتطرق لهذا الموضوع، الذي طالما كان ينغص علي بتساؤلات 
حرت لهــا جوابا، لكن بعد أن أخذ بعدا وطنيا بداية هذا الأســبوع، اثر 
اعتراض خمســة أئمة عــن الوقوف تحية للعلم الوطنــي، وإعلان وزير 
الشــؤون الدينية (يحســب علــى الصوفية) الحرب عليهم، ثم توســع 
رد الفعــل إلى علماء يحســبون كذلك علــى الطرقية، افتقدنــا بياناتهم 
فــي كل المحن التي ألمت بالأمة عمومــا والجزائر خصوصا، واعتبارهم 
جميعــا أن هذه الطقوس من صميم العقيدة، والتصريح بأن عدم القيام 
بها مدعاة للفتنة وغيرها من عظائم الأمور، حتى خشــيت أن يبشــروا 

معارضيها بجهنم وبئس المصير، هكذا حملت بياناتهم باسم الإسلام، 
وليس النصرانية أو اليهودية أو حتى البوذية، بل الإســلام لا غير نبرة 
التخوين والاتهام بالجهل بأصول الشــريعة لكل من تباطأ أو تلكأ في 

القيام بهذه السنن المؤكدة.
لســت فقيهــا ولا مفتيا، ولكني كمســلم عــادي وبســيط للغاية، لا 
يســتقيم أبدا في عقلي، بل ويعجز قطعا أن يتصور رســول الله صلى 
الله عليه وســلم، يقف أمــام قبر اصطناعــي تنبعث منه ألســنة النار، 
ليرفع يديــه بالدعاء وقراءة الفاتحة، وأذهب أبعــد من ذلك بالقول أن 
كل مــن يتصور ذلك فإنما هو جاهل أعمى أو ســفيه عقل قد رفعت عنه 
الأقلام، ومتى توهم أن صاحب الرســالة ســيقف منتصبا أمام خرقة 
قماش، فلا شك لدي أنه رجل مجنون؛ ولكن دعوني أتجاوز هذا المنطق 
فالقــوم متفتحون، أصحاب رســالة جديــدة على ما يبــدو، وبما أنهم 
كذلك في تصورهم، أســأل: أهم من ابتدع هذه الطقوس حتى يطالبون 
باحترامها وتقديســها؟ أم أنها صنيعة آبائهم؟ من أين جاءت تحديدا، 

إن كانوا لا يعلمون فهي مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم.
اختصــارا، ليــس من قبيــل الصدف أن  يقترح فرانســوا ســيمون 
رئيــس جمعيــة الذاكــرة الفرنســية فــي 26/11/1916 تخليــد ذكرى 
الجنــدي المجهــول، ذلــك أن مفاوضــات ســايكس- بيكــو  كانت قد 
انتهــت إلى اتفاق انكشــف أمــره، لتقطيع أوصال العالم الإســلامي، 
ذات العام تكتب رئيسة التحرير تشارلز سكوت لصحيفة «مانشستر 
جارديــان» مقــالا تدعي فيــه أن القــدر قــد دار دورته، ليعــود الوطن 
التاريخــي لأصاحبه اليهود، لــم ينقض عام آخــر 02/11/1917 حتى 
يقــدم بلفور وعده المشــؤوم؛ ليقترح موريس مونيــه نائب في البرلمان 
12/07/1918 بإنشــاء قبر الجندي المجهول تخليدا لذكرى من ضحوا 
من أجل تحطيم ثلاث إمبراطوريات (حرب 1914)، لكن الأهم هو انهيار 
الخلافة الإسلامية، واحتلال ما تبقى من أجزائها في المشرق، وأخطر 
أجزائها فلســطين، التي تضم أقدس مقدسات المسلمين أولى القبلتين 
وثالث الحرمين، وليس صدفة أن يتم بناء هذا القبر الرمز تحت قوس 
النصــر في باريــس، الذي يضم فعــلا رفات جندي فرنســي مجهول 
الشــخصية،  ويتم التصديق على جزئيات التقاليد ومنها إضرام النار 
الذي اقترحه غابريال بواسيه 21/01/1921، وتقام المراسم لأول مرة 
11/11/1923، أي تزامنــا مــع الانهيار الرســمي للخلافة الإســلامية 
تماما بعد أن أعلنت الجمعيــة الوطنية العامة التركية قيام الجمهورية 
في تركيا وانتخبت مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس لها. والخلاصة 
أن العالــم الغربي جعــل لنصره على هذه الأمــة المنكوبة، قبر الجندي 
المجهول وما يتبعه من مراســم، احتفــالا بما تحقق له  وتخليدا لذكرى 

رجال ضحوا بحياتهم من أجله. حين تحتفل فرنسا وبريطانيا  فالأمر 
هنا مفهوم ومنطقي، لكن السؤال عن قومنا نحن لأي سبب يحتفلون؟ 
ســيقولون فورا: بانتصارنا  واســترداد حريتنا؛ وهــل بالضرورة أن 
نتبــع ذات المراســم، ما بين اقتــراح 1916 إلى غاية إقــراره في البرلمان 
الفرنســي 1921 خمــس ســنوات، هــل المتفتحــون عندنا فعلــوا ذات 
الشــيء،  ولماذا يعجزون عن تقديم تصور آخر لشــكليات احتفالاتهم 
هذا إن اســتقر الأمر على جوازها شــرعا، أما عن العلم ومراسم تحيته 
فتعــود كذلك لعام 1880 حيث أقرته فرنســا، ولا علاقة له بتاريخ هذه 
الأمة الإســلامية ولا بعقيدتها من قريب أو بعيد. بل جاء مباشرة بعد 
مؤتمــر مدريد تمــوز/ يوليو من نفس العــام، لتدعم انكلترا واســبانيا 
وألمانيا بل تساهم فرنســا في احتلال المغرب الأقصى، التي كانت قد 

احتلت الجزائر 1830.
هــذه تقاليد أبتدعتها ورســمتها أمة غير أمتنا الإســلامية لا خلاف 
حول ذلك، اســتندت بطبيعــة الحــال لموروثها الحضــاري وثقافتها، 
وربطتها بأحــداث صبت في مصلحتها جملــة وتفصيلا؛ وإن كان من 
الطبيعي أن تدرج في ســياق الحراك الثقافي بين المجتمعات البشــرية، 
وتقلــب الأفكار والأعراف فيما بينها، فلا يعنــي ذلك أبدا أن تعد جزءا 
مــن الشــريعة الإســلامية، وركنا مــن عقيدتهــا، والأســاس في جمع 
كلمتهــا، وعليهــا يتوحد صفهــا، بل إذا صيغــت كذلك كذبــا على الله 
ورســوله تعد طعنة نجلاء في ظهر هذه الأمة، وإجبار الناس عليها هو 
الفتنة بعينها ومدعاة لتشــتيت صفها. حري بهؤلاء الأئمة الذين رفعوا 
أصواتهم داعين الدولة للضرب بيد من حديد على كل من استنكف عن 
القيــام لتحية العلــم، بحجة أنه يحدث فتنة، أن يدعوا ذات المســؤولين 
ليوقفوا بناء الحانات ودور العبــث والزنا، ويلغوا الضرائب التي تعد 
شــرعا بإجماع العلماء ومــن دون خلاف في مثل حالــة الجزائر التي 
تفيض خزائنها بالمال نهبا وســرقة موصوفــة محرمة، وليحددوا لهم 
دور الجمارك الشــرعي وهو حرس الحدود، وما ســوى ذلك من إجبار 
المواطنــين على دفع رســوم إنما هو من عمل قطاع الطرق شــرعا، وهو 
محرم ولا يقل عن أكل الســحت جرمــا.. وغيرها من أعمال تصنف من 
الكبائر والموبقات لا خلاف حولها قد تبدأ بالربا ولا تنتهي عند الميســر 
واليانصيب؛ هذا ما أمر الله به ورســوله وأجمع عليه الســلف الصالح 
مــن العلماء العاملين الصادحين بالحــق الذين لا يخافون في الله لومه 
لائــم، وأما ما جاء في دعواهم حول تحية العلم وقبر الجندي المجهول 

ليس أكثر من بيع آيات الله بثمن قليل...
٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

اسماعيل القاسمي الحسني ٭

بيان عرب الداخل: نحن والكفاح المسلح أزمة الفكر العربي المعاصر في الزمان والمكانزهير أندراوس ٭ بسام عويضة  ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

من نصدق واشنطن أم رام الله؟

فرنسا ساركوزي: حاضنة الحرّية أم ملاذ الطغاة؟

تراخي القبضة الايرانية وانحسار نفوذها في العراق

(1)

■ حقـق مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويـس 
مورينـو- أوكامبـو مـا بـدا أنـه انتصـار مهـم فـي عالمه 
السـريالي حـين أعلنـت المحكمة الأسـبوع الماضـي قبول 
طلبـه توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السـوداني 
عمر حسـن أحمد البشـير، مما يجعله أول رئيس يواجه 

هذه التهمة وهو لا يزال في السلطة.

(2)

كانت نفس الغرفة الابتدائية في المحكمة قد رفضت كما 
هو معروف هـذه الدعوى عندما أصدرت قرارها بتوجيه 
تهـم أخرى إلـى الرئيس السـوداني فـي اذار/ مارس من 

عام 2009 بسبب عدم وجود أدلة كافية تبرر ذلك.

(3)

نفـس النتيجـة توصلـت إليها لجنـة كاسيسـي التي 
شـكلها أمين عام الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الدعاوى 
عـام 2005، حيث أكدت اللجنة فـي تقريرها أن تجاوزات 
كثيرة قد وقعت، ولكنها لم تر سبباً للإعتقاد بأنها شملت 
محاولـة الإبـادة الجماعيـة على خـلاف الدعـاوى التي 

انطلقت وقتها.

(4)

مـن هنـا فـإن الإصرار مـن قبـل المدعي العـام وبعض 
أطـراف المحكمـة على توجيه هـذه التهمـة بالرغم من كل 
هـذا لا بـد مـن النظر إليـه فـي إطـار التسـييس المتزايد 
للمحكمة ومواجهة كسر العظم  القائمة بينها وبين النظام 
السوداني، وهي مواجهة تحولت فيها المحكمة إلى خصم 

بدلاً من حكم.
(5)

ليس المقام هنا مقام المجادلة في أن تجاوزات كثيرة قد 
وقعت في حق مئات الآلاف من الأبرياء في دارفور، فهذه 
حقائـق ثابتة  تشـهد عليها معسـكرات النـزوح والقرى 

المحروقة والمقابر المنتشرة في كل مكان.

(6)

فـوق ذلك فإنه من وجهة النظر الإسـلامية ليس هناك 
فرق بين الإبـادة الجماعية وقتل نفس بريئة واحدة، كما 
أن مسـؤولية الحاكـم عن كل مـا يصيب الرعيـة (وحتى 
البهائـم) من مصائب وحـوادث، حتى لو لـم تكن أعماله 

سبباً مباشراً فيها، معروفة ومثبتة.

(7)

وجهـة الإشـكال في تصرفـات المحكمـة الجنائية ومن 
يقفون وراءهـا هو التناقض في الموقف بين إعلان إعطاء 
أولوية لجهود تحقيق السـلام، وهـي تتطلب التعامل مع 
النظـام والسـعي الجاد للتوافـق معه، وبـين إصداراتهم 
الإبـادة الجماعية، وهي تسـتوجب المواجهة مـع النظام 
والعمـل علـى إسـقاطه وملاحقـة قادتـه، إذ مـن الخطل 
الصبـر علـى نظـام يمتهـن الإبـادة الجماعيـة أو نصـح 

ضحاياه بالتصالح معه.

(8)

فوق ذلك فإن الجهـات التي تزجي تهم الإبادة لا تبذل 
أي جهد للمواجهة مع النظام، فضلاً عن إرسـال الجيوش 
لإسـقاطه، وهـي لا تنوي ذلك لا في المسـتقبل القريب ولا 
البعيد. بل إن قصـارى ما فعلته كل من الدول الكبرى هو 
تعيين مبعوث خاص لقيادة الجهد الدبلوماسي وتكثيف 
الحوار مـع النظام. وهذا بدوره يعطي رسـائل متناقضة 
للضحايـا، ممن يخلق إطلاق التهم لديهـم أملاً كاذباً بأن 
القوى الكبرى ستتحرك لنصرتهم، بينما المقترح الوحيد 
المطروح على الطاولة هو المفاوضات مع النظام ولا شيء 

غير ذلك.

(9)

فـي هـذا الإطار فـإن جهود المحكمـة لا تعـدو أن تكون 
صراعاً دون كيشـوتياً فـي غير معترك، لأنهـا لا تملك ولا 
تسـتطيع تنفيـذ تهديداتهـا بملاحقـة الرئيس البشـير، 
ولكنهـا تعطي انطباعـات خاطئة بأن هذا سـيحدث، مما 
يسـاعد النظام في تعبئة أنصاره، ويزيـد تضامن الدول 
التي تشـعر بأنها مهددة بالمحكمة مع السـودان، ويشجع 
حـركات التمـرد علـى التشـدد دون تقديم دعـم ملموس 
لها. والنتيجة زيادة معانـاة الضحايا بدون مبرر ودون 

مخرج قريب منتظر.

(10)

هناك وجه تشـابه مهم بـين مورينو-أوكامبو وزعيم 
القاعدة أسـامة بـن لادن، الـذي أعلن حربه علـى أمريكا 
مـن كهوف تـورا بورا، فلـم يضرهـا كثيراً ولكنـه منحها 
المبـررات لغـزو بلـدان كثيـرة وإخضـاع معظـم الـدول 
الأخـرى لإملاءاتها. الفارق هـو أن بن لادن أصاب أمريكا 
ببعض الضرر، ولكن أوكامبو لم يجلب للبشير حتى الآن 

سوى المنفعة.

(11)

فـي الحالين ليسـت المسـألة هـي أن المتهـم ـ أمريكا أو 
البشير- بريء مما يرمى به، بل هي هل رد الفعل تجاهه 
هـو الذي يخدم صاحب الشـكوى أم لا. المحكمة الجنائية 
أضـرت بصدقيتهـا كثيـراً حين أصـرت على سـوق تهمة 
الإبـادة الجماعيـة ضد البشـير لأغـراض الدعاية، حيث 
أن الأدلـة حتـى بحسـب المحكمة نفسـها لا تبرر سـوقها. 
وهناك الكثيـر من التهم الحقيقية في حـق النظام، ولكن 
أي عاقـل لا يمكـن أن يقول بأن هدف النظـام كان في يوم 
ما إبادة فئة من السودانيين. ومثل هذه الدعاوى تضعف 
من الموقف تجاه التهم المبررة في حق النظام، وتجعل من 

قضية الجنائية كلها أشبه بالمهزلة.

الجنائية وبن لادن!
رأي القدس

■ كمـا شـاء الرئيس الفرنسـي دعوة عـدد من رؤوس 
أنظمة الإستبداد والفساد المتوسطية للمشاركة في العرض 
العسـكري الخـاص بعيد الثورة الفرنسـية، قبل سـنتين، 
في قلـب باريس، بمناسـبة مؤتمر الإتحاد المتوسـطي كما 
سـارت الذريعة؛ فإنه بالأمس شـاء دعوة عـدد من أنظمة 
الإسـتبداد والفسـاد الأفريقيـة، للمشـاركة فـي المناسـبة 
ذاتها، بذريعة الاحتفاء بالذكرى الخمسـين لاستقلال هذه 
الدول/ المسـتعمرات الفرنسية السـابقة. وفي الأمر مهانة 
فرنسـية، مزدوجـة فـي الواقع، للشـعوب التـي يحكمها، 
وينهبها، هؤلاء: ليست عاصمة الدولة المستعمِرة، سابقاً، 
هي المكان الأفضل للاحتفاء بالذكرى الخمسين للإستقلال، 
من جانب أوّل؛ وليس في هذا التوقيت بالذات، حين تحتفل 
الإنسـانية جمعـاء، وليس فرنسـا وحدها، بعيد سـقوط 

واحد من أبغض رموز الإستبداد: سجن الباستيل.
غيـر أنّ اليمـين الحاكـم فـي فرنسـا شـاء، مـن جانبه، 
إضافـة بُعـد آخر علـى المهانـة المزدوجـة تلك، حـين أقرّت 
الجمعيـة الوطنيـة، برلمان فرنسـا، مشـروع قانون يحظر 
على المحاكم الفرنسـية قبول دعـاوى ضدّ مجرمي الحرب، 
إلا إذا كانوا يحملون الجنسية الفرنسية، أو كانت الجرائم 
المنسـوبة إليهم قد ارتُكبت على الأراضي الفرنسـية. وهذا 
قانـون مخزٍ حقاً، ويشـكل ارتـداداً صريحـاً وفاضحاً عن 
تشـريعات فرنسـية سـابقة، كما أنه يتناقض مع القوانين 
المعمـول بهـا في معظـم الـدول الأوروبية. ومن المأسـاوي 
أن تكـون فرنسـا، بلد حقوق الإنسـان كما يحلـو لأبنائها 
أن يتفاخـروا، هـي الملاذ الآمن لأصناف شـتى مـن الطغاة 

والقتلة والجلادين ومصاصي دماء الشعوب.
وإذْ يشـدّد جان ـ كريسـتوف روفان، السفير الفرنسي 
السابق لدى السـنغال، في حديث مع صحيفة الـ»موند»، 
على حنين بعض المسؤولين الفرنسيين إلى عقود الإستعمار 
القديم، وتعطشـهم إلى إدامة صيغة أعلى من الهيمنة على 
مقدّرات أفريقيا، ضمن ما يُعرف بسياسـة «فرنسأفريقيا» 
FrançAfrique؛ فإنـه يؤكـد أنّ السـكرتير العـام لقصـر 

الإليزيـه، كلود غيـان، هو مهندس هـذه الاحتفالية الأفرو 
ـ فرنسـية. ولا يرتدي التفصيل صفة المصادفة العابرة إذا 
تذكّر المرء أنّ غيان هو، نفسـه، الصديـق الصدوق للنظام 
السوري، ليس في عهد ساركوزي الرئيس فحسب، بل منذ 
أن تولـى الأخير حقيبة الداخليـة وكان غيان مدير مكتبه، 
حتـى فـي ذروة غضبـة الرئيس الفرنسـي السـابق جاك 

شيراك على بشار الأسد، بعد اغتيال رفيق الحريري.
والحـال أنّ نبش بعـض دفاتر ماضي فرنسـا الأفريقي 
ليس سوى الجولة الأحدث في رياضة ساركوزي الأثيرة، 
التي لم يتوقف عن ممارسـتها منذ انتخابه في أيار (مايو) 

2007، أي الظهـور بمظهـر القـادم إلـى الحكم والسياسـة 
والاجتمـاع والاقتصـاد الفرنسـي من منطقة بكـر، جديدة 
تمامـاً، مبتكرة مسـتحدثة، لم يطأها قبله أيّ سياسـي في 
تاريـخ الجمهورية الخامسـة. فبعد اقلّ من خمسـة اشـهر 
علـى انتخابـه، ألقى سـاركوزي خطبـة عصمـاء عجيبة، 
تـكاد غرائبها تجعل المـرء يفكّر في أنّ كبـار زعماء التحرر 
الوطنـي، من أمثـال أحمد سـيكوتوري أو كوامـي نكروما 
أو جمـال عبـد الناصـر، هـم الذيـن ينطقـون... بلسـان 
رئيس فرنسـا الراهنة! هنا بعض الفقرات، التي اقتُبسـت 

بالحرف:
ـ «أناشد الأمم المتحدة أن تعالج مسألة توزيع الأرباح، 
ومنافـع  الخـام  والمـوادّ  الجديـدة  البضائـع  ومكاسـب 
التكنولوجيـا، علـى نحـو أكثـر عـدلاً. وأن تعالـج قضيـة 
إدخـال أخلاقيـة جديـدة إلـى الرأسـمالية الماليـة، بحيث 

توضع في خدمة التنمية».
ـ «العدالـة تعنـي توفير فـرص النجاح ذاتهـا لكلّ طفل 
فقيـر في العالـم، تماماً على غـرار ما يتوفر مـن فرص لكلّ 

طفل غني».
ـ «ارتبـاط المـرء بعقيدتـه الدينيـة، بلغتـه وثقافتـه، 
وبأسلوب عيشـه وفكره ويقينه، كلّ هذا طبيعي وشرعي 
وإنسـانيّ بالمعنـى العميق. وإنـكار هذا الأمر يـزرع بذور 
الإذلال. إنـه يشـعل نيـران التعصـب القومـي، والتشـدد 

المذهبي، والإرهاب الذي نزعم أننا نحاربه».
ـ «لا يمكـن تفادي صـدام الحضارات عـن طريق إجبار 
الجميع على اعتناق اليقين ذاته، والتنوّع الثقافي والديني 

ينبغي أن يكون مقبولاً في كلّ مكان ومن الجميع».
كلّ  فـي  كونـي  هـو  مـا  تجسّـد  المتحـدة  «الأمم  ـ 
الإيديولوجيـات، وكلّ الأديان، وكلّ العقائـد، ولهذا فإنها 
المـكان الوحيـد فـي العالـم حيث يسـتطيع جميـع الناس 

التحادث فيما بينهم، وفهم بعضهم البعض...
وقبل التبشـير بـأركان العالم الـورديّ الجميل العادل 
هـذا، كان سـاركوزي قـد طالـب بـ «صفقـة جديـدة»: «ما 
نحتـاج إليه الآن هو ذهنية جديـدة... ونحتاج إلى صفقة 
جديدة» ترتكز على فكرة أنّ «المنافع المشـتركة التي تخصّ 
الإنسانية بأسرها، هي مسؤوليتنا جميعاً». ولكي لا يكون 
ثمة التباس حول الطبيعة التاريخية والدلالية للمصطلح، 
 New  اختـار سـاركوزي أن يسـتخدم الأصـل الإنكليـزي

Deal! ورغـم أنّ مفـردات الخطـاب قُـدّت من لغة خشـبية 

طوباويـة تفوح منها روائح الزيف والنفاق وذرّ الرماد في 
العيون، فإنّ اختيار سـاركوزي ذلك المصطلح، وهو فصل 
فـي تاريخ الولايـات المتحـدة والإمبرياليـة الحديثة، كان 
ينقض ما بشّـر به قبل حفنة كلمات فـي الخطاب ذاته، من 

وجوب الامتناع عن فرض العقائد على الآخرين.
المسـألة لا تقتصـر على هـذا الجانب، حتى فـي حدوده 
الدنيا التي تخصّ استقواء ثقافة على أخرى، لأنّ الحديث 
عـن صفقـة جديـدة فـي العلاقـات الدوليـة بـين الشـمال 
والجنـوب، وبـين الغنـى والفاقـة، والقـوّة والضعـف... 
ليس سـوى الصفقة القديمة المكرورة المتكررة ذاتها، حيث 
اختـلال التـوازن أو انعدامـه إنما يُسـقط المعنى الأبسـط 
التبادلـي لأيـة وكلّ صفقـة بين فريقـين، إذا جـاز الحديث 
هنا عن فريقين أصلاً. وفي الأسـاس، قبل هذا وذاك، كانت 
«الصفقة الجديدة» هي مشروع الرئيس الأمريكي فرنكلين 
د. روزفلـت لإنقـاذ الولايـات المتحدة خلال حقبـة الركود 
الكبـرى، سـنوات 1933 و1938، وتضمنت سلسـلة برامج 
ومؤسسـات بعضهـا كان غيـر دسـتوري وألغتـه المحكمة 
العليا، وبعضها الآخر (مثـل أنظمة التأمين الاجتماعي) ما 

تزال عواقبه تثقل كاهل المواطن الأمريكي محدود الدخل.
ومما له دلالة أنّ ساركوزي أعاد طرح المبادرة إياها، مع 
تغيير فـي بعض المفردات، على ضيوفه الأفارقة، في حقبة 
لا تشهد انحسار النفوذ الفرنسي، السياسي والاقتصادي 
والعسـكري والثقافي في أفريقيا الفرنكفونية فحسب؛ بل 
تشـهد انكماش فرنسـا ذاتها، علـى ذاتها، نحـو إجراءات 
اجتماعيـة  مكاسـب  ضـدّ  مـا،  بمعنـى  ومرتـدة  رجعيـة، 
جوهرية، أسـبغت على الدوام صفة فريـدة على ما يُعرف 
باسـم «الاسـتثناء الفرنسـي». كان سـاركوزي يتشـدّق 
بالانفتـاح، مجدداً، على المسـتعمرات السـابقة؛ وفي الآن 
ذاته كانت شعبيته لدى الرأي العام الفرنسي، في مختلف 
شـرائحه الاجتماعيـة ومشـاربه الإيديولوجيـة، تنغلـق 
وتضيق وتبلـغ حضيضاً غير مسـبوق؛ وائتلافه اليميني 
الحاكم يزمع إقرار واحد من التشريعات الأشدّ إثارة للنقمة 
الاجتماعية، أي رفع سـنّ التقاعد؛ ويتشاطر، في الجمعية 

الوطنيـة، علـى تشـريعات مثـل حظـر النقـاب، أو إعفـاء 
مجرمي الحرب من الملاحقة على الأراضي الفرنسية.

وليس في الوسـع، هنا، سوى استذكار عالِم الاجتماع، 
والمفكّـر الفرنسـي الكبيـر، بييـر بورديـو (1930 ـ 2002)، 
أحد آخـر الكبار المحترمين، ممّن كرّسـوا الكثيـر من الجهد 
المعمّق المنتظم والمنهجي لدراسة ظواهر السياسة اليومية 
فـي فرنسـا المعاصـرة، ولـم يكتفـوا بالتأمّـل المحـض بـل 
انخرطـوا فـي الفعل أيضاً، وفي المشـاركة المباشـرة. ولقد 
كان بورديو شـديد القلق إزاء شـبكة العلاقات المعقدة بين 
رأس المال المعاصر والخطاب السياسـي الشـعبوي؛ وكان 
بالغ الحصانة ضدّ إغواء الألعاب النظرية ما بعد الحداثية 
(على الطراز الذي أشـاعه جان بودريار مثلاً، الذي اعتبر 
أنّ حـرب الخليـج  الثانيـة، 1990، لم تقـع!)، التي تطمس 

التاريخ كشرط أوّل لافتتاح اللعب.
ولم يكن غريباً بالتالي أن بورديو، صحبة نفر قليل من 
ممثلي هذه الأقلية، شـارك في اجتماع شـهير مع القيادات 
النقابية الفرنسـية لاتخاذ قرار الإضراب الشـامل الواسع 
الـذي شـلّ مختلـف قطاعـات الحيـاة اليومية الفرنسـية 
أواخـر العام 1995، للأسـباب ذاتها التي تشـحن الشـارع 
الفرنسـي اليوم. ولم يكـن غريباً، أيضاً، أنـه آنذاك وضع 
إصبعـه على الغـور العميق للجرح الحقيقـي، أي اغتراب 
المجتمـع الفرنسـي بـين خياريـن أحلاهمـا مـرّ، بل شـديد 
المرارة: الليبرالية الهوجاء، التي تخبط في الإصلاح خبط 
عشواء؛ والبربرية الوقحة لنفر من التكنوقراط، يؤمنون 
أنهم يعرفون الدرب إلى سـعادة الأمّة أكثر ممّا تعرف الأمّة 

نفسها.
آنذاك، حين شـارك مباشـرة فـي قرار الإضـراب العامّ، 
كانت سخونة الوضع الاجتماعي ـ الاقتصادي، والشجون 
الكبرى التي ينطوي عليها ويسـتولدها صباح كل يوم، قد 
جعلت بورديو يعفّ عن الإشـارة إلى أنّ المواطن الفرنسي 
يعيـش في نظـام ديمقراطـي يعطيه حقّ الإضـراب، مثلما 
يعطيه الحقّ ـ كلّ الحق ـ في الذهاب إلى صندوق الإقتراع 
ووضـع الورقـة التي يشـاء، بعيـداً طبعـاً ـ ولكـي نتذكّر 
أحوالنـا مع أنظمتنا ـ عـن تقاليد صيغة الـ 99,99، أو بيعة 
القائد مدى الحياة أو إلى الأبد. الفرنسي، بمعنى آخر، كان 
هو الـذي انتخب هذا النفر الليبرالـي الإصلاحي البربري 
الملتـفّ حـول سـاركوزي، وكان يعرف جيـداً أن برامجهم 

ستكون هكذا.
والفرنسي مارس ما يشـبه «فشة الخلق» ضد الرئيس 
السابق فرانسوا ميتيران وحزبه الإشتراكي، الذي انقلب 
فـي تلـك الحقبـة (دون أن يبـرأ منهـا تمامـاً، فـي الواقع) 
إلـى تذكـرة صريحـة بغيضة بأسـوأ مـآلات الإشـتراكية 
الإصلاحية لأحـزاب الأممية الثانية العتيقـة (أو «الأممية 
الثانيـة والنصـف» حسـب التعبير الشـهير الـذي صاغه 
فلاديميـر إيليتش لينين). ليس هذا فقط، بل إن الفرنسـي 
أنـزل العقـاب الصارم بسياسـات ورجالات عقـد كامل من 
الحكم «الإشتراكي»، ولكنه اختار صيغة مازوشية عجيبة 
سـرعان مـا ارتدت إلـى نحـره، فانقلـب هو وفرنسـا إلى 

ضحية أولى لذلك العقاب!
وبـين أفضـل الفزّاعـات التـي يسـتخدمها سـاركوزي 
لإدامة الحال المازوشـية، ثمة سلسلة المفاهيم التي تضخّم 
رهـاب الفرنسـيّ مثلمـا تدغدغ نزوعاتـه القومويـة، وكلّ 
مـا يتصـل بالقلق حـول الهويـة (وفـي عدادهـا، بالطبع، 
حكايـات الحجاب والنقـاب واللحم الحـلال...)؛ وبالذعر 
من مستقبل غامض أو شـبه غامض (الضمان الاجتماعي، 
الاقتصـاد العائلي، دفاتر التوفيـر، والتقاعد...)؛ ثمّ كلّ ما 
يتصـل بالحـذر من متغيـرات عاتيـة تأخذ الفرنسـي على 
حين غرّة، وتضعه بين مطرقة الليبرالية البربرية وسندان 
الليبراليـة التكنوقراطيـة علـى حـدّ تعبير بييـر بورديو. 
ومنذ أحداث عام 1968 (التي طوت صفحة الديغولية، ولم 
يكن غريباً أن يدعو ساركوزي إلى «تصفيتها»، دون حياء 
مـن المحتوى الجلـف غيـر الديمقرطـي لفكـرة التصفية)، 
وفرنسـا في حـال مـن البحث المضنـي: عن هويـة، فكرية 
وثقافيـة واجتماعية، تميّزها عن الحليـف القريب، المانيا، 

والحليف البعيد، أمريكا.
أمّا المسـتعمرات السـابقة، وهي ليست بالحليف في أيّ 
حال، فإنها شـعوب شـخّص ساركوزي مشـكلتها الكبرى 
هكـذا: «درامـا الإنسـان الأفريقي تكمـن في أنه لـم يدخل 
التاريـخ يومـاً»، كما قـال في خطبة دكار الشـهيرة، سـنة 
2007، بعد أشـهر على انتخابه رئيسـاً لفرنسا، المستعمِرة 
السابقة، وسيّدة الفرنكفونية... سـابقاً ولاحقاً. وفي علم 
النحـو الفرنسـي ثمة صيغـة فعلية تُدعـى «الزمن الماضي 
الناقـص»، أتاحـت لعـدد من المفكريـن أن ينقلـوا الصيغة 
الفعـل مـن فقه اللغة إلى فقـه الحياة اليوميـة، فلم يجدوا 
صعوبـة كبيرة في وصـف الحاضر الفرنسـي بأنه... زمن 

ماضٍ ناقص! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اذا كانـت تنحية الجنرال الايراني الحاج قاسـم سـليماني عن 
وظيفته السياسـية باعتباره المسـؤول التنفيذي عـن الملف العراقي 
صحيحة، كما تشير آخر الانباء والمعلومات الواردة من طهران، فان 
سـبب إبعاده عن هذه الوظيفة التي تولاها منذ سبع سنوات ماضية 
وتحديـدا من حزيـران (يونيـو) 2003، هو فشـله في إتمـام إندماج 
الإئتلافين الشيعيين، دولة القانون برئاسة نوري المالكي، والوطني 
العراقـي بزعامة عمار الحكيـم، واخفاقه في تحديد شـخصية يتفق 
عليها الائتلافان تتولى تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما أتاح الفرصة 
للقائمـة العراقيـة ان تبقى الكتلـة المؤهلة الوحيـدة لتأليف حكومة 

جديدة تخلف الحكومة الحالية المنتهية ولايتها.
ولعـل مـن ابـرز العوامل التـي أدت الى فشـل الجنرال سـليماني 
فـي تمرير خطـة دمج الائتلافيـين في كتلـة واحدة، رغـم انهما أعلنا 
إتفاقهمـا فـي بيـان صحافي علـى إطـلاق (التحالـف الوطنـي) في 
آيـار (مايـو) الماضـي، انـه تعامل مـع نتائـج الانتخابـات الاخيرة، 
وكأن العـراق مـا زال يراوح في عـام 2005 دون ان ينتبه الى ان ثمة 
متغيرات جرت قلبت الموازين السياسـية رأسـا على عقب، وأسهمت 
في تشـظي وإنقسـام الاحـزاب الشـيعية الموالية لايران وتنافسـها 
بشراسـة للحصول علـى موقع (رئيـس الوزراء) ولم يـدرك - ربما 
عنادا او مكابرة ـ ان خصوم ايران وخصوصا السـنة العرب والتيار 
القومي وجمهور حزب البعث باتوا هم أصحاب المبادرة ونجحوا في 
دعم القائمـة العراقية لتفوز باعلى المقاعـد النيابية تاركة الإئتلافين 
الشـيعيين يلهثـان وراءها من شـدة الخسـارة التي ضربـت الاثنين 
بالعمق، مما أدى بكل واحد منهما الى توجيه شـتى التهم الى الآخر، 

وصل بعضها الى كسر عظم في السر والعلن.
ومشـكلة الجنرال الايراني الذي يوصف بالعنجهية حسب الذين 
عرفـوه من قبـل او الذين التقـوا به مؤخرا، ومن الفئـة الاخيرة وفد 
القائمـة العراقية برئاسـة الدكتور رافع العيسـاوي، انـه يعاني من 
مرض الـ(انا) فهـو عندما يتحدث يردد دائما: انا أرى، انا أعتقد، انا 
أقول، انا أطلب، رغم ان الاعراف والتقاليد الدبلوماسية والاعتبارية 
تفرض عليه ما دام مسـؤولا في دولة، ان يلتزم آداب الحوار ويتكلم 
باسـلوب هـادىء دون ابتـزاز او تهديـد، وقـد رد عليـه احـد نواب 
(العراقية) في لقاء جمعهما ببغداد مطلع الشهر الماضي، انت يا حاج 

قاسـم تتصرف هنـا وكأنك مسـؤول عراقي 
انـك  رغـم  وصلاحيـات  سـلطات  صاحـب 
ايرانـي تأتي الى بغـداد وتعود الـى طهران 
حمايـة  وتحـت  مسـبقة  امريكيـة  بموافقـة 

قواتها ومخابراتها وطائراتها المروحية، فلا تبيع علينا (بوزاتك) أي 
لا تستعرض عضلاتك..! 

 جـاء هـذا الرد بعد كلام لسـليماني قال فيه: ما دمـت انا حياً  فان 
صاحبكم اياد علاوي لن يصبح رئيسا للوزراء!

واذا كان الجنـرال الايرانـي قد نجـح في تنفيذ مهمات سـابقة في 
العـراق، أبرزهـا تشـجيع إدارة الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
دبليـو بوش على إعدام الرئيس صدام حسـين رحمـه الله من خلال 
علاقتـه الوثيقة مع السـفير زلماي خليل زاد، واصـدار مذكرة اعتقال 
الشـيخ حارث الضـاري ومنعه من العودة الى العـراق، وتعيين اياد 
السـامرائي رئيسـا لمجلس النواب، وتأليب القيادات الشـيعية على 
حصار واضطهاد جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، وإصدار 
الاوامر الى احمد الجلبي وعلي اللامي لإجتثاث صالح المطلك وظافر 
العاني واكثر من خمسمائة مرشح للانتخابات، وغيرها من القضايا 
التـي ارادهـا حسـب هـواه ورغبتـه، الا ان الظـروف التي يعيشـها 
العـراق اليـوم هي غيـر التي شـهدها قبل خمس او سـبع سـنوات، 
والقبضـة الايرانيـة التي كانت قوية ومتنفـذة ومطاعة، هي الآن في 
تراجـع، ولم يعد الخوف من ايران سـائدا كمـا كان عقب الفترة التي 
أعقبت الاحتلال  للعراق وما تخللها من مشتركات امريكية – ايرانية 
فـي إطار نظريـة (التخادم السياسـي) بين الطرفين، بـل وصل الامر 
باتباعهـا ومنهم نـوري المالكـي الـذي كان الى ثمانية شـهور مضت 
أداة طيعـة فـي يد سـليماني الـى التمرد عليـه عندما طالبـه الاخير 
بـان يتنـازل لرفيقـه السـابق ابراهيـم الجعفـري عن موقـع رئيس 
الحكومـة، وخاطبـه بشـدة قائلا: بعـد كل هذه الخدمـة والتعب من 
اجلكم تريدني ان اتنازل عن حقي واسـتحقاقي لشـخص لم يفز من 

حزبـه في الانتخابـات غير (نفـر) واحد هو 
نفسـه وانـا الـذي حصـدت وحدي سـتمئة 
قائمتـي  وجـاءت  صـوت  الـف  وخمسـين 
بتسعة وثمانين مقعدا، وعندما لاحظ المالكي 
ان المترجم مجيد ياسـين يتلكأ في الترجمة للمسـؤول الايراني عنفه 
وهدد باعادته الى قواعده السابقة في طهران، ننقل هذا الكلام الذي 
أدلى به كبير مستشاري نوري الآن وموفده للمهمات الخاصة، ليس 
دفاعا عـن المالكي، ولكن حتى ندلل على عقم السياسـة الايرانية في 
العراق حتى بالنسـبة لاصدقائهـا وحلفائها، وعجز مسـؤوليها عن 
فهم الاحداث والتطورات وايضا التداعيات التي اسـتجدت وظهرت 

خلال السنوات الاربع الماضية.
ان الحـوارات التـي أجرتهـا وفود القائمـة العراقية مـع الاطراف 
الشـيعية المنضوية تحت خيمتـي دولة القانـون والائتلاف الوطني 
بشـأن تشـكيل الحكومة المقبلة، كشـفت بـان المسـؤولين الايرانيين 
وخصوصا سليماني وسيده علي لاريجاني المسؤول الاعلى عن الملف 
الايراني وحسن قمي السفير المنتهية ولايته، يمارسون في تعاطيهم 
مع قادة الاحزاب الشيعية ليس الضغط والاكراه على اتخاذ مواقف 
وقرارات متشـنجة وصارمة فحسب وانما تدخلوا في أدق التفاصيل 
وبطريقـة مذلة لمواليهم واتباعهم، وفجـة للاخرين الذين لا يدورون 
فـي فلك اطلاعات وفيلـق قدس والحرس، ولم يعد سـرا كيف حاول 
لاريجانـي التعامـل مع وفـد (العراقية) الـذي زار طهـران وكيف رد 
عليه رئيس الوفد الدكتور رافع العيسـاوي وجعل رمشـي المسؤول 
الايراني يرتجفان، وكيف أنب طارق الهاشـمي السفير قمي ووضعه 
في حجمـه الطبيعي وكيف رفض صالح المطلك مقابلة سـليماني في 
مبنى السفارة الايرانية في كرادة مريم وقال له: انا في فندق الرشيد 

فمن يرغب في لقائي يأتي الي برجليه؟
لقـد امضى وفد سـوري تركي مشـترك فـي طهران يومـي الاثنين 
والثلاثـاء الماضيـين للتباحـث مـع المسـؤولين هنـاك حـول الازمـة 

السياسية القائمة في العراق ورأي ايران في قضية تشكيل الحكومة 
الجديـدة التـي تحولت الى مـأزق ايراني فاضح، فلم يجـد الوفد من 
الايرانيـين غيـر وجهات نظـر مرتبكـة وإقتراحات عقيمـة، ولما طلب 
منهـم احـد اعضـاء الوفـد المشـترك ان تفصـح ايـران عـن رأيها في 
الشـخص الـذي في ذهنهـا يصلح لتشـكيل الحكومة المقبلـة؟ أجاب 
رئيـس الوفـد الايراني وهو للعلم السـيد علي لاريجاني بشـيء من 
التـردد، لا نريـد أن يكلـف علاوي بتشـكيل الحكومة. ومـا رأيكم في 
عـادل عبد المهدي..؟ سـألهم عضو الوفد السـوري التركي المشـترك، 
رد لاريجانـي انـه (مثل) عـلاوي لا يختلف عنـه، فلم يعـد امام هذا 
المسـؤول وهو بالمناسـبة مستشـار سياسـي في الخارجيـة التركية 
الا ان يقـول لمحاوريه الايرانيين متهكما: نعرف مـن تريدون ولكنكم 
ستخسـرون، فالذين تتردد أسـماؤهم فـي اذهانكم لـن تقدروا على 
فرضهم مهما سـعيتم وضغطتم، إفهموا المعـادلات الجديدة وتعاطوا 
معهـا بايجابيـة، والا فـان اغلـب الذيـن ارتبطـوا بكـم في السـابق 

سينقلبون عليكم وانتم اعرف بهم!
وليس دفاعا عن أحد معين، ولكن هناك حقيقة يجب الاعتراف بها 
تتمثل في ان عددا من أعضاء الائتلافين الشيعيين، بدأ يقدم طروحات 
ذات طابـع وطنـي بعيدا عـن المطاليـب الايرانية خـلال لقاءاتهم مع 
نـواب القائمة العراقيـة، وبعضهم بات يتحدث بلهجـة واقعية يندد 
بالتدخـل الايراني ويشـجع الكتلة العراقية بالتمسـك والثبات على 
أحقيتها واستحقاقاتها، وهناك رسائل وصلت من مسؤولين كبار في 
أحزاب ووزارات ودوائر وأجهزة امنية وعسكرية، يضعون انفسهم 
تحت تصرف (العراقية) ويبدون استعدادهم للقيام باعمال ومهمات 
لتقويض النفوذ الايراني في وزاراتهم ودوائرهم واجهزتهم، وهناك 
معطيـات وحقائق بهذا الصدد لا نريد الخـوض فيها الآن لاعتبارات 
معروفـة، ولكن كل الذي نسـتطيع قوله بملء الفـم، لقد هُزمت ايران 
في العـراق وعلامـات الهزيمة لم تعـد خافية، وليس امامهـا غير ان 
تراجع نفسها وتتوقف عن عنجهيتها، والا فانها لن تلقى غير الخيبة 
والخـذلان مـن (ربعها) والضـرب على رأسـها وارغامهـا على تجرع 

السم من خصومها وهي تعرفهم جيدا ولها تجربة سابقة معهم.

٭ كاتب وسياسي عراقي  

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عندمــا يعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة الامريكيــة ان 
حكومة بلاده «شــديدة الثقة» باستئناف المفاوضات المباشرة 
بين السلطة الفلسطينية في رام الله والجانب الاسرائيلي، فان 
علينا ان نتوقع بدء هذه اللقاءات في غضون اســابيع معدودة، 

ان لم تكن في غضون ايام.
فالناطــق الامريكــي لا ينطــق عــن هــوى، ولا بــد انــه يملك 
المعلومــات المؤكدة عــن قبول الطرفــين المعنيــين بالانتقال الى 
المفاوضات المباشــرة، وان المســألة مســألة «اخــراج» وتهيئة 
الظــروف الملائمة، وربما الــرأي العام الفلســطيني ايضاً، لمثل 

هذه النقلة الجديدة مثلما جرت العادة.
المتحدثون باســم الســلطة في رام الله قالوا انهم لن يذهبوا 
الــى المفاوضــات المباشــرة، الا اذا جــرى تحقيــق تقــدم فــي 
المفاوضات غير المباشــرة، وردت الحكومة الاسرائيلية بشكل 
ايجابــي على تفاهمات، جــرى التوصل اليها فــي زمن حكومة 
«كاديما» برئاسة ايهود اولمرت حول حدود الدولة الفلسطينية 
المنتظــرة، وأكدوا انهم لم يتلقوا اي رد في هذا الصدد، مثلما لم 

يتم تحقيق اي تقدم في المفاوضات غير المباشرة.
الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا اكد بعد لقائــه مع بنيامين 
نتنياهــو فــي البيــت الابيــض قبل عشــرة ايــام علــى ضرورة 
الانتقال الى المفاوضات المباشــرة، متبنيــاً دون مواربة مطالب 
ضيفه الاسرائيلي، ومؤكداً في الوقت نفسه على معارضته اي 

خطوة، يمكن ان تلحق الضرر بأمن اسرائيل.
وكان لافتــا ان الرئيــس الامريكي اتصــل بالرئيس محمود 
عباس في رام الله بعد لقائــه بنتنياهو، وطالبه ولا نقول أمره، 
بالعودة الى المفاوضات المباشرة، مشددا في الوقت نفسه على 

التزامه بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
لا نعتقــد ان الرئيس عباس يســتطيع ان يرفض طلبا او امرا 
للرئيــس الامريكــي، لان هــذا الرفــض يعني نهايته وســلطته، 

ووقــف كل انواع الدعم المالي والسياســي لها. فالدول المانحة 
تقدم مساعداتها للســلطة بالقطارة، بحيث تدفع رواتب جيش 
موظفيهــا شــهرا بشــهر، واي تأخر فــي دفع الرواتــب، يعني 
اشــعال نــار انتفاضة فــي الشــارع ضدها، وانضمــام نصف 
او حتــى اكثر من ثلاثــة اربــاع موظفيها الى حركــة «حماس» 
فالســلطة لــم تعد ســلطة «تحرير» وانما ســلطة دفــع رواتب، 
تماما مثلها مثل وكالة غوث اللاجئين (الاونروا) التابعة للامم 
المتحــدة، مع فارق بســيط وهــو ان وكالة الغــوث تتبع المنظمة 

الدولية، والسلطة تتبع واشنطن واللجنة الرباعية.
التحركات التي ستتم في الايام القليلة المقبلة ستنصب حول 
كيفية ايجاد «المخرج» للسلطة للعودة الى المفاوضات المباشرة، 
تماما مثلما مهدت لجنة متابعة الســلام العربية الطريق لها، اي 
للســلطة، للانخــراط في المفاوضــات غير المباشــرة دون تلبية 
شــروطها فــي وقــف الاســتيطان وهــدم البيوت فــي القدس 

المحتلة.
الســناتور جورج ميتشــل مبعوث الســلام الامريكي وصل 
بالامس الــى المنطقة، ولا بد انه يحمل فــي جعبته عدة «صيغ» 
لانقاذ ماء وجه الســلطة ورئيســها، وتســهيل نزولــه من على 
الشــجرة التي صعد اليها برفضه المفاوضات المباشــرة. ولا بد 
ان اللقاء المتوقــع بين الرئيس عباس ونظيره المصري حســني 
مبارك في شــرم الشيخ يوم الاحد (اذا ســمحت صحة الاخير 
بذلك) ســيبارك المطلــب الامريكي، وقد يوعــز لوزير خارجيته 
احمد ابو الغيــط للدعوة لاجتماع طارئ لــوزراء خارجية لجنة 
المتابعة المذكــورة لمباركة العودة الفلســطينية «غيــر الحميدة» 

للمفاوضات المباشرة.
دار ابــي ســفيان ما زالت علــى حالها، ولم يتغير اي شــيء، 
فاســرائيل تطلب، وواشــنطن تأمر، والعرب يوفــرون الغطاء، 

والسلطة تنفذ.
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• الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي أمير دولة قطر 
حــل الأربعاء بمطــار محمــد الخامــس الدولــي بالدار 
البيضاء في زيارة خاصة للمغرب وكان في اســتقباله 
بالمطــار رئيــس مجلس النــواب المغربــي عبـد الواحد 

الراضي.

• نبيـل بـن عبد اللـه الأمــين العام لحــزب التقدم 
والاشــتراكية المغربــي أجــرى بالربــاط مباحثــات مع 
برونو جوبير ســفير فرنســا تناولت سبل تنمية أوجه 

التعاون والتبادل بين البلدين في مختلف المجالات.

• اتحــاد كرة القدم فــي مصر أصدر قــرارا بإيقاف 
لاعب كرة القدم جدو الذي انتقل من الاتحاد السكندري 
الى النادي الأهلي بناء على شــكوى مــن نادي الزمالك 
لتوقيعــه علــى اتفاق للعــب معه ثم ذهابــه للأهلي، لكن 
لجنــة شــؤون اللاعبــين بالاتحــاد، قــررت الســماح له 

باللعب مع الأهلي في مبارياته في افريقيا.

• ديـك تشـيني نائــب الرئيــس الأمريكي الســابق 
خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي في مركز «إنوفا 
فيرفاكس» للقلب في واشــنطن لــزرع مضخة في القلب 
الأســبوع الماضي. تشــيني عانى من 5 أزمــات قلبية في 

السابق.

• هيئــة أبوظبي للثقافة والتراث أسســت أول فرقة 
قوميــة للفنون الشــعبية واعلن محمد خلـف المزروعي 
مدير الهيئــة ان الفرقة ســتتولى تقديم تــراث الإمارات 
محليــا وخارجيا، وإبراز تراث الأجداد والآباء وحمايته 

وتقديمه للأجيال القادمة. 

• رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري افتتح 
الدورة الســابعة والخمســين لمعــرض دمشــق الدولي 
بمشــاركة 45 دولة عربية وأجنبية، وتحل فنزويلا أول 
ضيف شــرف على المعــرض بوفد يضــم 139 من رجال 

الأعمال.

• دار الفنــون بالرباط احتضنت نــدوة حول المفكر 
المغربــي الراحل عبـد الكبير الخطيبي وذلــك في إطار 
الــدورة الرابعة لـــ «المقهى الأدبي 21» شــارك فيها عبد 
السلام الشدادي وحسن مستير ومصطفى الحشلاف 

وخالد الزرقي. 

في الطريق
 الى بوسطن

عناية جابر

■ علاقتي بالمقعد ازاء النافذة، علاقة طقســية، الغموض الذي يحيط 
بالرحيل اللطيف والحاســم مع الغيوم في الخارج يمنع اي قرب حقيقي 
بيني وبين أي شــيء عداه. أصمّ أذنيّ عن ســماع ما يجري في الطائرة، 
وأرخي ســتاراً ســميكاً بينــي وبين تذكّر كل أشــخاص حياتي. ســتار 
ســميك تنعدم معه اي قطرة شــوق، اي قطرة رحمة. ســتار ســميك، من 
شــدة الاهانة التي تنالني على الأرض، من شــدة غضبي، فأتوحد تماماً 
بالغيم لانه في رحيل دائم، أرحل معه ولا تســاورني رغبات سوى رغبة 

الرحيل.
في مقعدي ازاء النافذة، بقيت أنظر خارجاً، متجاهلة الغريب الجالس 
بجانبي، تاركة له ان يحســب مــدى فظاظتي، أنا الرقيقة في العادة على 
الأرض، تشملني كياســة ولطافة الوحيدين، وحذري الدائم من تسببي 

بأية اساءة لمشاعر الآخرين.
في رحلاتي الكثيرة لغاية الآن، لم أرَ سماءً كهذه طوال حياتي. سماء 
حلميــة. غيمــة خبلة تتقافز أمــام النافذة وتتلاشــى بعيداً في الســماء 
الفسيحة. غيمة أكثر تعقلاً حلّت مكان تلك في الفراغ الذي اختلّ حديثاً، 
وتضاعف. أتمتم صلاة شــكر لهذه الغيوم. صلاة شكر، كما يفعل مؤمن 
في جامع او كنيســة. صلاة شــكر لهذه الغيمة، ولتلك، ولطبائع الغيوم، 

وللسماء كلها.
صلاة شــكر لمن اخترع مثل هذه الطائرات، ولشركات السفر، وصلاة 

شكر للادارة في مكان عملي وقد منحتني اجازة لأكثر من شهر.
أدير وجهي عن النافذة مرهقة من تســارع الغيوم. أجلس باســتقامة 
وأبدأ بالكتابة. على الورقة توشــجت خطوط زرقاء فاتحة، ناعمة بفعل 
الاضاءة. بشــجاعة، ودفعة واحدة، أكتب عن رحلتي منذ لحظة دخولي 
مطار رفيق الحريــري الدولي في بيروت، الاجراءات الأمنية البســيطة، 
القهوة والتدخين ما أمكن في كافيتيريا المطار لتخزين النيكوتين المُهدّئ 
قبل اقلاع طائرتي الى مطار شــارل ديغول، ومنه الى بوســطن مباشرة 

كمحطة أولى في رحلتي.
فوق المحيط الآن وقلت للمضيفة: «مس، هل لي بفنجان قهوة؟».

تأملّتنــي من دون أن تبتســم، علــى عادة المضيفات في ابتســاماتهن 
المكيانيكيــة. حاجباها المتصلان أضفيا على أســارير وجهها ســمة جدّ 
ورصانة لا تلائم من ارتفع عالياً عن الأرض: «ولكنك لم تتناولي طعامك، 
ثم ان هذا فنجان قهوتك الخامس، هل آتيك بقطعة حلوى مع القهوة على 

الأقل؟».
بهــزّة رأس يائســة، أنهت تأمّلها فــي وجهي وختمت ســؤالها، فيما 
راحتهــا المفتوحة ملقاة على ظهر مقعدي متخطية مقعد الغريب الجالس 
بجانبــي. «لا احتاج شــيئاً، لا قهوة ولا حلوى، شــكراً لــكِ»، قلت لها من 
دون أن أنظر اليها. منفعلة جداً، ربما بســبب مــن حاجتي الى التدخين، 

وربما بسبب من عشقي البارح لتلك الغيوم في الخارج.
إســتأنفت الكتابة بعد ان خلعت حذائي الذي لمّعته صباح اليوم حتى 
صار جلده يتلألأ مثل ماسة بيضاء. امتلأت السماء بالرضّات والكدمات 
بفعل تبدّل الجو في الخارج فطفقت أبكي من حنان ما، مجهول المصدر.

ســركيس اللبناني، ســائق الســيارة الذي أقلني من مطار بوســطن، 
حكى لي عــن اقامته الامريكية التي ناهزت ضعف ســنوات عمره، وبدا 
مســروراً باصطحابي كما لو أتيــت لزيارته، وللإقامة عنده شــخصياً. 
ســركيس أخبرني انه في زيارته الأخيرة الــى بلدته في قضاء طرابلس 
في الشــمال اللبناني، وفي طريق عودته الى امريكا، سمح لرجال الأمن 
الامريكــي بمصادرة كل ما وجده أولئك ممنوعاً، مــا عدا كيس الصعتر. 
وقنينة العرق اللبناني: «قلتلهن خدو كل شــيء بس»الزعترات» لأ، لأنو 
أمــي مقطفتهن ورقة ورقة، والعرقات متلتهن بيّي على ايدو، ممنوع حدا 
يصادرهن». ســركيس دلّني على أشــهر المطاعم اللبنانية هنا، شاورما، 
حمص، تبولة، «كل شي بدك ياه، وكمان (أراكيل) ومطرب عظيم بيغنّي 

كل ليلة».
سركيس يا صاحبي، ماذا فعل بنا أُمراء الطوائف في لبنان؟

أسمن امرأة في بريطانيا  تزعم ان الأطباء تركوها لتموت

أقنعها المنوم المغناطيسي بأنها أجرت عملية ربط معدة فخفّ وزنها
■ لنـدن ـ يو بي آي: انخفض وزن سـيدة بريطانية بشـكل 
كبير بعد أن خضعت لجلسـة تنويم مغناطيسـي جعلتها تعتقد 

أنه أجريت لها عملية ربط معدة فخفت شهيتها بشكل كبير.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن وزن إيمـا أيفيلايـه- 
أندرتـون كان حوالـي 82.5 كيلوغـرام بسـبب اتباعهـا نظامـاً 

صحياً رديئاً وبسبب شعورها بالضغط النفسي أثناء العمل.
وقالـت أندرتون إن شـهيتها خفت للطعام وغيرت ملابسـها 
الفضفاضة خلال سـتة أشـهر فقط وبدت رشـيقة في ملابسـها 

الجديدة لأنها كانت مقتنعة فعلاً بأنها خضعت لتلك العملية. 
ويبلـغ وزن أندرتون (36 سـنة) الآن حوالـي 57 كيلوغراماً 

فقط.
ودفعت أندرتون وهي أم لطفلين حوالي 1494.8 دولار أمريكي 
لقاء أربع جلسـات قضتها مع المنوم المغناطيسي روسيل همنغز 
على مدى شـهر أوهمها خلالها بأنها خضعت لعملية ربط معدة. 
وقالـت «خامرني شـعور بأني خضعـت فعلاً للعمليـة مع فارق 
أنـي كنت في المكتب وليس فـي غرفة العمليـات»، مضيفة «بعد 
الجلسـة الأولى شـعرت بالأمل والثانية غمرني شعور إيجابي 
وصارت لدي القدرة في السيطرة على عادات الأكل». وتمارس 

أندرتون الآن التمارين الرياضية بشكل يومي صباحاً.
من جهة اخرى أعربت أسـمن امرأة فـي بريطانيا عن حزنها 
الشـديد زاعمة انها مسـمرة فـي فراشـها بعدما تركهـا الأطباء 
لتموت. وقالت شـارون مفسـيلمر (40 سـنة)، التي يبلغ وزنها 
286 كيلوغرامـاً، ان الأطباء أبلغوها انها ضخمة جداً ما يحرمها 
فرصـة الخضوع لجراحة قد تنقذ حياتهـا. وتمضي المرأة أيامها 

في سرير مدعم داخل أحد المستشفيات.
الــ152  وذكـرت الصحيفـة ان طـول مفسـيلمر لا يتعـدى 
سنتمتراً ووزنها الزائد يتسبب بضغط هائل على قلبها ورئتيها 
ما يضطرها لاستخدام قناع أوكسجين لمساعدتها على التنفس.

يشـار إلـى ان وزن هذه المرأة في العشـرينات من العمر كان 
طبيعيـاً لكنها أخـذت تفرط في تنـاول الطعام بعـد المعاناة من 

اكتئاب ما بعد الولادة. 
وزعمـت مفسـيلمر الموجـودة فـي مستشـفى برومفيلـد ان 
صنـدوق الرعايـة الصحيـة المحلي اسـتبعد مبدئيـاً إخضاعها 
للجراحـة. وقالـت «تركـت لأموت، ولـو كنت أعانـي من مرض 
فقـدان الشـهية لكنـت حظيـت بالمسـاعدة اللازمة لكـن أحداً لا 

يتعاطف مع البدناء».

و على النساء المتقدمات في السن اللاتي يرغبن في الاحتفاظ 
بلياقتهن الذهنية أن يراقبن باستمرار أوزانهن إذ أظهرت دراسة 

وجود صلة بين تباطؤ القدرات الذهنية وزيادة الوزن.
فقـد أوضحـت ديانـا كرويـن من جامعـة نورثويسـترن في 
شـيكاغو وزملاؤهـا مـن خلال الدراسـة أنـه مع كل زيـادة في 
الـوزن بدرجـة واحـدة على مقيـاس للسـمنة تتراجـع قدرات 

التفكير والذاكرة وغيرها من المهارات الذهنية.
وقالت كروين في مقابلة عبر الهاتف «ما وجدناه أن السمنة 
تمثـل فعليا وفي حـد ذاتها عامل خطـورة مسـتقلا فيما يتعلق 

بتراجع المهارات الإدراكية».
واسـتعانت ببيانات مـن مبـادرة صحة المرأة وهي دراسـة 
وطنية مسـتمرة للأمراض والوفيات بين المسـنات الأمريكيات. 
وقارنـت بـين مؤشـر كتلة الجسـم لدى النسـاء - وهـو قياس 
يشـيع اسـتخدام الأطباء والباحثين لـه - وبـين النتائج التي 

توصلت لها بعد قياس لياقتهن الذهنية.
وكانت الاختبارات تجرى على الذاكرة والقدرة على التفكير 
المجـرد والكتابـة ومهـارات الإحسـاس بالزمـن والمـكان للفئة 

العمرية للنساء بين 65 و79 عاما.

وقال فريق كروين في دورية الجمعية الأمريكية للشيخوخة 
إن مـن بين 8745 امرأة في سـن مـا بعد انقطـاع الطمث أجريت 
لهن الاختبارات وجد الباحثـون أنه مع زيادة نقطة واحدة في 
مؤشـر كتلة الجسـم تراجعت نتيجة الاختبارات الذهنية نقطة 

واحدة.
وقالـت كروين «في حين أن النقاط التي سـجلتها النسـاء ما 
زالت فـي النطـاق الطبيعي كان للـوزن الإضافي أثـر مضر ولا 
شـك». وأضافـت «حتـى إذا كان ضغـط الـدم طبيعيا وليسـت 
هناك إصابة بالسكري فلا بد أن تظل هذه المسألة (السمنة) في 

الاعتبار كعامل خطورة مستقل على السلامة العقلية».
وتجري كروين دراسات أخرى لمعرفة ما إذا كان مكان تراكم 
الدهون في الجسـم له تأثير.. على سـبيل المثال إذا كانت حول 

الخصر أو الردفين.
ولكنهـا تقـول إن النتيجـة المهمة فـي الوقت الراهـن هي أنه 
بالنسـبة للمسـنات اللاتـي يعانين من السـمنة «حتـى إذا كان 
ضغـط الدم طبيعيـا وإذا لم تكن هنـاك إصابة بالسـكري وإذا 
كانـت مسـتويات الكوليسـترول طبيعيـة يظل مـن الضروري 

بحث هذه المسألة مع الطبيب».

م «فايسبوك»  فتوى أردنية تحرِّ
■ عمــان ـ يو بــي آي: أصدر المفتي العام الســابق للأردن نوح علي ســلمان 
القضاة فتوى بشأن الرأي الشرعي في استخدام الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، 
تحرّمه في حال اســتخدامه «لغرض الفســاد». وقال في الفتوى، التي نشرتها 
الصحــف الأردنية الخميــس، بأنه كغيره من مواقع الاتصــال موضوع محايد، 

بمعنى: أن الحكم الشرعي لاستعماله تابع لصفة هذا الاستعمال.
واضاف «ان اســتعمل فــي المحادثات المباحة، وفي نشــر الخيــر والدعوة، 
والاطلاع على الأخبار، والمشــاركات الحوارية النافعة: فهو جائز ولا حرج فيه، 
بل المسلم مطالب باستغلال كل الوسائل النافعة لنشر الخير وتنمية الذات، أما 
إذا استعمل في المحادثات المحرمة، ولغرض الفساد والإفساد: فيحرم حينئذ». 
وتشــير تقديرات الى أن عدد مســتخدمي «فايسبوك» في الأردن يبلغ نحو 500 

الف مستخدم.

مجرمو أوروبا ينتقلون 
من المسدسات إلى بنادق كلاشنيكوف 

■ لاهــاي ـ د ب أ:  ذكــرت الشــرطة الاوروبيــة (اليوروبــول)  الخميــس أن 
المجرمين الذين يســتخدمون بنادق كلاشنيكوف يتزايد عددهم بشكل كبير في 

الاتحاد الاوروبي مما يفرض «تهديدا كبيرا» على السكان. 
وأضافت اليوروبول في بيان «على الرغم من أن المسدسات هي خيارهم من 
الاســلحة بشــكل عام إلا أن هناك زيادة ملحوظة في استخدام الاسلحة النارية 
الثقيلــة وهذا ناجم عن حقيقة أن البندقية الهجومية من طراز كلاشــنيكوف أو 
قاذفــة الصواريخ يمكن الحصــول عليها بقيمة تتراوح ما بــين 300 و700 يورو 
(385 و895 دولارا).  وقالت الهيئة ومقرها لاهاي إن «الموردين في جنوب شرق 
أوروبــا يلبون حاليا أي ارتفاع في الطلب بالنســبة لتلك الانواع من الاســلحة» 
وحذر من أن «مراكز لبيع الاســلحة النارية» تقام في مدن أوروبية رئيسية لسد 

احتياجات شبكات الجريمة المحلية. 
ودعت اليوروبول لدعم التعاون بين فيالق شرطة الاتحاد الاوروبي والتركيز 
أكثــر على محاربة الاســلحة التــي يتم تهريبهــا داخل وخــارج أوروبا لمعالجة 

المشكلة. وحذرت اليوروبول من أن هناك «فجوة استخباراتية كبيرة». 

ألعاب الأطفال.. للكبار! 
■ هانوفــر (ألمانيا) ـ د ب أ:  يريد الرجال فقط أن يلعبوا، هذا ما يحرص عليه 
ويقدمــه متجر خاص بألعــاب الأطفال في هانوفر بألمانيــا، حيث توجد ألعاب 
ســباق الســيارات من نــوع «كاريــرا» ومنضدة تضــم ملعب كرة قــدم وطائرة 
مروحيــة تعمل بجهاز للتحكم عن بعد، كلها تســاعد الرجال الناضجين على أن 

يعودوا لمرحلة الطفولة مرة أخرى. 
وينحنــي اللاعــب يورغن براله فوق منضــدة ملعب كرة القدم البلاســتيكية 

ويتشابك أصبعاه الإبهام والوسطى حول جسم صغير أزرق اللون. 
بدأ براله اللعب مركزا على مرمى خصمه ورفع اصبع الســبابة وضغط على 
رأس الجســم الذي يقوم بركل كرة صغيرة بيضاء وســوداء اللون. لقد ســجل 
هدفا والآن النتيجة هدف مقابل لا شــيء لصالح براله (64 عاما)، وخصمه هو 

وولف  ديتر كاونه (50 عاما). 
إنهما يلعبان في الطابق الأول من متجر لألعاب الأطفال في هانوفر حيث تبدأ 

وبصفة منتظمة ممارسة هذه المسابقات بعد فترة قصيرة من إغلاق المتجر. 
وقال برالــه، عقب المباراة: «أشــعر وكأنني عدت قليلا للــوراء إلى طفولتي. 

يجب أن يكون لك بعض الطموح، وإلا فلن يكون الأمر ممتعا». 

العمل على الكومبيوتر
 يفتح الشهية ... ويزيد الوزن

■ لندن ـ يو بي آي: يفتح العمل على الكومبيوتر الشــهية لأطعمة تزيد الوزن 
مثل الشوكولا والحلويات والبسكويت.

ونبهت دراســة من أن العمل على هذه الوســيلة المعرفية التي باتت جزءاً من 
حياة الناس لســاعات طويلة خلال اليوم له جوانب سلبية أخرى أيضاً مثل قلة 

النشاط والحركة والتسبب بزيادة الوزن.
وذكــرت صحيفــة «دايلــي مايــل» أن العلمــاء توصلــوا إلــى أن العمل على 
الكومبيوتر يســبب تغيرات في مســتوى سكر الدم ومســتويات الهرمون الأمر 
الــذي «يخدع» الدمــاغ ويجعلــه يعتقد أن كميــة كبيرة من الســعرات الحرارية 
قد اســتهلكت ويجب اســتبدالها. وقال باحثون في المؤتمــر الدولي للبدانة في 
ســتوكهولم ومن بينهم جين – فيليبي تشــابوت إن الموظفين الذين يعملون في 
المكاتــب إذا أرادوا الحفاظ على لياقتهم يتعين عليهــم أخذ فترات راحة قصيرة 

والابتعاد قليلاً عن الكومبيوتر خلال اليوم.
وأظهرت تجارب أن العمل على الكومبيوتر يجعل مســتويات السكر في الدم 

تتذبذب بشكل كبير وتنشط هرمونات الجوع.
وقال تشــابوت «إذا عملت على الكومبيوتر ولم تقم بأي تمارين رياضية فإن 
وزنك ســوف يزداد»، محذراً من الآثار المترتبة علــى جلوس الأطفال واليافعين 
لوقــت طويل أمــام الكومبيوتر وممارســتهم الالعاب عليه الأمر الــذي يقلل من 

نشاطاتهم ويجعلهم بدناء.

العثور على طفلة بعد 7 سنوات على اختفائها
■ واشــنطن ـ يــو بي آي: أعلنت الســلطات في ولاية أريزونــا الأمريكية عن 
العثــور علــى طفلة كاليفورنيــة بعد حوالي 7 ســنوات علــى اختفائها. وذكرت 
شبكة «سي إن إن» الأمريكية الخميس ان الشرطة في مدينة فينكس عثرت على 
الطفلة التي اختطفت في أيلول/ســبتمبر 2003 وكانت يومها في السنة الأولى 

من العمر.
وقال متحدث باســم مركز شرطة نوروالك ان الطفلة كانت في عهدة والدين 
بالتبني في مدينة نوروالك بكاليفورنيا يوم أخذتها 3 قريبات لها. وألقي القبض 
على اثنتين آنذاك فيما تمكنت الثالثة من الفرار مع الطفلة. وقالت الســلطات ان 
الطفلــة وصلت بطريقة مــا إلى عائلة في فينكس لا تربطهــا أية صلة بيولوجية 
بعائلتها. وحصلت السلطات على معلومات عن إمكانية وجود الطفلة في منزل 

في فينكس وتوجهت إلى المكان ومعها أمر من المحكمة بعد ظهر الأربعاء.
وعمــد المحققون إلــى تنفيذ أمــر المحكمة ففتشــوا المنزل ووجــدوا ان امرأة 
خبأتهــا داخــل الحمام تحــت كومة من الملابس والمناشــف. وذكرت الشــرطة 
انه لــم يتم تغيير هويــة الطفلة التي ما زالــت تحتفظ باســمها وتاريخ ولادتها 

الحقيقيين.

والدان مدمنان أعطيا المخدر لرضيعتهما.. فماتت
■ لنــدن ـ يو بي آي: أمر قاض بســجن بريطانيين أعطيــا طفلتهما الرضيعة 
مادة مخــدرة لتهدئتها ما أدى إلــى وفاتها. وذكر موقع (برس أسوسييشــن) 
الخميس أن الأم بوني ريتشــارد (28 ســنة) وشــريكها جون دايفز (32 ســنة) 
وهمــا مدمنان على المخدرات أعطيا طفلتهما هولــي أغيوس مادة الـ «ميثادون» 
المخدرة لتهدئتها. وتوفيت الطفلة أغيوس عندما كان عمرها 14 شهراً في كانون 
الثاني/يناير من العام الماضي بســبب تعقيدات نتجــت عن إصابتها بنوع نادر 
من مرض جدري الماء أو الحماق. وتبين من تشريح جثة الطفلة أن الأبوين كانا 

يعطيان المادة المخدرة للطفلة خلال الستة أشهر التي سبقت وفاتها.
وقــال القاضي جون رويس خلال النطق بالحكم الذي قضى بحبس الأم 15 

شهراً وشريكها 18 شهراً «كان عليكما معرفة التأثير الضار للميثادون».
وأضــاف رويس أنه مــع قبوله بمزاعم الأب أنه أعطى الدواء لطفلته بســبب 
«الاعتقــاد الخاطــئ» بأن ذلــك لن يؤذيها ولكن هــذا لن يغير مــن طبيعة الحكم 

الصادر بحقه.

 

حاول سرقة الشرطة
■ كيسـينوما، اليابـان ـ يـو بـي آي: 
أعلنـت الشـرطة فـي مدينـة كيسـينوما 
اليابانيـة عن اعتقال رجل يحمل سـكيناً 

حاول سرقة مركزها.
يوميـوري  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
شـيمبوم» اليابانية عـن المحققين قولهم 
ان كازوهيرو هاتاكياما (22 سنة) اقتحم 
الشـرطة فـي كيسـينوما وبيـده  مركـز 
سـكين مطبخ كبير وطلب المـال من عاملة 

استقبال في الـ37 من العمر.
ونقـل عن الرجل قولـه «أعطيني المال 

أو أقتلك».
لكـن الشـرطة اعتقلـت الرجـل علـى 
الفور ووجهت إليه تهمة محاولة السرقة 
وانتهاك قانون السـيطرة على الأسلحة 

النارية والسيوف المعتمد في اليابان.

رمشة عينه
 أنقذت حياته

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كان الأطبـاء 
البريطانيـون علـى وشـك وقـف أجهزة 
الإنعـاش عن مريـض في حالـة غيبوبة 
لولا أنه رمش بعينه في آخر لحظة عندما 

سألوه عما إذا كان يريد البقاء حياً.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 
المريـض ريتشـارد رود ( 43 سـنة) بـدأ 
بالتواصل مـع أطبائه عبر تحريك عينيه 
وقال بحركة فهم منها «نعم» عند سـؤاله 

إذا كان يريد العيش.
وبلـغ اليـأس بعائلـة رود أن وافـق 
والده البالغ من العمر 60 سنة على وقف 
أجهـزة الإنعاش التي تبقيـه حياً ووقف 

علاجه بسبب عدم استجابته للأطباء.
ريتشـارد  نعـرف  «إننـا  الأب  وقـال 
جيداً ولا نظن أنـه كان يريد العيش بعد 
الاصابات التي تعرض لها ولكن الأطباء 

أرادوا الانتظار قليلاً».
وأضاف أن الأطباء طلبوا منه تحريك 
عينيه إذا كان يسـمعهم وكان مسـتيقظاً 
أن  علمنـا  «وعندهـا  لأوامرهـم  وامتثـل 

دماغه كان لا يزال ناشطاً».
وتعرض ريتشـارد لحادث عندما كان 
يقود دراجته النارية في تشـرين الاول/

أكتوبر الماضي وراح في غيبوبة منذ ذلك 
الوقت. 

الـذي  البروفسـور  قـال  جانبـه  مـن 
مسـتقبله  «كان  مينـون  دافيـد  عالجـه 
كالحـاً جـداً»، مضيفـاً «ولكن بعـد مرور 
بعض الوقـت بـدأت عيناه تتحـركان .. 

وتغير كل شيء».

طبيبة عمرها 21 سنة! 
■ لندن ـ يو بي آي: أصبحت فتاة في 
الـ21 من العمر أصغر طبيبة في بريطانيا 

بعدما تخرجت من جامعة مانشستر.
ونقلت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) عـن رايتشـل فـاي هيـل، بعد 
تخرجها الأربعاء، قولهـا «كانت عائلتي 
لتفخـر علـى كلّ حـال ولكنني أظـن أنهم 
أكثـر فخراً لأننـي الآن أصغـر طبيبة في 

البلاد».
وكانت الطبيبة هينال رايشورا تحمل 
الرقـم القياسـي السـابق حـين أصبحت 

طبيبة في عمر الـ22.
وقد سمحت لها مدرسـة هيل بتجاوز 
الصفـوف بعـد أن حققت علامـات عالية 
فـي اختبـارات متقدمة، وبدأت بدراسـة 
الطب حـين بلغت الــ17 من العمـر، وقد 
تخرجت إلى جانـب زملاء في عمر الـ24 

والـ23 والـ22.
وسـتبدأ هيـل تدريباً لمدة سـنتين في 
مستشـفى «برينستون» الملكي وتأمل أن 

تتخصص في طب الأطفال.

عدد مستخدمي الإنترنت
 في الصين يتجاوز 420 مليوناً

عـدد  بلـغ  آي:  بـي  يـو  ـ  بكـين   ■
مسـتخدمي الإنترنـت فـي الصـين عنـد 
نهاية شـهر حزيران/يونيو الماضي 420 

مليون شخص.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عـن مركـز معلومات شـبكة 
الانترنت الصيني قوله الخميس إن عدد 
مسـتخدمي الإنترنت وصـل حتى نهاية 

الشهر الماضي إلى 420 مليون شخص.

وأضـاف المركـز فـي بيـان وزعـه ان 
الرقم يعني ان عدد مستخدمي الإنترنت 
ارتفـع بحوالي 36 مليونـاً عما كان عليه 

في كانون الأول/ديسمبر 2009.
واشـار إلى ان الأعمال التجارية عبر 
الإنترنت زادت أيضاً بشـكل كبير بحيث 
ان حوالي 140 مليون شخص أو حوالي 
10٪ مـن إجمالـي عـدد سـكان الصـين 

يتسوقون عبر الإنترنت.

النجمة الامريكية جانيواري جونز شاركت 
النجم زال ايفورم تقديم جوائز «ايسبي« في لوس انجليس 


